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بناء الأمة ومواجهة التحديات 
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الحمد لله الذي يسجد له ما في السموات وما في الأرض طوعاً. 
وکرهاً وظلالهم بالفدو والاصال. 

والحمد لله عالم الفیب والشهادة الکبیر التمال. القائم على كل نفس 
بما کسبت وهو شديد المحال. 

والحمد لله الذي له مقاليد السموات والأرض. والذين كفروا بآيات 
الله أولئك هم الخاسرون. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً. سبحانه من إله غفور ودود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه. أنزله بالحق وبالحق نزل: وهو النور المبين. 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوحى بهذا الكتاب المبين 
إلى خاتم رسله وصفوته من خلقه محمد بن عبدالله رحمة العالمين؛ مباركاً 
لیدبروا آیاته ولیت‌نگر اولو الالباب. نعم. ونژله تبياناً لكل شيء وهدی 
ورحمة وبشری للمسلمین. ویسره بلسانه لیبشر به التقین. وینذر به قوماً 
لداً. حيث الفايةٌ الکبری آن یحصل التذکر وتأخذ الهداية سبيلها إلى 
القلوب «فإئما یسرناه بلسانك لعلْهم یذ کُرون۱(6). 

واشهد آن سیدنا محمداً عبده ورسوله: آدی الامانة في تبلیغ ما آنزل 
إليه من تلكم الایات البینات. ولم یدع آن یبین - وقد اوتي القرآن ومثله 
معه - ما یلزم بیائه خیر بیان. عملاً بقوله تعالى: «وأَنزلنا اليك الذکر لین 


للتاس ما نزل البهم N Fe‏ 


(۱) (الدخان: (SA‏ 
(۲) (النحل: 4؛)- 


بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


فجزاه الله عن الأمة ونصرة الحق خير الجزاء. وصلى الله وسلم 
وبارك عليه ما اختلف الليل والنهار: أداء لبعض حقه وقد أنقذنا الله به من 
التهلكة وجعلنا في خير آمة اخرجت للناس. کلما ذکره الذاکرون وغفل عنه 
الفافلون. وعلی ali‏ الطیبین الطاهرین. وصحابته الهداة الهتدین. الذین 
أدُوا أمانة نقل الكتاب الكريم sles‏ المحمّدي على خير وجه وأكمله 
للعالمين. ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على طريق القرآن المجيد وبيانه 
من سنة سيد المرسلين. 


وبعد: فليس من ناظة القول او مکروره التذکیر بواحدة من السلمات 
عند أولي الالباب. وهي آن واحداً من اهل التصّفة آوتي ولو آثارة من علم. 
لا يماري في أن من أجل نعم الله على الأمة المحمدية. بل على البشرية 
جمعاء. هذا القرآن المجيد الذي أنزله الله على نبينا محمد صلوات الله 
وسلامه علیه بالحق. وبالحق نزل. آنزله علیه - کما تدل معاله - ولم یجمل 
له عوجاً. ويسره بلسانه ليبشر به المتقين وينذر به قوماً لدأ لعلهم 
يتذكرون.. هذا الذكر الحكيم - وهو كلام الخلاق العليم - يتيوأ من رفمة 
القدر وسعة العطاء في كلماته التي لا تنفد. المنزلة التي لم يبلفها كتاب 
«قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا 
بمثله مددا6( © LS.‏ يتبوأ من عظيم المكانة التي لا تجارى في قيمه وحقائقه 
ومعانيه الناطقة بها معاله. ناهيك عن أسلوبه وفصاحته. حیث بلغ من 
سموه أن الله تبارك وتعالى رقاه إلى مقام دل بعظمته أنه المعجز حقأ. وأنه 
مع دلالاته القاطمة على أنه من عند الله لو اجتمعت الإنس والجن على 
معارضته. ولو بالإتيان بسورة من مثله لعجزوا ولم يقدروا ولو تمالؤوا جميعاً 

على ذلك «قل أن اجتمعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا6(). 


(AA (الاسراء:‎ )۲( .)۱۰٩ (الکهف:‎ )۱( 


توطنة 


فسبحان من آنزله تبصرة وذکری لاولي الالباب. وجعله مهیمناً علی ما 
سبقه من الکتب. وآغززها علماً للعباد ونفعاً؛ واجلها منزلة وقدراً ووانزا 
إليْك الكتاب بالحق مصدقا لا بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم یما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمًا جاءك من VG godt‏ 

وهكذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب الخاتم - وقد أنزل 
على صاحب الرسالة الخاتمة - ينبوع الحكمة وآية الرسالة. ونور الأبصار 
والبصائر. ولم لا وهو الکتاب الذي احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم 
خبیر. الا انه الفصل لیس بالهزل. لا يمتري عاقل في انه كي التشریع. 
وعمدة اللة. فهو اصل الاصول, وحبل الله التین. لا تزیغ به الاهواء ولا 
يخلق على كثرة الرد - أو عن كثرة الرد - ولا تنقضي عجائيه. فهو الذي لم 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: 9إنا سمعنا قرآنا عجبا <(> يهدي إلى الرشد 
فآمنا به ولن y‏ بربنا tue‏ من قال به صدق: ومن عمل به أجر. ومن 
حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

وأنت واجد في معاله النورانية الخيرة. المكي منها والمدني. والتي يطالعك 
من خلالها عموم هدايته.. نهجأ من البناء الحضاري القويم. على صعيد الفرد 
والجماعة والأمة بشمول وعمق بالغين, الأمر الذي يرفى بالأمة. أن لو عملت 
به. إلى كل ما فيه سعادة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ذلك بأن هذه 
العالم - وهي من هذا الکتاب والیه - حق کلها. ونور كلهاء الم تر إلى قوله 
تمالی: «وبالحق انزاه وبالحق نزل وما ارساك الا مبضرا ونذیرا O‏ وفرآنا فرقاه 
اعفرأه على الناس على مكث ونرّلناه تتزیلا6() وقوله جل شانه: «والذي أوحینا 
o LI!‏ الکتاب هو الحق مصدقا لا بین یدیه ان الّه بعباده ras pr‏ 


(۱) (الائدة: ۸؛). (۲) (الجن: ۱ - ۲). 
(۳) (الاسراء: ۱۰۵ - ۱۰۱). (؛) (فاطر : ۳۱). 


بناء الأمة ومواجية التحدبات 


أجل. هو الحق وأنزل بالحق. فليس لشيء من الباطل - كاثنأ ما كان شأنه 
وشأن أهله - إلى تلك المعالم من سبيل. مهما افتری الفترون. ومکر الاکرون. 
وماری السفهاء واللبسون, وانتحل العابثون المبطلون. وجل شأن ربنا المسميع 
القاهر فوق عباده إذ يقول: (إِنْ الذين كفروا بالذكر لا جاءهم وإِنّه لكتاب عزيز 
9 ل يه بطل من بين يديه ولام ape se se‏ 

فطوبى لمن تحملهم نورانية هذه الممالم إلى أن يكونوا على الجادة 
يحسنون اصطحاب هذا القرآن تلاوة وتدبراً وتذكراً. يمملون بمحكمه. 
ويؤمنون بمتشابهه. ويدورون معه - وهو كلام العليم الحكيم - حيث دار. 
وما أعزها ثمرة مخالطةٌ تلك المعالم مخالطة إيمانية واعية, تسمو 
باصحابها الهدیین الی حیث السداد في الاقوال والافعال. والظفر 
بالسعادة العاجلة. وحسن العقبی یوم الدين. حيث يشهد لهم القرآن بأنهم 
کانوا في الدنیا لا یدعون آن یدوروا معه حیث دار . 


وکم دعا السلف الصالح الی التحقق بذلك. وکشفوا لن یقوم به عن 
اعظم البشریات. روی صاحب «الحلية» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود: آن رجلاً آتی آباه عبدالله بن مسمود فقال: یا آبا عبدالرحمن. 
علمني کلمات جوامع نوافع. فقال رضي الله عنه: 

«اعبد الله ولا تشرك به شيئًاً. ودر مع القرآن حيث دار. ومن جاءك 
بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بفيضاً. ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن 
كان حبيباً قريباً.ء!") وروى الباجي عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: 
«إن استطعت أن تجمل القرآن إماماً فافعل. فهو الإمام الذي يهدي إلى 
الجنة " ورضي الله عن ابن ام عبد اذ یقول: «انما هذه القلوب آوعية 
(۲) «الحلية. لابي نسیم الاصفهاني: ۱ / ۱۳۲ .۰.مسفة الصفوة. لابن الجوزي: ۱ / ۰130 «الربانیون 


قدوة وعمل. للمؤلف: TY‏ . 
(Y)‏ بنظر تفسیر الشالبي: ۲ / ۲۵۲ . 


توطنة 


فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيرهء!'). ولا تعجب ما دام القرآن هو 
الكتاب المعجز الذي لاا يستطيع الجن والانس على معارضته ولو اجتمعوا 
وتظاهروا. والذي صرف الله فیه دلائل الهدی ونوعها لتخاطب کل عقل 
وقلب. وسبحان من آنزله علی نبینا الصطفی ليكون للعالمين نذيراً. 

وعلی هذا الستن من اصطحاب اللمحة السريعة في هذه العجالة في 
القول: ما بد من التنویه بوضوح الدلالة علی افضلية هده العالم وما تتسم 
به من الدقة التناهية. والحکمة - البالفة في وفرة عطائها الذي لا يستثني 
ساحة من ساحات البناء. ذلك البناء الذي لا ينأى عن العبودية لله 
والحفاظ على إنسانية الإنسان ونصرة الحق وتوفير ما يثمر الحضارة 
المثلى. لما أن هذه الحضارة من نور القرآن الذي هو المعجزة الحقة الباقية 
إلى يوم الدین. وسداها ولحمتها هديه الرباني وبناؤه الحق المكين. 

وجماع ذلك على صعید الهداية والبناء الشامل التکامل للضرد 
والجماعة والامة - ناهيك عن البناء الحضاري القویم - قول الله تعالی في 
سورة الاسراء - وهي سورة مكية -: إن هذا القرآن بهدي لأتي هي أفوم )2 
المؤمنين الذين يعملون الصاات أن لهم أجرا كبيرا). وأقوم من القَوام وهو 
العدل والاعتدال. ومنه قوله تعالى: (وكان بين ذلك قواما). وفلان أقوم 
كلاماً من فلان: أي أعدل. 

فهذا الكتاب المبين يهدي ويرشد العباد على خير منهج في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم لأقوم الحالات وأصوبها. وأفضل الطرق وأسدها. وأوضح 
السبل واعدلها: فالهداية به قائمة ابداً للحالة التي هي اف وأعدل 


(۲) (الاسرا»: .)٩‏ 
(۳) (الفرفان: 1۷). 


بناء الأمة ومواجية التحدبات 


وأصوب. ويمكن أن نقول: يهدي للملّة أو الشريعة أو الطريقة التي هي 
أقوم الملل والشرائع والطرق. وهذا مبني على أن كلمة (أقوم) نعت لموصوف 
محذوف ذهب كثير من العلماء إلى تقديره على الوجوه التي ذكرنا أو 
بمضها. ومثل هذه الكناية کثیر في القرآن الکریم کما في قوله تمالی: 
«(ادفع بالي هي آحسن...4(. اي بالخصلة التي هي احسن. فکان افعل 
التفضیل (حسن) صفة لکلمة الخصلة القدرة. 

ولا علينا أن نذكر أن فريقاً من العلماء ذهب إلى أن (أقوم) ليست للتفضيل: 
فالمعنى: يهدي للتي هي قيّمة أي مستقيمة. كما قال تعالى: (وذلك دين at‏ 
وکما قال سبحانه: فها کب قيّمة4("). أي مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق. 

هذا: ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه على كلا الوجهين في كلمة 
(أقوم) فان قوله تعالى: إن هذا Of il‏ يهدي تي هي فوم ې يأتي على وجه 
الإطلاق في تقرير أن هذا الكتاب الكريم يرشد للطريقة التي هي أسد 
وأعدل فيمن يهديهم وفيما يهديهم له. فيشمل الهدى - كما يقول صاحب 
الظلال - أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو مكان. ويشمل ما يهديهم 
إليه كلّ منهج وكل طريق. وكلّ خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان. 

هذه واحدة. وأما الثانية: فهي ما أوضحه الزمخشري من عظمة 
الإعجاز ورفعة الذوق البلاغي في حذف الموصوف بقوله تعالى: «للتي هي 
أفوم» قال في «الكشاف:: «للتي هي أَفُوم4 للحالة التي هي أقوم الحالات 
وأسدها. أو للملّة أو الطريقة. وأيما قدرت لم تجد مع الإثبات - أي إثبات 
الوصوف - ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف. لا في ابهام الوصوف 
بحذفه من قخامه تفقد مع ایضاحه». 

وفي خاتمة الطاف: لقد قدمت هنه اللمعة الوجيزة من القول الذي 
هو في سمو موضوعه عن القرآن ومعاله الخيرة قلیل قلیل من کثیر کثیر. 


(۱) (فصلت: +۲)- (۲) (البیته: 5)- (۳) (البینه: ۲). 


توطدة ۱۱ 


قدمتها وأنا بسبيل الإشارة المجلى إلى أن الصفحات القادمات هنا 
ثمرة من ثمرات رحلة ميمونة طالت بعض الشي». من الله بها علي - وهو 
ذو الفضل العظیم - صحبت من خلالها عدداً وافراً من العالم القرآنية 
الكي منها والدني, الهادية إلى كل ما هو ce‏ وأعدل في مختلف الاحوال 
والشؤون. لما أنها من محکم التنزیل والیه. 

وقد كنت حریصاً - من خلال التدبر الستطاع - علی تناولها بأمانة علمية 
منهجية والکشف قدر الطاقة عن معانیها ومنارات الهداية في کل منها حسب 
موقمه علی الصمید الطروق في ساحة البناء الشامل التکامل بمعناه الاسلامي 
الحضاري. البناء الذي تناول - مع العقيدة والعبادة والاخلاق - شوونْ الحياة 
بأكملها. لما أن جذور حضارتنا الاسلامية تکمن في هذه العالم الخيرة وبیانها 
من السنة الحمدية. ثم فهوم ائمة الهدی علیهم الرحمة والرضوان. واینما 
وجدت الصلحة في عرف هذه الحقيقة: gil‏ شرع الله ودینه. 


والله اسال آن یتقبل بقبول حسن هذا العمل النیر بجوهره وعطائه. 
التواضع بتناوله والکلام فیه. وأن ینفع به قارئه والناظر فیه. وأن يتفضل 
بالعفو عما یکون من زلل. إنه سميع مجيب الدعاء. لا رب غيره ولا خير إلا 
خیره. منه التیسیر والعون والیه الرجع والآب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلاة الله وازکی تسلیماته 
على إمام الهداة وصفوة الله من خلقه سيدنا محمد بن عبدالله وعلی آله 
الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهتدين؛ أجمعين. 


|. د/ محمد اديب الصالح 


استاذ ورئيس قسم السنة وعلومها في جامعة 
الامام محمد بن سعود. وأستاذ ورئيس فسم 
القرآن والسنة بجاممة دمشق سابقاً 


رئيس تحرير مجلة حضارة الإسلام 


+ 
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البناء.. في شموله والأجر عليه 


كان من فضل all!‏ على أمة الإسلام أن أوسع لها في ميادين العمل. واعطی 
لساحات البناء حجماً لا ينحسر دون آي لون من آلوان الجهد في النفس والمال أو 
غيرهما. وحكم على ذلك كله بأنه من العمل الصالح ما دام قائماً على العقيدة 
الصحيحة التي ينبغي أن تكون الأساس لكل تصرف؛ وأكثر من ذلك تجد أن هذا 
العمل الصالح قد شمل حتى المعاناة الطبيعية. وفي آيات من سورة التوبة نقع 
على واحد من العالم القرانية يضي» لثا آمر هده القضية. ویوضح أبعادها بما 
لایدع ريية لستریب. 

ذلکم قوله تبارك وتمالی؛ « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم مُن الأعراب آن یتخلفوا 
عن زسول له ولا برغجوا بانفسهم عن تفه ذلك بائهم لا بصیهم ظماً رلا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله ولا يطثون موطنا يغيظ الْكفَار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كب لهم به عمل صالح 
ان الله لا يضيع أجر المحسنين +470 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل 
كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما کانوا یعملون 44 التوبة:۰ ۱۲- ۱۲۱ ]. 

يذكر العلماء أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن من تخلف عن رسول الله ب في 
غزوة تبوك. فاللّه تبارك وتعالی یماتب هژلاء التخلفین من أهل المدينة ومن حولها 
من آحیاء العرب علی تخلفهم عن النبي الکریم. ورغبتهم بانفسهم عن نفسه وعن 
مواساته فیما حصل له ولجنده من الشقة لطول السافة وشدة الحر وقلة المدة. 
ویبین لهم آنهم بتخلفهم قد نقصوا انفسهم من الاجر وفاتهم خیر کثیر . وانما فاتهم 
ما فاتهم من الأجر والئوبة لأن ساحة الخیر متسمة. والعمل الصالح ذو آلوان 
all naa‏ الذي نجده في قوله تعالی: ۵ ما کان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه4 جاء التعلیل بانه 
لايصيبهم عطش ولا تعب ولا جوع في سبيل اللّه. بل ولا ينزلون منزلاً يرهب 
عدوهم. ولا ينالون ظفراً أو غلبة عليه إلا كتب لهم به عمل صالح. 
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والملاحظ أن الله يكتب هذه الأعمال من الصالحات مع أنها أعمال ليست داخلة 
تحت فدرهم وانما هي ناشثة. فالئواب الجزیل حاصل علی کل حال. وانهم “MU‏ 
لحسنون. واللّه لا یضیع اجر الحسنین. نقرا في ذلك قوله سبحانه: «ذلك بانهم 
لايصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله ولا يطئون موطنا يغيظ اْکفار ولا ینالون من 
عدر یلا لا كتب لهم به عمل صالح إن اه لا بضیع أجر المحستین 4465[ التویة:۱۲۰ ]. 

إن من دلالة هذا المعلم القمرآني. أنه لا عذر لمعتذر في التخلف عن عمل 
يستطيعه مما ابان الله مز وجل. وإن القرآن يجند الأمة بكل طاقاتها بل 
ومشاعرها لعملية البناء التي حملت أمانتها بوحي من السماء. وكم في هذه 
الميادين المتسعة من تنمية للانطلاقة الجادة بنية خالصة تضمن سلامة العمل 
والاستمرار . والله ذو فضل على العالمين. 


>< 
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البناء. وفرة ميادينه.. والأجر عليه 


لقد دلنا العلم القرآني من خلال الاية العشرین بعد الائة من سورة التوية آن 
أولئنك الذين تخلفوا عن رسول اللّه ب في غزوة تبوك قد فاتهم خير کشیر. ولو 
حضروا لرأوا أبواب العطاء الإلهي مفتحة على مصاريعها أمامهم. والأمر ليس 
scada‏ على القتال. بل إن العمل الصالح یکتب للفازي !دا اصابه الظما او التعب او 
المجاعة. ما دام ذلك في سبيل اللّه. كما يكتب لمن يطؤون موطأ يفيظ الكفار. ولاينالون 
من عدو نيلأ من ظفر او غلبة مهما کان شانه الا كتب لهم به عمل صالح. إذ إن ذلك 
کله من الا حسان في الطاعة: لانه في سبیل اللّه. واللّه لا یضیع آجر الحسنین. 

أما الآية الحادية والعشرون بعد المائة من السورة نفسها: فقد اضافت إلى شعب 
البر الذکورة شعبتین آخریین. فهولاء الغزاة في سبیل اللّه لا ینفقون قلیلاً او کثیرا. 
ولا یقطمون وادیاً في السیر [لی الاعداء او المودة من قتالهم الا کتب لهم. ذلکم قوله 
تعالی: ولاینفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولا يقطعون واديا إلأ تكب لهم 6[ التوبة:۱۲۱]. 

ومن البلاغة القرآنية ما يرى من أنه لم يقل ههنا: كتب لهم به. كما جاء في الآية 
السابقة: لأن الإنفاق وقطع الوديان من الأفعال الصادرة عنهم: ولذلك قال في ختام 
الآية: لیجزیهم الله أحسن ما كانوا یعملون 6[ التویة:۱۲۱]. 

وهکذا ما دام الامر في سبیل اللّه. فالعمل الصالح یکتب بالافعال الصادرة عن اولئك 
الذین خرجوا في سبیل اللّه. وبالأفعال الناشئة عن آعمالهم ولیست داخلة تحت قدرهم. 

هل لي بعد هدذا آن آدعو الی التذکیر بان خصوص السیب لا پمنع عموم اللفظ؟ 
ومعنی هذا آن الایتین الکریمتین وان نزلتا بشأن التخلفین عن تبوك. فان دلالتهما فیما 
اعطی العلم القرآني من تعداد آبواب العمل وصنوف الجهاد : واضحة کل الوضوح. 
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وإذا كان البناء الذي ينشده الإسلام لا يقتصر على ميدان دون ميدان ولا 
بهمل جانباً لجانب آخر: لان البنی الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع كل 
متكامل لا يتجزأ. 

اقول: إذا كان البناء على هذا المستوى من الشمول. فإن المعلم القراني في سورة 
التوبة يدعو إلى تجنيد الطافات كلها. وبذل الإمكانات جمیمها. فلکل مکانه في 
الصف. وساحته في الممل ودربه المسلوك في ضوء تخصصه وما يتقن. والأجر 
ینتظر هژلاء جمیعاً ما داموا یتحرکون في مرضاة اللّه. وینمون طافاتهم ووسائل 
[حکامهم Lill‏ بنية خالصة یبتفون من ورائها صالح الامة. والحق آن طبيعة البناء 
الیوم تقتضي وعي هنه القاعدة النورانية التي یطرحها العلم القرآني. حیث یکتب 
العمل الصالح حتی بوطه یفیظ الکفار. 

هكذا مجرد الإغاظة مدعاة للأجر والثواب. فما بالك بالأعمال البناءة المثمرة 
وما أكثرها. وبوسائل التتمية علی کل صعید في الجتمع وما آغزرها. 

وغير خاف أن الإنسان الذي ‘Lakes‏ به للقيام بهذا الدور البناء والظفر بهذا 
العطاء الرباني مع كل عمل خلصت فيه النية.. مهما كان يسيراً. وعلى كل حركة 
خلصت فيها النية مهما كان شأنها ما دام في ذلك لون من المواجهة الحية لأعداء 
اللّه.. غیر خاف آن هذا الانسان هو الفرد الذي صنمته التربية التزنة - دکراً كان 
أو أنثى ‏ على عینها. فهو یمارس واجباته في الحياة آداء للرسالة ولا یففل عن 
صلته Lage aL‏ کانت العقبات والصوارف: فهو سعید داثماً بعبودیته للّه. متحرر 
من کل عبودية لسواه. 

انه الانسان الذي توافرت لطاقاته عوامل البروز الی ساحة البناء. کما توافرت له 
مقومات أن يكون تلك اللبنة القوية التي تأخد مکانها في البناء على خير وجه. 

وهكذا قد يقول قائل قبل شرت الامر: ولم کان دلك التتویه بعلافة هذا الانسان 
بإحكام البناء؟ والجواب أن الإنسان الذي د الإسلام ليبني حضارة إنسانية عالمية 
في ظل عقيدة التوحيد : هو ذلك الإنسان الذي يمتلك حريته ‏ وهو مؤمن ‏ وإرادته. 
هو الإنسان الذي يظل على مستوى التکریم الذي زان اللّه بني آدم به. ولا یکون ذلك 
الا بالمبودية الخالصة للّه عز وجل وعدم الخضوع لسواه. 
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اما الانسان الذي ینزل عن رتبة التکریم والتحرر من العبودية للعباد. الی الستوی 
الهابط مستوی الشرك او التشکك فيعبد وثنأ. ويقدس خرافة. ويستهين بحقائق 
الوحي, ویضرب علی عقله بالاسداد : فذلکم هو الخلوق الذي لا بصلح للبناء الذي 
ينشده الإسلام: ولذا فكل عمل يعمله في هذه الدنيا ينال جزاءه عليه في الدنيا 
وماله في الاخرة من نصیب. ذ لا وزن له عند اللّه یوم القيامة ولو کان سقاية الحاج 
وعمارة السجد الحرام. كالذي فاخر به الجاهلیون وهم یسیئون الی بیت اللّه الذي 
عمروه - وهو بیت التوحید - بعبادة آوثان احاطوه بها والعیاد بالله. لقد كان وضع 
القضية موضعها الناسب واضحاً کل الوضوح في مسيرة التوحید عبر الصراع مع 
الوشية. فقال اللّه تعالی خطاباً لجاهليي قریش: < أجعلثم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا یستوون عند الله والله لا بهدي 
e‏ الظالمين 2 | التوبة:۱۹ ]. 


جه مود 
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تنمية قدرة الأمة... وميادين البناء 


رحلة الصراع التي تخوضها أمتنا مع التخلف ومع أعدائها الظاهرين 
والمستترين.. وهذه الرحلة التي لا يغني تجاهلها أو التهوين من شأنها: قد تكون من 
بعض الوجوه نافعة نفع المصيبة تفجر الطاقات وتستثير المشاعر. وتستخرج 
الإمكانات المخبوءة. وذلك كائن ‏ بعون الله إذا صحت الأمة على حقيقة أنها أمة 
الكتاب الذي جعل منها خير أمة اخرجت للناس. 

واراني مسوقاً بعد هذه الكلمات لأصل الحديث بما هدانا إليه المعلم القرآني في 
سورة التوبة. والذي رأينا من أمره ذلك الإعلان العام المبدوء بقوله تعالى: (ذلك 
pol‏ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون laca Lo yo‏ الكقار 
ولاینالون من عدو ثیلا !لا کب لهم به عمل صالح 6[ التوية:۱۲۰]. 

وهو إعلان ‏ كما أشرنا من قبل - یتسق تمام الاتساق مع حاجة الامة الیوم علی 
صعيد الفرد والجماعة إلى حركة في خلاياهاء لا تدع ميداناً من الميادين إلا اولته 
اهتمامها عن عقيدة راسخة. ووثوق بنصر الله عز وجل. 

فهي حين تولي الميدان العلمي. أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من تلك 
الميادين اهتمامها الموضوعي العملي ضمن إطار الإسلام وبوحي من عقيدته النيرة 
الخالصة: تكون قد عملت في سبیل اللّه. 

وأنى لهذا الحافز أن يكون له مثيل في كل حوافز الدنیا التي تصطنم اصطناعاً !۱ 
إن الأمة التي طوقها الله كرامة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. عملت في ماضيها 
بما دل عليه المعلم القرآني في سورة التوبة. فكنت تمجز أن ترى بؤرة خمول أو 
ساحة معطلة عن دائب الحركة. ووعي المرحلة. 
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ولذلك کان البناء والنماء على خطین مطّردین. ولا بد لمالجة واقعنا الیوم من 
جسر جدید - تصنعه العقيدة والعلم والجهاد - بین اماضي والحاضر. کیما نظل 
علی الوعي الذي انشا الموة. فنفید منه بوسائل العلم الحديثة. ذات الصلة بالعقيدة 
والسلوك القویم. 

وعلی خط من الحدیث الوصول بالعلم القرآني في سورة التوبة نری في هذا 
العلم امانة في عنق کل مسلم ومسلمة لا بخرج من عهدتها الا انطلاقه للعمل في کل 
میدان. واستشمار آن ذلك في سبیل اللّه. وان کل قول او عمل او ممارسة. او سمي. 
مهما قل ذلك او کشر. فهو في میزان الله مكتوب به عمل صالح ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون راديا إلأ کب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 
64[ التویة:۱۲۱]. 

انه العطاء الکبیر الذي یجعل الرحلة في خاتمة الطاف مضمونة النتائج بمون 
ll‏ وينمي قدرة الامة في الدنیا. کما ينمي لها الاجر الجزیل في الا خرة واللّه 


>« 
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البناء.. يسن الماضي 19 لحاصر 


الحديث عن المتخلفين عن غزوة تبوك كما رأيناه في المعلم القرآني من سورة التوبة. 
یجمل السلم على يقين من أمره في أن القضية آخذة طابع التوجيه غير المحدود يزمن 
الفزوة أو مكانها أو أشخاصها؛ لأن تبوك وغيرها مما حصل في عهد رسولنا محمد 
اة انما کانت موشرات في اول طریق طويلة مستمرة إلى أن يرث اللّه الأرض ومن 
عليها. وهي طريق البناء.. بناء الوجود الإنساني ‏ كما أراد الله بناء حضارة الإنسان 
کما ينبفي آن تکون اتساقاً مع الفطرة. ووضعاً للأخلاق موضعها عند ممارسة الإنسان 
ما سخر اللّه له في هذا الكون من خيرات الأرض والسماء. واستخدامه ما تفتّح له من 
آبواب العلم الذي يمكنه من النظر في هذا الکون والافادة من ذلك التسخیر . 

آقول هذا والفروض آن یکون الرواد والصلحون علی يقظة من آمر الاتصال 
الوضوعي بین حاضر الامة وماضیها. لیکون دلك - باذن اللّه - عامل استبدال الذي 
هو خیر بالذي هو آدنی. وإضاءة دروب المستقبل حيث المأمول أن لا تتكرر الماأساة. 
فتكون أمتنا في موقع الضعف بعد أن كانت صاحبة الكلمة في العالمين. 

إن الكلام في المعلم القرآني عن الظمأ والتعب. والجوع. والنيل من العدو. وبعض 
الأمور العادية كالمشي على أرض تغيظ الكفار. وعن الإنفاق قل او كثر. وعن قطع أية 
مسافة قصرت أو امتدت. وان ذلك كله كتب به العمل الصالح عند الله ما دام في 
سبيل اللّه. إن الكلام على هذه الشاكلة يعطيك صورة الخلية التي لا تنقطع عن 
الحركة؛ فهي في كل أبعادها طاقة فاعلة على ساحة البناء. ومحور مؤثر في النماء 
وإثراء كل جوانب الحياة. 

هذه القضية الكبرى: قضية (في سبيل اللّه). جعلت كل حركة مهما كان نوعها 
ووزنها. حين تكون على منهج البناء وتتمية الوجود الذاتي الذي یمکن الامة من اداء 
رسالتها. قيمة مذكورة عند الله تمالى. 


vt‏ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


ومن هنا رأينا مثلاً كيف أن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه یحظی بنصیب وافر 
وحظ عظيم من الخير عند الله بتجهيزه جيش العسرة يوم تبوك. وكان ذلك من 
مؤشرات الضياء في التاريخ. 

روى عبد اللّه بن الامام احمد آن عبد الرحمن بن حبان السلمي قال: خطب 
رسول اللّه ی فحث علی جیش العسرة فقال عثمان رضي اللّه عنه: علي مائة بعیر 
باحلاسها واقتابها. قال: ثم حث فقال عثمان: علي مائة بعیر أخرى بأحلاسها 
واقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من النبر ثم حث. فقال عشمان: علي مائة اخری 
باحلاسها واقتابها. قال فرایت رسول on JE HE AU‏ هکذا یحرکها کالتعجب: 
(ماعلی عثمان ما عمل بعد هدا). 
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oly‏ الوجود الذاني 
تعدد ميادين البناء .. 


وشراءة جديدة مبصرة لمصدرالهداية 


هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد. تدفعنا خصائص 
العطاء فيه إلى أن نرتاد معالمه الهادية ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 

وفي ضوء ذلك إني داع كل أولئك الذين يقعون فريسة الففلة. فيتوهمون غير 
الحقيقة في أمر الصلاح والإصلاح. وقد يبتعدون ولكن بنسب متفاوتة عن هدي 
القرآن والاستتارة بمعاله.. اني داع کل اولئك - وهم من اهل الاسلام والحمد للّه - 
آن یقتحموا عقبة الوهم. ويعودوا إلى قراءة جديدة واعية متدبرة لکلمات اللّه. 
ولسوف یجدون [ن خلصت النیات. وواجهوها بتجرد دونما رواسب او افتناع مسبق 
مضاد: أن حبل النجاة هنا. وأن هذا الكتاب الذي أعطى أمننا وجودها الحقيقي 
الذاتي في الاضي: هو الکفیل - باذن اللّه - تحويلها في أفرادها ومجتمماتها إلى أن 
نتمتع من جدید بوجود داتي حقيشي. وتکون لها الکلمة السموعة والنصر البین. 
وهانحن اولاء قد جرینا واکثرنا التجارب فماذا کان الحصاد NS‏ 

ولثن کان من البدهیات الاولية في الاصلاح. آن من واجب الامة دا ارادت 
النهوض آن تستخدم العلم. وترصد کل |مکاناتها البشرية والاقتصادية. وتوجهها 
وجهة البناء والنماء.. فان واحداً من العالم القرآنية والذي نعمنا بضیائه في 
حلقات قريبة. لم يدع أن يحكم الملاقة بين الإيمان وبين تعدد دروب الجهاد 
والعمل. فللجهاد شعبه وصوره وألوانه بدءاً من ميدان القتال إلى الإنفاق. إلى 
العلم إلى كل إسهام فل أو كثر في إعداد القوة. إلى تنمية القدرة الاقتصادية التي 
تمكن من العالم التقني. والقدرة الذاتية الأصيلة على المواجهة دون أن تكون الأمة 
عالة على الآخرين. 


n‏ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


والمهم في الموضوع: سلامة العقيدة وإخلاص النية لتكون كل حركة في سبيل اللّه. 

ولعل من الخیر آن نذکر هنا بأن السنة كشفت عن تعدد ميادين الجهاد. وكثرة 
شعبه على نحو يستقطب كل الطافات والكفاءات ويضمها موضع البناء المتكامل 
المنتاسق. وينميها Lago‏ بعد يوم لتعطي عطاءها في کیان الامة الفكري والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي. روی البخاري ومسلم آن رسول اللّه 8 قال: ٠‏ من جهز 
غازیاً في سبیل الله فقد غزا. ومن خلف غازیاً في اهله بخیر فقد غزا» ارایت: اصبح 
الفزاة ثلائة هنا: الفازي الاول. ومن جهزه. ومن خلفه في اهله بخیر. 

وانظر یا اخي الی هنه الرائعة الاخری فیما روی ابو داود بسنده آن رسول اللّه 
يض قال:٠‏ إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نضر الجنة. صانعه یحتسب في 
خدمته الخیر والرامي به. ومنبله ۰. 

انه لعنوان عظیم يفترض أن يحرك العزائم ‏ هي ظل التطور الحدیث - 
لتحصيل العلم الذي يضع السلاح وتنمية الاقتصاد الذي یمکن منه. والتدریب 
الدقیق علی استخدامه في معارکنا الفاصلة. وکل اولئك طریق الجنة [ن شاء اللّه 
مادام في سبیل اللّه. 


dene 
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من وحي ترتيب الآيات على صعيد البناء 


لعل في متابعة آيات القتال التي بدأنا بإيرادها في الماضي القريب. ما يزيد الأمر 
وضوحاً بشأن الترابط بين الجهاد وبين خامس ركن من أركان الإسلام. 

فبعد قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حثى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فافتلوهم كذلك جزاء الكافريسن 20 4[ البقرة:141] قال جل وعز: 3 فإن انتهوا 
فان الّه غضور رحیم 144635 الب قرة:۱۹۲]. وانما كان ذلك لأن هدف القتال في 
الاسلام لیس تسلطاً ولااستمبادا. وانما هو انقاذ الانسان من وهدة الظلم والتخلف 
ووضعه الوضع الذي یتسق مع فطرته ورسالته في تحقیق العبودية للّه عز وجل. 

ثم قال تمالی: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدرا 
عليه بمثل ما اعتد علیکم واثقوا الله واعلموا أن الله مع الْمثْقين +4420[ البقرة:144 ]. 

السلم - وهو صاحب رسالة تخوض معركة الحياة بكل ألوانها ويستخدم لذلك كل 
الوسائل التي يرتضيها الإسلام ‏ ينبغي أن يجمع إلى الإيمان والاستقامة: يقظة تباعد 


بينه وبين الففلة لكيلا يؤخذ بما يثيره الأعداء من ضجيج إعلامي وقلب للحقائق. 


فالمعلم القرآني يعطي هنا مبدا المقاتلة بالمثل وينمي في نفوس المسلمين حس 
الترقب والانتباه. فالكفار قاتلوا في الشهر الحرام: فقتال المسلمين لهم فيه غير 
مستنکر. والحرمات یقتص بمثها إذا انتهكت. 

وما أحوج الأمة اليوم إلى هذه اليقظة. وهي تواجه قیما تواجه حملات |علامية 
تستخدم سلاحاً ضد كل ما فيه خير المسلمين أو دفع العدوان عنهم. بل إن الحملات 
الإعلامية كثيراً ما تستهدف إضفاء الشرعية على الظلم وعمل الظالمين 


YA‏ بناء الأمة ومواجهة التحدیات 


والمفتصبين. وما أمر اليهود ومن يدور بفلكهم عنا ببعيد. ولا الضجة التي تثور على 
كل بلد إسلامي يحاول أن ينفض عن كاهله ثقل الاستعمار بألوانه المعلنة والمستخفية 
وأذى نصبوا من أنفسهم أوصياء على الدول والشعوب: بخاف على أحد. 

إن الاهتداء بمعالم الكتاب العزيز. ووضع مضموناتها موضع التطبيق بمنهجية 
وواقعية: يبدو ضرورة من ضرورات الرحلة: فالاصرار علی آن یاخذ البناه طریقه 
إلى كل ميدان اقتصادياً كان أو فكرياً. والحرص على آن تکون سمة هده الرحلة 
إنماء يزيد من فرص الطاقة الذاتية للأمة... 

كل هذا يشدنا ‏ إذا روعيت بجانبه المعوقات. وظروف المواجهة. ورواسب التاکل 
التي أصابت الأمة في مستهل هذا القرن ‏ إلى الأخذ بما هو اليقين الذي لااحتمال 
معه. وعطاء الممالم القرآنية هو اليقين الذي لا يخضع لتجربة الخطأ والصواب 
«ومن أصدق من all‏ حدیثا 6[ النساه:۸۷] . 

إن المعلم القرآني في سورة البقرة. بما يكشف عن الترابط بين الحج وهو عبادة 
بدنية ومالية ونقلة تربط الماضي بالحاضر وبين الجهاد وللجهاد شعبه ومقدماته 
ونتائجه.. إن هذا المعلم لآكد دليل على ضرورة الاستمساك الواعي بحبل اللّه 
وعطائه اليقيني. في رحلة لعلها من المراحل الفاصلة في تاريخ هذه الأمة إن في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [ آل عمران:۱۳]. 


> 
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من صور النهج القرآني 
في البناء واللنمیه 


في خاتمة الأیات التعلقة بالقتال والتي توسطت آیات نزلت بشأن الرکن الخامس 
من ارکان الاسلام. نقرا قوله تعالی في الاية الخامسة والتسعین بعد الائة من سورة 
البقرة قوله جل وعز: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين CH‏ 6 البقرة:946١].‏ 

وليس علي من بأس في ان أذكّر ‏ والذكرى تنفع المؤمنين ‏ بأني عرضت لهذه 
الآية بمناسبة أخرى فيما أسلفت من القول. وألمحت بإيجاز إلى ما تدل عليه من 
وجوب الانفاق في سبیل اللّه تدلیلاً للسبل امام دعوة اللّه. وحماية للمسلمين 
والجتمع الاسلامي من العدوان. 

وفي معرض الکلام عن أآهمية سبب النزول في تحدید آیعاد العلم القرآني. 
ذکرت موقف آبي آیوب الانصاري رضي اللّه عنه الذي رواه اصحاب الستن 
وغیرهم. حین اصلح الخطاً لن الوا في ذلك الجندي السلم یخوض صضوف 
الكفار ببسالة: القى بيده إلى التهلكة. فقال لهم ابو آیوب: لقد نزلت الاية فینا 
معشر الانصار حیث قلنا: لقد نصر للّه نبیه وآعز دینه فلنلتفت الی دنیانا. فکان 
ترك ال عداد للجهاد والانفاق في سبیل اللّه. هو الالقاء باليد إلى التهلكة لأن في 
ضمف الامة قوة العدو لا محالة. 

والواقع أن هذه الآية وهي تجمع إلى ما حفلت به آیات القتال السابقة من بذل 
النفس والأحكام المتعلقة بذلك. والكلام عن بذل المال في سبيل اللّه. وبيان أن ترك 
ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة. أمر يجب أن تتفتح له البصائر ليتم إدراكه بعمق. 


Yo‏ بناء الأمة ومواجهة التنحدبات 


ففي شمائر الحج بذل للمال ومعاناة للمشقة وجهاد النفس بترك ال مالوف وماينال 
الجسم من أوضار ومتاعب. وآيات القتال هنا لم تدع بمجموعها أن تضع بذل النفس 
وبذل الال کلاً في موضعه من الجهاد في سبيل اللّه. وطابع التحرك الجماعي في 
ظل أخوة الإسلام قائم في كل منهما. وتلك واحدة من روابط النسب بين الجهاد 
وبين تلك الفريضة المباركة. الأمر الذي يؤكد ما أسلفنا من ضرورة بناء المسلم 
بناء يجعل من صلته باللّه عز وجل. أكرم حافز للجهاد وخوض ميادين البناء في 
ظل دعوة الاسلام. 

وإذا كان بذل النفس وبدل الال آمرین اساسیین قي الجهاد. فالمناية ببناء 
الانسان في جسده وروحه ومشاعره. لا بد أن يرافقه الحفاظ على المال وتنمية 
القدرة الاقتصادية للأمة. لتضع ذلك على طريق الجهاد بدءأ من الوسائل التي لا بد 
منها في ضوء معطيات العلم. 

فإذا وجد الإنسان وتوافرت له العقيدة الصحيحة والجسم السليم. ونمت في 
جو من الحرية والکرامة مشاعر الرغبة في الجهاد والاستشهاد. وسیر الجتمع 
ثرواته الادية وما أعطاه الله من إمكانات في إطار من التکامل والتتسیق: حق 
للامة یومذاك آن تطمئن بانها دخلت ساحة البناء الذاتي بمیداً عن العناوین 
البراقة التي تفتقد الضمونات. والعاقل من ale‏ فعمل. ودر فتذکر. واللّه لا 
یضیع جر الحسنین. 


> 
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ميادين الحياة.. والبناء 


على جسر يصلنا بما سبق من فريب: نتابع اليوم حديث الصلة الوثيقة بين القتال 
فيما يتطلب من إعداد معنوي ومادي. وبين الركن الخامس من أركان الإسلام. حيث 
هدانا المعلم القرآني من خلال ترتيب الآيات إلى أن الكلام عن الأهلة وبيان أن البر 
إنما يكون بتقوى اللّه والالتزام بما جاء به الدين الحنيف. لا بالاستمساك بعادة 
جاهلية أو عادات. وأن العمل بشريعة الله هو طريق الفلاح.. أجل. 

هدانا هذا المعلم القرآني في سورة البقرة إلى أن الكلام في هذه القضايا بآية 
واحدة ثم إتباعها بآيات ست من آيات القتال. والعودة بعد ذلك إلى الكلام عن الحج 
وأحكامه في سبع آيات بدأت بالآية السادسة والتسعين بعد المائة وانتهت بالآية 
الثانية بعد المائتين.. ذو مغزى واضح في تشابك الميادين وأن على المسلم أن يواجهها 
كلها بدعوة الحياة. ولقد كانت الآية الأولى بعد آيات القتال قوله تعالى: : 9 وأتموا 
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رعومكم حتى يبلغ الهدي 
محله فمن كان منكم Lis‏ أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نك فإذا أمنتم 
فس ze Hält is‏ يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعثم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وائّقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب :4428 البقرة: ۲ وكانت الآية الأخيرة قوله 
تبارك وتعالسی: «واذکروا الله في أيام o ju‏ تعجل في يومين فلا انم علیه ومن 
Sb‏ فلا إنْم عليه لمن اثقيَ واثقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 1445296 البقرة:۳ [Y‏ 

امر اللّه السلمین في هنه الاية آن یکبروه عند رمي الجمرات في ایام التشریق 
الثلاثة. فمن استمجل فنفر من منى في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم 
عليه بالتعجيل. ومن تأخر حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك. 
ونفي الإثم كائن لمن اتقى الله في حجه. لأن من اتقى اللّه في حجه فهو الحاج في 
الحقيقة. وختمت الآية بهذا التوجيه العظيم (وانقوا له واعلموا نکم البه تحشرون 4. 
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ولقد ألمحت إلى معاني هذه الآية بإيجاز كما فعلت في أية الأهلة. لأني اردت 
ذلك في الآية الأولى قبل آيات القتال وفي الآية الأخيرة. لنكون مع الموضوع من 
أطرافه قدر المستطاع. 

وهكذا تتوحد ميادين الحياة عند المؤمن ‏ کما یلهم الملم القرآني - وهکنا 
يواجهها. كل حلقة تدفع إلى اختها. وكل ميدان يمهّد السبيل إلى الميدان الآخر. فلا 
تنافر ولا انفصام. وإنما توحيد في الوجهة إلى اللّه. وتوحيد في الغاية. ليكون العمل 
في سبيل الله دون تفريق بين ميدان وآخر. 

وذلكم هو عنصر النماء الذي شهدته الحضارة الإسلامية في الماضي حين كان 
أبناؤها رهباناً في الليل أسوداً في النهار. وحين رأت الوجود الذاتي هو الأصل في 
ميادين الافتصاد والفكر والاجتماع. كما هو في ميادين العبادة والجهاد. بل كل ذلك 
على الحقيقة ‏ إذا خلصت النية - عبادة في الإسلام. 

ولسوف تبرهن المجتمعات الإسلامية على نظراتها الواقعية حين تأخذ وجهة 
الإسلام في هذا التوحد في بنية الإنسان. وفي بنية المجتمع حيث تتوحد الیادین - 


على تعددها من حيث التصور ثم الرغبة في البناء والحرص على الانماء JS‏ 
وسائله ومموماته و خصانصه. وما اعظم ما يترتب على دلك من نمرات(۱ 


> 
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بناء الوجود الدانتي.. وصلة الامة بالقرآن 


كلما ازدادت صلة الامة الاسلامية بکتاب ربها. وبیانه من سنة نبیها عليه الصلاة 
والسلام ثم ما تبینه ائمة الهدی علیهم الرحمة والرضوان من ذينك الاصلین 
العظيمين الكريمين.. كان ذلك إيذاناً بان هذه الامة علی الجادة في تطلماتها 
الستقبلية. وما یحمله الصلحون من رغبة في التغيير إلى ما هو الافضل. والانتقال 
بها (لی ساحة الوجود الذاتي حیث التحرر من القیود الطارثة. والقدرة علی توجیه 
حركة الحياة وجهة البناء والنماء علی هدي الرسالة الخاتمة ونور الکلمة الطيبة. التي لا 
سعادة للانسانية الا بها تصدیقاً وعملاً بما تقتضیه. وهي کلمة لا اله الا اللّه. 


محمد رسول ‚all‏ 


والقرآن الكريم هو أصل الأصول. والنبع السلسبيل الذي لا ينفد عطاؤه. فهو 
الكتاب الذي لاتنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وقد آشرت من قبل - 
وهذا من الأبجديات التي يفترض بالمسلم أن يكون دائماً على ذكر منها ‏ إلى أن 
معالم الكتاب المزيز ليست مجموعة من المواعظ الأخلاقية المؤقتة. متروك 
للإنسان أن يختار العمل بها أو لا يختار. ولكتها منهج اللّه الذي انزله جلت حكمته 
من لدنه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وعليهم أن يلتزموا به ويعملوا 
بأحكامه عقيدة وشريعة وسلوکا لأنه المنهج الذي يقيم بناء الإنسان على أقوم وجه 
وأكمله. كما يتسع للحياة بميادينها جميعاً. يممرها بالخير وينميها بالقدرة الذاتية 
ويظلها بالفضيلة والهدى كما يوصل ‏ إن عمل به إلى مرضاة اللّه وجنة عرضها 


السماوات والأرض فى الآخرة. 
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وفي وقت مبكر من عمر الدعوة في ظل الرسالة الخاتمة. جاء الإعلان الواضح 
في العهد المكي عن المهمة العظيمة التي ينطوي عليها إنزال القرآن العظيم. ألا وهي 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 

وهي مهمة لا يحاصرها زمان ولا مكان ولا قوم ولا جنس ولا لغة. وذلك ما جاء 
في فواتح سورة مكية هي سورة إبراهيم من قول الله تبارك وتعالى: «اثر كتاب أنزلناه 
إليِك لتخرج الناس من الظلّمات إلى الثور بإذن رهم إل صراط العزيز الحميد 27> الله الذي 
له ما في السموات وما في الأرض وول للكافرين من عذاب شدید 5 الذین يستحبون 
الحياة انیا علی الأخرة ویصدون عن سسبیل الله وييغونها عوجا أولدك في ضلال بعيد 
1422 ابراهيم:١-؟)].‏ 

أرايت!! لتخرج: الخطاب للنبي REE‏ والإخراج للناس. كما هو صريح اللفظ في 
الآية وكما تقتضیه طبيعة الرسالة الخاصة من كونها للناس كافة. وهذا الإخراج من 
الظلمات في كل ناحية وفي كل ميدان.. إلى النور في هذه جميعها كذلك. 

والدي یدرس بعنایة ما کان علیه العالم والجزيرة العربية بخاصة یومذاك. یدرك 
ولو بعضاً من الراد بالظلمات التي تتزل القرآن لیخرج الناس منها . 

وإذن: فما بد من أن يثوب الناس إلى رشدهم. ويستمسكوا بذلك المنهج 
الرباني الذي يخرجهم من الظلمات التي يشكون منها على صعيد الإنسان 
والحياة. وعلی مستوی الجتمع والامة. الی النور : النور الذي يبصر بالحقيقة 
ویزیل رکام الجاهلية والظلم. ویحمق للانسان وجوده الذاتي الکریم في تتمية 
لطاقاته التي یراد لها آن تبني الحضارة البرأة من الأذی والتي لا تفصل - وهي 
تبني - الدنیا عن الا خرة ویوم الحساب. 

من أجل هذا جاء الوعيد المبكر أيضاً على الإعراض عن ذکر اللّه. ونبه 
المسلمين إلى سوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هم اتخذوا کلمات اللّه وراءهم 
Lab‏ والعیاذ بوجه الکریم. 
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نقرا في ذلك علی سبیل الثال ما جاء في سورة طه وهي سورة مكية بدءا من 
الآية الرابعة والعشرین بعد الائة من قول اللّه تعالی: 

رمن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة ED url‏ قال رب لم 
حشرتني آعمی وقد كنت بصيرا 4257 قال كذلك انتك آیاتنا فنسیتها وکذلك الیوم تدسی 
وکذلك نجزي من أمرف ولم یژمن بایات رّه ولعذاب الخرة وأبقيَ 
> 6 طه::۱۲- 1۱۳۷ . 


> 


البتاء في القرآن الكريم 
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ساحة الهداية القرانية.. والبناء 


أنى نظرت في كتاب اللّه تعالى: تستوقفك على ساحة الهداية ‏ بإحاطتها 
وعمقها ‏ تلك المنهجية التي تجمع الجزئيات نحت كلياتها العامة. وتقرر كل فضية 
بدليلها وتربط بين المقدمات والنتائج.. وفي أثناء ذلك تأخد بيد المسلم إلى حيث 
يستثار عمله ووسائل الممرفة عنده. للممل المنضبط والاعتبار بالتجربة والتاريخ 
والسعي لننمية الملكة القادرة على تبين الأمور وإصدار الأحكام المناسية. كل أولئك 
في جهد دائب على أن يكون بين المقيدة والسلوك تواؤم يفرضه التذوق لحلاوة 
الإيمان ولا يعوزه الاقتناع العقلي. 

كان علي أن أسوق هذه الكلمات بين يدي فبسات أخرى من عطاء المعلم القرآني 
في قول الله تعالى: 8 يا بني آدم خذوا زیتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان 
لا بحب سرف © فل من حرم زية اله ابي أخرج ماه ریات من اي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 44297 
[ الا عراف:۳۲-۳۱]. 

الأمر الذي یستوقف الناظر التأمل آن الاية الثانية ختمت بقوله تمالی: ۶ کذلك 
fais‏ الآيات لقوم يعلمون4 . وقد جاء ذلك بعد تقرير حقيقتين هامتين: أولاهما ‏ أن 
احداً لا يملك أن يحرم زينة اللّه التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق - کما كان 
يفعل أهل الشرك في تحريم بعض أنواع من الحرث والثمار والأنعام. 

Li‏ ثانيتهما - فهي أن زينة الله والطيبات من الرزق هي للذین آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد اسلفنا من قبل أن الكلمات الهاديات في الآية تدل 
على أن المؤمنين. وإن كان يشركهم غيرهم في الاستمتاع بزهرة الحياة الدنيا 
وطيباتها غير ان الجنة في الآخرة خاصة بهم لا يشركهم فيها الكافرون. لأن الجنة 
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محرمة علیهم بالنص القرآني. ها نحن اولا» نقرا في سورة الاعراف نفسها تبیاناً 
لهذه الحقيقة والقاعدة التي قامت علیها في کشف آنهم هم الذین جنوا على 
انفسهم بجحودهم الخالق ونسیانهم له بجحودهم ذلکم قول SP = ILS A‏ 
Gy oe Se ices Gone‏ رو 
3 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم Y leia y a‏ خرف علیکم ولا انتم تحزنون 
ine! goby 3‏ الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن 
Le > de‏ على الكافرين EGF‏ [ الأعراف:۸:- ۵۰] ثم جاء تعلیل لك بقوله تعالى: 
«الذین اْخذرا Ny US pas pd ón dl y Ly Ugg! ge‏ لقاء 
يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون 4202 )€ [الأعراف:01]. 

وهكذا يبدو ختام الآية التي نحن بصددها وهو قوله تعالى: «كذلك نفصل الآيات 
لقوم یعلمون4 متسقاً تمام الاتساق مع المضمون الذي قدّم لنا تلكما الحقيقتين اللتين 
أتينا على ذكرهما آنفاً. فالعلم مدعاة لإدراك ما يفصل اللّه من آيات.. أما الذين 
لایدرکون تلك الایات ولایضمون الحقيقة القرآنية موضعها من الاهتمام بها والانقياد 
لقتضیاتها فهم فوم لا یعلمون مهما احاطوا انفسهم بالدعاوی وز خرف التمویه. 
ولنعد إلى الآية بتمامها 8 فل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4459 
[ الا عراف:۲ ۳ ]. 

الا : کم تکون البنية الثقافية عند الفرد وفي الجتمم مؤهلة للنماء والضياء إذا 
اخذت حظها من عطاء التتزیل الحکیم وکان لعاله الخيرة مکانها في التربية 
والاعداد . واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


>« 
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واحدة من سمات المنهج الرياني 
في ظل الهداية القرآنية 


وقفنا العلم القرآني وهو بصيرة من بصاثر الکتاب العزیز - من قریب - على 
حقيقتين هامتين دلت عليهما الآية الثانية والتلائون من سورة الأعراف. واکد اهمية 
هاتين الحقيقتين ما ضمنته الأية الكريمة من تقریر لكانة العلم في فهم الحقيقة 
القرانية. وان العلم الحقيقي هو الذي يوصل إلى إدراك مرامي الکتاب المزیز 
والعمل بمقتضی ما یطرح من قضایا محال آن یقوم البناء السلیم للفرد والجتمع 
دون الاخذ بها. لان اللّه تمالی هو العلیم بخلقه وهو العلیم بما بصلحهم الا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير CD‏ [ الملك:8 ۱ ]۰ 

والآية المشار إليها في سورة الأعراف هي قول اللّه تعالى: 8 قل من حرم زينة الله 
أني أخرج لعباده والطينات من الرزق قل هي للذين آمُوا في الحياة لديا خالصة يوم القبامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 7© ) . 

وعلى صعيد الاهتمام بالبنية الثقافية للفرد المسلم ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ والمجتمع 
المسلم. ما بد من إضاءة الذهن بأن من سمات المنهج الرباني في الكتاب المزيز أن 
كل ما هو من حقائقه: مصحوب بالدليل لا يفتقر إلى تكلّف إيصال القناعة لمن أراد 
مَمَنْعاً #كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمُون» . 

ومما يؤكد هذه المقولة: ما أوردنا هناك من أيات كريمات ذات علاقة بما هو 
قضاء الله في شان كل من المؤمنين والكافرين في الآخرة وأن حرمان الكافرين من 
عطاء خص به المؤمنون: إنما كان بسبب ما كانوا يتمرغون به من الجحود ونسيان 
يوم اللقاء. وأن عطاءه كائن لأحبابه يوم الدين والآيات التي نلمح إليها هي قول اللّه 
تعالى في سورة الأعراف بدءاً من الآية الثامنة والأربعين «ونادى أصحاب الأعراف 


tr‏ بناء الأمة ومواحهة التحديات 


رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنن عنكم جمعكم VA Oy Kins iS ny‏ 
آقمتم لا بالهم اه برحمة ادخلوا الجئة لا خوف عليكم ولا أنتم GD opps‏ 4 
(الأعراف:۸٤-۹٤).‏ 

ففي الآية الأولى إخبار عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد فقريش 
وقادتهم ‏ يمرفونهم في النار بسيماهم - بأنه لن ينفعهم من عذاب اللّه. لاجمعهم 
المال أو کثرتهم ولا استکبارهم عن الایمان. ویقولون لهم مشیرین الی ضعفاه 
السلمین: اهژلاء الذین اقسمتم لا ينالهم الله برحمة..5 لقد كان عطاء اللّه لهم 
عظيماً. فقد قيل لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. 

آما اصحاب النار: فقد حرم اللّه عليهم أي شيء من طعام الجنة وشرابها: ذلكم ما 
تلا الآيتين المشار إليهما من قوله تعالى: «وناد أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 2(7) 4 [ الأعراف:00). 

ولم كان هذا التحريم واللّه لا يظلم مثقال ذرة5 والجواب أن علة الحكم هي الكفر 
نفسه. ونقرأ التفصيل بشأن صنيع هؤلاء الكافرين ‏ الذین ائخذوا دینهم لهوا ولا 
وعَرَنْهُم الحياة الدنيا» .. وماذا بعد ذلك5 8 فالیوم نتساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا وما 
كانوا بآياتنا يجحدون» [ الأعراف:01) تلك هي واحدة من سمات المنهج الرباني ‏ كما 
اشرنا في مسنهل هذا الحديث ‏ کل فضية یصحبها دلیلها والحکم علی الکافرین - 
كما نرى - بأن نحریم الجنة علیهم طعامها وشرایها. افترن بتفصیل العلة التي هي 
زمرة من جناياتهم. فهم الذین اتخذوا دینهم هزواً ولباً وغرتهم الحياة الدنیا. وهم 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون. 

وهذا الذي نشهده في هذه الآيات كما أنه إعلان عن عدل الله المطلق. هو في 
الوقت نفسه دعوة إلى أن يأخذ الإدراك لسمات المنهج الرباني في بناء الإنسان 
خطه من البنية الثقافية. 

كما أن ذلك ينعكس على تصورات الفرد والجماعة والحوافز التي تحفز إلى أن 
تتحول المعرفة إلى وجود ناطق. وخلايا تمور بالحركة في كل ميدان من ميادين البناء 
والإنماء واللّه ولي التوفيق. 
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البنية الثقافية .. 


وانعكاس اثارها على مسيرة البتاء 


للبنية الثقافية اثارها التي لا تنكر على تصورات الفرد والجماعة والروح التي 
تحكم مسيرة المجتمع الفكرية. ولذلك ما له من انعكاسات على الحركة وما تفتقر 
إليه ميادين البناء من طاقات فاعلة هنا وهناك. 

وإذا كان الأمر كذلك: هما بد من أن يكون ملحوظأً في تلك البنية عند الجيل 
المعد للبناء: أن تكون على نسب أصيل إلى مقومات الوجود الذاتي لأمتنا. والرسالة 
الخاتمة التي كانت بها خير أمة أخرجت للناس. 

قادني إلى التذكير بهذه الحقيقة ما أسعدنا به المعلم القرآني من قريب. في آيات 
من سورة الأعراف من الكشف عن واحدة من سمات المنهج الرباني التي تتمثل في 
أن كل قضية من القضايا التي يطرحها الكتاب العزيز في تقرير لحكم من الأحكام 
أو الكشف عن حقيقة من الحقائق.. لابد أن تكون مقترنة بالدليل الواضح النير. 
وكل ذلك مسوق بالأسلوب المعجز. الأمر الذي يزيد من يقين المؤمن بأن هذا الكتاب 
المزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ليس من كلام البشر في 
شيء ولكنه ننزيل الحكيم الحميد. 

والآيات التي صحبنا المعلم القرآني فيها هي قول اللّه جلت قدرته في سورة 
الاعراف: ظ ونادی أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم 
وما كنتم تستكبرون < أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خرف 
pl Y) pS‏ تحزنون 3# رنادى أصلحاب الثار أصحاب الجنة ان أفيضوا عَلَيْنَا من الماء أو 
مما رزقكم الله فالوا إن الله حرمهما على الكافرين 40222 [ الاعراف:۸:-۵۰] وبمزید من 
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البيان لا جناه هؤلاء الكافرون على أنفسهم فحل بهم ما حل من حرمانهم عطاء الله 
في الا خرة جاه قوله تعالى يعد ذلك ۶ الذین ائخذوا ديهم لهوا La)‏ وغرتهم الحياة 
الدنيا فاليوم ننساهم کما نوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون CD‏ 
[ الا عراف:۵۱ ]. | | 


أرايت الی قوله تعالی: 3 فالیوم نتساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا 
يجحدون 442032 إنهم هم الجناة على أنفسهم. لقد جحدوا بآيات اللّه. ونسوا لقاء 
يومهم هذا بين يدي اللّه واتخذوا دينهم هزواً ولمباً وغرتهم الحياة الدنيا زينتها 
وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة.. فعلوا ذلك كله فنسيهم الله وحل بهم ما 
حل من النقمة. إذ إنه عاملهم معاملة من نسيهم لأنه تعالی لا يشذٌ عن علمه شيء 
ولا ينساه. كما في قوله تعالى: « نسوا الله فنسيهم؟4 [ التوبة:77] وقوله جل شأنه: 
«كذلك أتنك آياتنا Y‏ و کذلك الیرم us‏ 40272 [طه:77١‏ ] وفي آية اخری: 
«وقيل الیرم ننساكم كما نسيتم لقاء flia pS y‏ [ الجاثية:1؟]. 

وهكذا يكون المؤمن ‏ فيما وراء العقيدة والمسلمات ‏ على بينة من أمره فيما 
یحمل من قتاعات وافکار. وكلما عاود النظر في هذا المنهج الرباني الحكيم. ازداد 
یقیناً باحقية الطریق التي یسلکها وهو ینشد البناء في میادینه ومجالاته کلها. علی 
هدي ما تملیه عقيدة التوحید وما تنتظمه الشريمة السمحة النبثقة عنها. غیر غافل 
عن خطورة النسیان الومی الیه. 

على صعید الواقع: ما اشد الحاجة [لی محاصرة العوامل التي توقع في النسیان 
الذي يؤول بالأمة إلى ضياع الدين والدنيا!! وسبحان العليم الحكيم. 


>« 


بناء الأمة ومواحهة النحديات tó‏ 





البناء.. وتغيير ما في الأنفس 
وسورة الرعد 


«Ny 


امل الایمان الصادق والفيرة علی أمة الاسلام. یژرقهم الحرص على أن تستانف 
هذه الأمة مسیرتها الخيرة في بناء الفرد والجتمع على هدي کتاب اللّه وسنة رسوله 
علیه الصلاة والسلام. وأن تتمي قدرتها الملمية ومواردها البشرية والاقتصادية. 
وتضمها بوعي ومنهجية علی الطریق الذي يسمو بها - باذن اللّه - الی القوة الذاتية 
والوجود المتميز. لتعود إلى أداء رسالتها في العالمين إعلاء لكلمة الله. ونشرأ للقيم 
التي تسمد الانسان ونحفظ علیه وجوده وکرامته وترتفع به - قي ظل بنیان 
حضاري سلیم بقیمه الاسلامية - الی حیث یسمد في الدنیا ویوم الدین 8 إن تنصروا 
الله ينص ركم ويثبّت أقُدامكُم © [محمد :۷]. 

والحق أنْ هذه القضية الكبرى يرتبط تحقيقها بسلوك السيل المؤدية إليها 
والأخذ بالأسباب من أطرافها. على السنن الذي درج عليه اولئك الذین حملوا العبه 
وارتادوا الطريق عقيدة وعلماً وعملاً وجهاداً في سبيل اللّه . 

ولذلك ما بد من أن تفير الأمة ما هي عليه من أسباب الضعف: حتى يغير 
الله ما بها. 

في ظل هذه المقولة درج الكثير من أولئك المؤمنين الفيورين على الاستشهاد 
بداهة بقوله تعالى في سورة الرعد: إن الله لا غير ما بقوم حثْى يغيْرُوا ما بأنفسهم» 
[ الرعد:١١].‏ 

وقوله في سورة الأنفال: ١‏ ذلك بان الله لم يك مغيرا نَعمة أنعمها على قوم حى يغيروا 
ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم OV: SL ELEY‏ 
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ولكن الدلالة في الآيتين الكريمتين كلتيهما لا تعطي هذا الذي يراد الاستشهاد 
له. وحين أقول هذا لا أقوله تشبيطأً أو تخذيلاً لا سمح اللّه فهنالك الكثير من 
النصوص والوقائع التي تعطي أن نصر اللّه للأمة مرتبط بأن تنصر الأمة ربها 
بالاستمساك بأهداب الدين اعتقاداً من داخل النفس وقولاً وعملاً. وتستأنف 
الحياة على سنن السلف الصائح به كما في قول الله تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم 
ویتبت افُدامکم 4(محمد:۷)] وقوله جل شأنه: « إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى ED yl‏ 
[ آل عمران:۱۱۰ ]. 

ولكني أحرص على الوقوف عند الذي تدل علیه الفاظ الاية الکريمة وسیاقها 
وماورد في شأنها او فاله العلماه علی وجه العموم: قفمي سورة الرعد وفي سورة 
الأنفال: ما تعطيه الكلمات القرآنية في هذا الصدد. أن اللّه. وهو المنعم المتفضل. 
لایفیر ما بقوم من النعمة فیسلبها عنهم حتی یفیروا هم ما بانفسهم من التقوی 
والاستتامة والاخلاص له عز وحل. 

وهاكم ما ورد في سورة الرعد نذكره هنا ونثني عليه من بعد فیما يأتي بما ورد 
في سورة الأنفال إن شاء اللّه. ذلكم قوله تعالى بدءاً من الآية الثامنة: «(ليحق الحق 
ya‏ واز کر اون .2 بذ میرن رم فسجاب لک ني نم اف 
من الملائكة مردفين CO‏ وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به فلوبكم وما النصر إلأ من عند 
A y PEE‏ وينزل عليكم من السماء ماء 
ay w oS)‏ عنم رجز الشیطان وليربط على قُلوبكُم وييْت به الأقدام 625 ان 
البنية الثقافية التي نتشئ التصورات بين يدي العمل: لا بد أن تكون سليمة الارتياط 
عند المسلم بالأصول الأولى في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتحريز 
الخطوة الأولى على طريق slid!‏ على ذلك: ضرورة ملحة؛ لأن هذه الخطوة لها 
مابعدها في إنشاء التصور ‏ كما أشرنا ‏ وفي الحوافز التي تحفز إلى العمل 
والاسهام فیما یعود علی الفرد والجتمع بالنفع. وللّه عاقبة الأمور . 
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مع البناء.. وستة الله في التغيير 
«Y»‏ 


لا يموز الناظر في معالم الكتاب المزيز وما لها من ابعاد في بناء الإنسان 
والمجتمع.. أن يقع على واحدة من ركائز المنهج الرباني كما هو في الفرقان الحكيم 
وبيان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أنه لا يقتصر على الدعوة إلى 
البناء على الوجه المطلوب. ولكن يضم إلى ذلك دعوة إلى التذكر والتبصر عند 
النوازل والنكبات. من أجل أن يتبين الفرد والجماعة في حال انحسار العطاء عن 
الأمة وتغيير اللّه ما بها من النعم.. أن يتبينوا الأسباب التي أدت إلى الانحسار 
ل bici aio o‏ القيادي في العالمين. 

صدق ربنا جل شأنه إذ يقول ففي سورة ٠هوده‏ : ( فلولا كان من القرون من قَبْلكُم أولوا 

هرن عن فسا ف BM‏ لا فليلا ممن y pg Ll‏ الذين ظلموا ما أترفوا فيه فيه وكانوا 
مجرمین ED‏ وما كان y glas tal plis all) a‏ €[ هود ١١۷-۱۱١:‏ ]. 

وتبین الأسباب بمسدق وشجامة: یسلم الی قراءة جدیدة متديرة لنهج البناء 
وطريقة القضاء علی عوامل الهدم من داخل النفس ومن خارجها في توجیه وحركة 
الحياة. دلك بان للّه سنة لا تتخلف في آمر التفییر - وهي انه لا پفیر ما بقوم ما 
یحیون من النعمة والامداد بمقومات الخیر والنماء الی ما یکرهون من انحسار ذلك 
عنهم. حتی یفیروا ما بانفسهم من الطاعة والانابة الیه سبحانه. 

قطانا کانوا على الجادة استقامة علی الطريقة. وسلوکاً لايخالف عن أمره. 
فالفضل مستمر لاینقطع. تفمرهم خیراته وثماره الطيبة في کل میدان من میادین 
الحياة.. حتی |ذا غیروا ما بانفسهم. فظلموا. وبدلوا سوءاً بعد حسن حلت بهم 
النقمة. ففیر اللّه ما بهم ووکلهم الی آنفسهم والعیاذ باللّه. 
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وحرصاً على أن يكون المؤمنون على بينة من أمرهم وهم يقطعون رحلة البناء على 
ارض التاريخ: جاء التصريح بالسنة الإلهية المشار إليها في أكثر من موضع من كتاب 
الله كما نرى في سورتي الرعد والأنفال وذلك بجانب دلالات لنصوص نقع عليها في 
عدد من المواطن. 

ففي سورة الرعد نقرأ قول الله تعالى - كما أشرنا في كلام سبق: ‏ الله يعلم ما تحمل 
Gul JS‏ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار 422 عالم الغيب والشهادة الكبير 
COP Socal‏ سواء نکم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالل وسارب OF Se‏ 
له معقبات yo‏ بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنْ الله لا يغير ما بقوم حثی يغيروا ما بانفسهم 
وإذا أراد له بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دذونه من رال 4 [ الرعد :۱۱-۸]. | 

وتطالعنا سورة الأنفال بقوله جل شانه: 9 کدأب آل فرعون والذین من فبلهم کفروا 
بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي eds‏ العقاب ذلك ان الله لم يك ie‏ 
نعمة أنعمها على قوم حتئ يغيروا ما بأنفهم وأن الله سميع عليم 144252 الأنفال:95-07]. 

وإلى أن نلتقي على ضياء البصيرة القرآنية في هذه الآيات من سورة الرعد. 
وفیما نقرا في سورة الأنفال إن شاء اللّه: أودٌ الإشارة إلى أن الحرص على تجاوز 
الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين. وإنشاء واقع جديد تستعلن فيه كلمة الله في 
كل ميدان. إقامة لشرع اللّه. وجهاداً في سبيل اللّه. وأمرأ بالمعروف. ونهياً عن SU‏ 
وموالاة لله ورسوله والمؤمنين: يقتضي - كما تدل الآية ‏ مراجعة الأسباب الحقيقية 
للتخلف. والعمل على سلوك السبيل التي تعود بها النعمة والعطاء الإلهي وذلك 
بالبناء المحيح على العقيدة. وطاعة اللّه بكل ما للطاعة من أبعاد. ثم الأخذ 
بأسباب العلم والعمل والجهاد وتنمية الطاقات الفاعلة المنتجة على هذه الساحات 
كلها وللّه عاقبة الأمور. 


موده 
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البناء.. ولازم الرغبة في التغيير 
«Y»‏ 


يقودنا المعلم القرآني وما تهدي إليه آيات سورة الرعد التي رأيناها من قريب إلى 
متابعة الرحلة المباركة مع تلكم الآيات. حيث يتضح ‏ كما أشرنا في خطوة سبقت - 
ان ستة اللّه في امر التفییر - اعني تفییر ما بالفاس من التعمة علی کل صمید - : 
منوط بتفییر ما بانفسهم من الطاعة والاناية الیه سبحانه.. فاذا غیروا ما بانفسهم 
من طاعته وتجاوزوا الحق [لی الباطل في العمل والسلوك. جانحین عن دين اللّه 
وشرعه: غيّر الله ما بهم. وحلّت الكارثة والعياذ باللّه. وإنها للكارثة التي تنعكس 
آثارها على الفرد والجماعة والوجود الذاتي للأمة.. في أمور الدنيا والآخرة جميعاً 
«إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيَروا ما بأنفسهم 4[ الرعد:١١].‏ 

فإذا أرادت الأمة أن يمود إليها ما كان قبل أن يفير اللّه ما بها من النممة 
ومقومات الرقي والنصر: فما عليها إلا أن تعود بإيمان وصدق عزيمة إلى ما كانت 
عليه قبل أن يتغير ما بالأنفس. فالله لم يفير ما بها حتى غیرت ما بانفسها .. فان 
رجعت عن دلك. عاد اللّه علیها بفضله وخیره العمیم. 


وهکذا یکون من لازم الصدق في رغبة الأمة أن يرجع إليها ما حجب عنها من 


التمكين وتأبيد اللّه سبحاته.. أن تحزم أمرها وتعمل على بناء الإتسان بناء سليماً 
يعيد إلى الفرد والجماعة ما به يستدر نصر الله وعونه. وفي الوقت نفسه لا بد من 
أن يصاغ المجتمع في حركته ومسالك النماء في جوانيه جميعاً وفق هذا النهج الذي 
تدعو إليه السنة الإلهية الحكيمة. 
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والایات الكريمات صريحة في هذا الذي نقول. ولنعد مرة أخرى إلى أيات سورة 
الرعد حيث يقول الله جلت قدرته: ‏ الله يعلم ما تحمل dy IS‏ تغيض الأرحام وما 
تزداد وكل شيء عنده بمقدار 2 عالم اليب رالشلهادة الكبير المتعال ج سواء نكم 
من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار )له معقبات من بين 
y‏ خلفه بحفظرنه من آمر الله إن الله لا یغیر ما بقوم حی یفیروا ما بانفسهم وإذا اراد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 432 6[ الرعد ١١-4:‏ ]. 

تشیر الایات کما نری الی عدد من مظاهر قدرة اللّه تعالی وعلمه وحکمته. ثم 
تشير إلى بعض من نعمه جل شأنه على الانسان. ودلك في قوله سبحانه: 
«له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فلكل ممن أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ملائكة يحفظونه من الأسواء والحادثات. 
يتعاقبون في ذلك. كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر... 

وبعد هذا البيان جاء تقرير السنة الإلهية التي عمادها أن اللّه لا يفير ما بقوم. 
فيحول عنهم مايحبون من النعم ومقومات الخير والنماء. إلى ما يكرهون من انحسار 
ذلك عنهم: حتى يفيروا مابأنفسهم. 

وتبارك ربنا الحكيم في سننه التي لا تتحول. العليم Las‏ هو الأصلح تعباده. الذي 
نزّل الفرقان على مصطفاه من خلقه سيدنا محمد بن عبداللّه ولم يجعل له عوجاً. 


>« 
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البناء.. والشراءة المتبصرة لمعادلة التغيير 
af»‏ 


أشرت في واحدة أو أكثر فيما سلف من المول: إلى ان ما يهدي إليه المعلم 
القرآني بشان سنة اللّه الحکيمة في التفییر. آنه - سبحانه - لایفیر ما بقوم من 
النعمة والفضل والتمکین حتی یفیروا ما بانفسهم من طاعته والاناية الیه. فإذا حلت 
بهم النقمة فلیتحسسوا الأسباب. ولیمودوا (لی اللّه.. وذلك ما جری علیه علماؤنا 
الاولون في تفسیر ما ورد في ذلك من التصوص في تلك السنة الا لهية بالعبارة او 
الاشارة او الفحوی كالذي راینا في سورة الرعد من قول اللّه تعالی: «له معقات من 
بين يديه ومن خففد a Zah‏ بت ما يقم حن فيرو ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مرذ له وما لهم من دونه من وال [ie MIEDO‏ 

فقد جاء قوله تعالى: (إنْ الله لا يغيّر ما بقوم حثى يغيّروا ما بانفسهم 4 بعد 
الك كاز ek ap uy ar‏ ا 
يحفظونه من أمر اللّه» . 

والقصود بالمعقبات ‏ هنا الملائكة ‏ كما جرت الإشارة من قبل -. وبعد هذا 
التذكير تأتي الإشارة إلى بعض من مظاهر قدرة اللّه تعالی وعلمه وحكمته في أنعمه 
وذلك بدءاً من قوله جل شانه: الله يعلم ما تحمل GAN IS‏ وما تغيض الأرحام وما ترداد 
وكل شيء عنده بمقدار :)4 الآيات.. ومما يؤكد هذا الذي نقول. من ان المقصود 
ان ها نکد ت لای من نير انه ما ب من اة مدر ما که اندي ير ا 
بانفسهم من طاعته سبحانه والإنابة إليه... مما يؤكد ذلك أنه بعد قوله تعالى: 


op‏ الله لا غير ما بقوم حفن يروا ما باهم وإذا أراد لبم میا فلا مرذ له وما لهم من 
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دونه من وال 4. جاء التذكير من جديد ببعض الأنعم التي تحمل ما تحمل من مظاهر 
قدرة اللّه تعالى وحكمته فيما يعطي وفيما يمنع وببّعض النذر التي يصيب بها من 
يشاء ويصرفها عمن يشاء. ذلكم قوله تباركت اسماؤه: < هو الذي يريكم البرق خوفا 
وطمعا وینشی السحاب النقال 42202 ويسبّح الرعد بحمده والملالكة من خيفته ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال 144227 الرعد:؟١-‏ 
۳ ثم جاء تقریر آن دعوة التوحید هي دعوة الحق. وأن موقف المناهضين لها 
التخذین من دون اللّه انداداً: موقف مجاف للعقل السلیم والفطرة. فقال تعالی: (له 
دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا کباسط کفیه (لی اماء لیبلغ فاه 
وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إل في ضلال (4422 ( الرعد ::۱]. 

فکان الذین لا پوقظهم ما حل بهم من النقمة. إذ غيّر الله ما بهم من الأنعم 
والتمكين يوم غيروا ما بأنفسهم من الانقياد لأمره والتوجه الصادق إليه في كل شأن 
من شؤونهم. كأن هؤلاء يسلكون السبيل التي قد تؤدي بهم والعياذ بالله ‏ إلى 
ماوقع فيه أولئك الذين عطلوا عقولهم وجفوا فطرتهم فاتخذوا من دون اللّه اندادا. 
وبدل آن یکونوا مع دعوة الحق: کانوا من سدنة الکفر والضلال. إن القراءة التبصرة 
الیوم الشار الیها والتي اقتضتها واحدة من سئن اللّه وما اقام علیه الانسان وعلافته 
بالحياة.. إن هذه القراءة من خلال وافع مرير يراد تجاوزه وعدم الركون إليه: تبدو 
ضرورة من ضرورات الحركة البناءة القويمة. ومن علامات التبصر والتدبر في هذه 
القراءة: أن تأخذ أبعادها فضي مناهج البناء والإعداد وأن يكون لمدلولات الكتاب 
والسنة في شأنها: الوجود الحقيقي في صیياغة الفرد والجتمع من أجل واقع یرضی 
اللّه عنه ورسوله. ویکون صورة مشرقة لتمکین الومنین في الارض یعمرونها بالخیر 
ویأخدون بید الانسان إلى ما فیه (سمادة الدارین). 


a 4 ۹‏ 
وسبحان من بیده الخیر کله. والیه یرجم الامر کله. وهو علی کل شي» قدیرا!. 


موه 
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البناء.. والشجاعة الأدبية في مواجهة الحقيقة 


«Opn 


الشجاعة في التنقيب على جذور البلاء کیما تمرف علی حقيقتها. فيعمل 
العاملون علی تجنبها وبتاء الفرد والجتمع بناء منزهاً عنها .. هذا التتقیب ظاهرة 
الصدق فیمایراد من استئناف الطریق الخيرة التي تقود الامة إلى سابق عزها 
ومجدها وأن يكون لها التمكين في الأرض والكلمة المسموعة في العالمين.. 

كل أولئك على هدي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حيث يوجه 
هذا الهدي الكريم إلى الأخذ بأسباب النصر والتمكين علماً وعملاً وجهاداً في 
سبيل اللّه. 

وهدا الذي نقول فبس مما وففنا عليه المعلم القرآني ونحن نصحب آيات من سورة 
الرعد في حلقات قريبات من تلك السنة الإلهية الحكيمة ‏ ولن تجد لسنة اللّه تبديلاً 
- وهي أن اللّه ‏ وهو المنعم المتفضل سبحانه - لا يسلب قومأ نعمة أنعم بها عليهم 
حتى يفيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. أو يفيروا ما تقتضيه 
الفطرة التي فطرهم اللّه عليها Np‏ الله لا يغير ما بقوم jo‏ يغيروا مابأنفسهم». 

ویلزم من دلك انه عندما یسلب هژلاء القوم تلك النعمة: آن پراجعوا انفسهم 
وینظروا في الوقائع علی بصيرة. فیمودوا [لی طاعة اللّه منیبین صادفین. کیما یمود 
إليهم ما انحسر عنهم بسبب انهم غیروا ما بانفسهم. 

والآيات التي اسعدتنا صحيتها من سورة ال هي قول الله تعالى: 
«الله يعلم ما تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده Di‏ عالم 
الغيب pal sp A‏ القول ومن جهر به ومن هو مخف 
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CO aa os‏ له عبات من بين يديه ومن a ig le‏ اتر اله إن اله ل 
بغیر ما بقوم حثئ يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سُوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 
GD‏ هو الذي يريكم البق خوفا وطمعا وينشئ السجاب D> SUI‏ ریسبح الرعد بحمده 
مک من خنه وس اراس یب as a de oo pb a o‏ 
المحال 27> له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا کباسط کی 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلأفي ضلال 427[ الرعد ١5-4:‏ ]. 

فاللّه القادر الحليم العليم. والمنعم المتفضل: هو سبحانه الجدير بان يتوجه إليه 
ويفرد بالعبادة ويطاع قلا يعمصى ‏ وطاعة رسوله من طاعته ‏ وتوضع النعم حيث 
اراد.. فإذا أخل قوم بهذا النهج وغيروا ما بأنفسهم من ذلك. غير اللّه ما بهم من 
النعمة والعافية والفضل. 

والی آن نلتقي على مجموعة من آيات سورة الأنفال تزيد هذه المعادلة التي 
اقتضتها السنة الإلهية جلاء في العقول والقلوب: أود أن أشير إلى أن من الشجاعة 
الأدبية بمكان أن يتعرف العاملون على الحقيقة. كما هي. 

وفي المراجعة الصادقة لسنن اللّه في العطاء والمنع والتمكين والانحسار: ما يمد 
مسالك البناء بالكثير من الضياء الذي يوصل إن شاء اللّه إلى بنية سليمة للفرد 
والجماعة. وكيان ذاتي يطبع وجود الأمة في بنائها الحضاري ومواجهتها للتحديات. 


وإذا حصل ذلك: فالتوفيق هناك. ذلك فضل اللّه واللّه ذو الفضل العظيم. 


> 
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خطوة أخرى... مع البناء وسنة الله في التغيير 
«lo‏ 


كنا من قريب مع تلك المجموعة المباركة من آيات سورة الرعد التي بدات بالآية 
الثامنة وختمت بالآية الثالثة عشرة والتي كان منها قول الله تبارك وتمالى (سواء 
منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مخف بالل وسارب بالنهار (22)» له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حنئ يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سُوءا فلا مرذ له وما لهم مُن ذونه من وال 65[ الرعد:۱۱-۱۰]. 

وقد وقفنا العلم القرآني من خلال تلکم الأیات البارکات في سیاقها وسباقها ودلالة 
الفاظها وما ورد في معنی قوله Y ¿HA‏ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
وقفنا على واحدة من سنن الله الحكيمة ‏ وكل سنن الله مبارك حكيم - وهي أن الله 
سبحانه ‏ وهو المنعم المتفضل العليم Las‏ يصلح عباده ‏ لا يسلب قَوماً ما أعطاهم من 
الأنعم والتمکین في الارض. حتی یفیروا ما بانفسهم من الطاعة والاناية الیه 
ویستبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو خیر. فیتبعوا السبل التي تفرق بهم عن سبیله. 

ویلزم من ذلك أنهم إذا رغبوا صادقین في أن يعود الله علیهم بما كان من alias‏ 
قبل أن يستخفهم الشيطان والهوى فيفيروا ما بأنفسهم... إذا رغبوا حقأ في ذلك أن 
یعودوا هم بصدق عزيمة الی سابق استقامتهم علی طاعة اللّه وتوجیه حركة الحياة 
وفق النهج الرياني في کل شان من الشژون. 

وادراك تلك السنة الالهية ببصيرة نافذة وشجاعة ادبية واعية. والعمل بما هو 
لازم المعادلة التي نطرحها بمنهجية ونتظیم لملافة القدمات بالنتائج والسببات 
بالاسباب.. کل اولئك يبدو - على صميد الواقع اليوم - ضرورة لا يماري فیها الا 
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غافل أو متفافل. خصوصاً وأن الأمة على عتبة يقظة جديدة يراد لها أن تأخذ 
طريقها إلى بناء متكامل يتسع لميادين الحياة كلها في ضوء العقيدة الصحيحة والعلم 
النافع والجهاد الذى هو ذروة سنام الإسلام. 

ولعل من الخير أن نذكر بما يزيد الأمر تجلية ووضوحاً ويضع كل قادر على 
الإسهام في البناء الخير وتنمية طاقات الأمة: أمام مسؤولية دونما تخلخل أو تلكؤ. 

لعل من الخير آن نذکر بقول الّه تعالی في سورة هود : 8 فلولا كان من رون من 
قبلکم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلأ قليلا َم أنمينا منهم وائيع الذين ظلموا 
ماأثر فوا فيه وكانوا مجر مين 44252[ هود: 117]. 

وأنت واجد Lis‏ أنه بعد هذا الحض على النهي عن الفساد الذي هو نقيض 
الصلاح والإصلاح. والتنديد بصنيع الظالین الجرمین: جاء تقریر ما جرت عليه 
سنة اللّه المادلة الحكيمة في خلقه: انه لا ياخذ القرى بظلم وأهلها الصالحون على 
الطاعة مستقیمون. 

وفي ذلك ما فیه من البشارة للعاملین الصلحین والنذارة للهدامین الفسدین. ذلکم 
قوله جل شانه: وما کان ربك لهلك اقری بظلم وأهلها مصلحون 4413[ هود :۱۱۷ ]. 


وسبحان من فوله الحق. وحکمه العدل. وهو الهادي الی سواء السبيل. 


Sr جه‎ 
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البناء.. وسنة الله في التغيير 


وسورة الاأنمال 
«N»‏ 


نحن اليوم على موعد مع طاقة مشرقة من آيات سورة الأنفال ‏ وكل آي الكتاب 
العزيز هدى ونور تنقلنا البصيرة القرآنية من خلالها إلى مزيد من التجلية للأبعاد 
التي يحملها ما جرت عليه سنة اللّه الحكيمة العادلة في عباده الذین وهبهم الفطرة 
والعقل. وارسل الیهم الرسل وأنزل الکتب: من آنه لا یسلب قوماً ما اعطاهم ما 
یحبون من النعمة والعافية والأمن والتمکین.. حتی يقعوا هم في مهواة الانحراف. 
فیفیروا ما بانفسهم من طاعة وانقیاد لامر اللّه في ممارستهم لشژون الحياة. وذلك 
ما رایناه في قوله تمالی ضمن مجموعة من الایات البارکات في سورة الرعد : 
3ل ly eh oN‏ له لا يما قوم حف يوا ا 
بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 42202 4[ الرعد: .]١١‏ 

أما الآيات التي نلمح إليها من سورة الأنفال فهي قول اللّه تعالی بدءا من الاية 
الخمسين: «ولو ترئ إذ يتوقى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذُوقُوا 
عذاب الحريق ED‏ ذلك بما قذمت أيديكم iy‏ الله ليْس بظلام للبيد 22> كداب آل 
فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 
ت4 ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى يغيّروا ما باتهم وأن الله سميع 
علیم ST Aas ED‏ فرعون والذين من قبلهم كذبو | بآيات رهم فاهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا 
آل فرعون وکل کانوا ظالین D>‏ 


والملاحظ هنا أمور ثلاثة لا بد من الإشارة إليها. 
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أما الأمر الأول: فهو أن ما جاء في سورة الرعد تعبيراً عن تلك السنة الإلهية 
التي نشير إليهاء والمعادلة التي تطرحها فيما يلزم على الأمة أن تصنعه إذا أرادت أن 
يعود لها ما حسر عنها من الخير: جاءت فيه إن بصيفة الفعل: إن اللّه لا يغير. ذلكم 
قوله تمالی: !ناه لا بخیر ما بقوم حتی یفیروا ما بانفسهم4 [الرعد: ۱۱] اما هنا في 
سورة الأنفال: فجاء التعبیر باسم الفاعل: لم يك مغیراً نعمة. فقال تعالی: ذلك بان 
الله لم يك مرا نَعمة نعمها علی وم حی یروا ما بانفسهم ون الله سميع عليم 4220 . 

الامر الثاني: آن ما جاه في سورة الانفال - کما نری - صریح بالتعلیل. تعلیل آن 
ما اصاب آل فرعون والذین من قبلهم: نما کان بما جنته آیدیهم. وتلکم هي سنة 
gay‏ العادل الحكيم الرحيم «ذلك بِأنْ الله لم يك مغيّرا ...> ولم يرد هذا التصريح 
في سورة الرعد بل جاء تقرير تلك السنة الحكيمة دون التعبير بالباء.. 

والامر الثالث: آن لا بد من التساؤل عما كان من تفيير آل فرعون ومشركي مكة 
حتى غير اللّه نعمته عليهم ولم تكن لهم حال ترضيه. فيغيروها إلى حال مسخوطة. 
واجیب عن هدا بانه کما تفیر الحال الرضية [لی الحال السخوطة. تغیر الحال 
السخوطة الی اسخط منها. واولئك - کما یقول صاحب الکشاف رحمه اللّه - کانوا 
قبل بعثة الرسول الیهم کفرة عبدة اصنام. فلما بعث الیهم بالیات البینات. فکذیوه 
وعادوه وتحزیوا علیه ساعین في اراقة دمه. غیروا حالهم الی اسوا مما کانت. ففیر 
اللّه ما انعم به علیهم من الامهال. و عاجلهم العذاب. 

هذا إلى ما يلاحظ من جو الآيات هنا وجوها هناك. والكل يتحرك على محور 
الهداية خصوصاً إذا ذكرنا ما لسورة الأنفال من عطاء على ساحات الأحكام 
الخاصة بالجهاد الذي به تستمر الدعوة ویحرس کیان الامة والحمد للّه رب العالین. 


>« 
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مع البناء.. وسنة الله في التفيير 


سورة الأنطال.. وخطوة أخرى 
aY»‏ 


نلتمي في هذه المجالة من القول على رحلة عجلى مع آيات مباركات من سورة 
الأنفال. أشرنا إليها في كلمات سلفت وقادنا إلى الحديث عنها. ما وقفنا عليه المعلم 
القرآني في تلكم الزمرة من الآيات في سورة الرعد التي كان منها قول اللّه تبارك 
وتعالى: 8 له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن له لا بغیر ما بقوم حشن 
يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله bop Whey pi‏ وما لهم من دونه من رال 442 
[ الرعد: .]١١‏ 

والآيات التي نعني من سورة الأنفال هي قول الله جل شأنه بدءاً من الآية 
الخمسين: ولو ترئ إذ يتوقى الذين كفروا الملانكة يضرو وَجْوههم وأذبارهم وذوقوا 
عذاب الحریق Y‏ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد کداب آل 
فرعن والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاحدهُم الله بهم إن الله قوي شدید اماب 
:420 ذلك بان الله لم يك نَعْمة أنعمها عل قوم حثئ يعيرُوا ما بأنفسهم وأن الله سميع 
علیم ا کداب آل فرعون والذين من LS pl‏ یات رنهم فاهلکناهم بذتربهم واغرفا 
آل Sy Oe J‏ کانوا ظالین EGP‏ الانفال: ۵1-۵۰]. 

والملاحظ أنه ما بد من النظر في جملة هذه الآيات وما تدل عليه بمجموعها. 
لادراك الموقع الذي يأخذه الحديث عن السنة الالهية العادلة التي ینطق بها فوله 
تمالی: ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قرم حتی یغبروا ما بانفسهم وان الله 
سمیع علیم 44:۳[ الانفال:۵۳۲ ]. 
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والتي تقوم کما آشرنا ونحن نصطحب آیات سورة الرعد. علی آن اللّه بعدله 
المطلق لا یسلب عباده نعمة وهبهم ایاها وتفضل بها علیهم من رزق وآمن وتمکین في 
الارض: حتی یفیروا نوایاهم ویبدلوا سلوکهم. فیتحولوا عن الطاعة والانابة والشکر 
إلى عكس ذلك من انحراف وظلم وکفران. 

ولكن قد تكون التجلية اوضح. إذا تبينا ابعاد الآية الكريمة لا من خلال موقعها 
من هذه الآيات هنا بخاصة. ولكن من خلال موقعها من سورة الأنفال بعامة. 

من هنا يبدو لزاماً أن نذكر أن السورة التي جاء فيها قول اللّه تعالى: 9 AS‏ 
آل فرعو oe A ee‏ الله فوي شديد 


له سمیع علیم ED‏ 

أن نذكر أن السورة التي ضمت في ثناياها هذا الكلام عن سبب هلاك آل فرعون 
والذين من قبلهم. والسنة الإلهية الحكيمة في ذلك. هي سورة الأنفال التي نزلت في 
غزوة بدر الكبرى. الفزوة التي كانت فرقاناً بين الحق والباطل والتي خاضتها الفئة 
المؤمنة. فكان ذلك عنوان أهليتها ‏ على قلة العدد والعدة ‏ للنصر المبين. وهي تحقق 
- على طريق البناه الذاتي ‏ الوجود العملي المبتفى للإنسان المسلم والمجتمع المسلم. 
حيث شرع البناء على العقيدة يعطي ثماره الطيبة نماء في كل جانب من جوانب 
الحياة. تتماظم ممه قدرة المسلمين على إنشاء الواقع الذي يريدون من خلال 
الظروف الصعبة التي استطاعوا بإذن الله أن ينتصروا عليها ويحققوا الفاية الكبرى. 
ويواجهوا نحديات الشرك والنفاق واليهودية ورواسب الجاهلية. صابرين مجاهدين. 

لقد كانوا مع الله بالجهاد والصبر والمصابرة والمرابطة. فكان الله معهم بالتأييد 
المكين. والنصر المبين. وأصبحت انتصارات بدر درة في جبين التاريخ. 


ene 
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نعود اليوم لاصطحاب البصيرة القرآنية في آيات كريمات من سورة الأنفال. las‏ 
بالآية الخمسين وتعطي فيما تعطي ذلك التبيان الواضح لواحدة من سنن اللّه التي 
تحكم علاقة العباد بالقدر. وأن المؤاخذة بسلب النعمة كائنة بسبب ما يجنيه العباد 
انفسهم.. ولازم هذه الحقيقة التي ما بد من بناء الإنسان المسلم والجماعة المسلمة 
عليها: أن على هؤلاء العباد الذين غير الله ما بهم من نعمة بسبب ما غيروا من 
نواياهم وما بدلوا من سلوكهم بجانب الله عز وجل.. أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من 
الاستقامة كيما يعود الله عليهم بالرزق والأمن والتمكين. 

ذلكم قول اللّه جل شأنه: والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من هو 
أهل للخطاب والإدراك: < ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقو | عذاب الحریق ED‏ أيديكم وأن الله ليس بظلأم للعبيد 
ols Gp‏ آل oe)‏ والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي 
شديد المقاب > ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها عل قوم حثى يغيّروا ما بانفسهم 
وأن الله سميع م O pl‏ کدأب آل فرعون والذین من oul 1935 pgló‏ رهم فاهلکاهم 
بذنوبهم وأغرقا آل فرعون وکل كانوا ظالمين 14252 الأنفال: ۵4-۰ ]. 

LaS‏ نری یبدو الارتباط واضحاً بین قوله تمالی: «ذلك بان الله لم يك مغيرا تعمة 
أنعمها على قوم حنئ يغيْروا ما بانفهم وأن الله سمبع عليم 144227 الرعد: ؟0]. وبين ما 
سبقها من الآيات والآيات التي تلتها. إذ إن الآية الكريمة حملت التعليل الواضح 
لإهلاك آل فرعون والذين من قبلهم. وهي أن ما أصابهم إنما كان بكفرهم بآيات 
الله وتكذيبهم بالحق الذي جاءهم من عند اللّه. فتلك سنة اللّه الحكيمة العادلة في 
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خلقه. وعلى المشركين الذين يخوضون معركة الصراع مع الحق واهله: أن يستذكروا 
هذه الحقيقة فلا يفتروا ويظلموا ويجحدوا أنعم اللّه... بل يستجيبوا لدعوة الحق 
ویشکروا مااعطاهم اللّه من نعمة الرزق والأمن, والا حل بهم ما حل باولئك الذین 
غیروا مابانفسهم ففیر اللّه ما بهم من النعمة والفضل ومن حال مسخوطة عند اللّه 
إلى حال اسخط منها و العیاذ بالله. 

( كداب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي 
شديد العقاب 42 لقد كفروا وضموا إلى ذلك أنهم طفوا وبفوا بما أعطوا. 
فأصبحوا جبابرة ظالمين لأنفسهم وللآخرين. فإذا سألت ما سبب ذلك رأيت الجواب 
في قوله سبحانه: #ذلك بن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم ...4 الآية. 

وفي نظرة وافعية ومع إطلالة مرحلة يستشرف لها البناة العاملون المجاهدون. 
يبدو بناء الإنسان المسلم على إدراك هذه الحقيقة بشأن تلك السنة الإلهية الحكيمة 
والمعادلة التي تطرحها: من لوازم التكامل والسلامة لهذا البناء. لما أن ذلك منعكس 
یقیناً علی بنية الجماعة بما يحفظ طاقاتها ويوجهها وجهة الجد والنماء وهي تعمل 
على تخطي الصعاب في طريقها إلى الأمل المرتجى. واللّه ولي العاملين على رفعة 
هذا الدين. الصابرين على تخطّي الصعاب ولأواء الطريق!!. 


موه 
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إغناء دروب المؤمنين.. على طريق البناء 


وسورة الانمال 
» £ 4 


أسلفنا غير مرة أن الفئة المؤمنة وهي تقطع رحلة البناء مرحلة بعد مرحلة. 
كان من زادها في تلك الرحلة ما جرى عليه الكتاب العزيز من كشف الزيف الذي 
يغمر أعداء الحق وسدنة الضلال. وما تحمل الآيات من وعيد لهم في الدنيا 
والآخرة.. إذ إن ذلك كان يعمل عمله دائماً في إبعاد المؤمنين عن تلك المزالق 
الجاهلية التى قوامها الهدم. ومجافاة الفطرة ووضع الطاقات والجهود في غير 
موضعها الطبيعي. نقرأ في ذلك قول الله تعالى في سورة هود : «وما كان ربك 
ليهلك A‏ 3 بظلم وأهلها مصلحون 4202 [هود: .]1١7‏ ومن قريب صحبنا واحداً 
من المعالم القرآنية في آيات في سورة الأنفال تتوعد المشركين الذين كانوا لدعوة 
الحق بالمرصاد. وتتذرهم بأن ينالهم من سوء العاقبة ما نال آل فرعون والذين من 
قبلهم من كل أولثك الأناسي الذين کفروا وجحدوا النعمة ووجهوها وجهة الظلم 
ومجاهرة اللّه بالعداوة. 


إذ إنهم بدلاً من أن يشكروا ويجعلوا من الأنعم وسيلة للتحول عن الحال 
المسخوطة التي هم فيها مقیمون مقعدون الی حال تصلهم بالایمان والطاعة والانابة 
إلى اللّه .. ازدادوا جحوداً وکفروا انعم اللّه واستکبروا وظلموا فوقعوا في حال 
اسخط منها. وقد كشفت الآيات أن ما حصل لهم ولأمثالهم قد جرى على سنة إلهية 
حكيمة محورها أن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والفضل والتمكين حتى يغيروا ما 
بانفسهم من صادق النية وطاعة اللّه والإنابة إليه في كل شأن من الشؤون. 
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فمااصاب آل فرعون والذين من فبلهم انما کان بسبب ما قدمت آیدیهم 
ولايظلم ربك أحداً. 

والآيات الكريمات هي قول اللّه تعالى في السورة المشار إليها سورة الأنفال: 

ووو رى إذ بترفى الفين كقرو الملانكة يرون وجُوههم واذبرُم وذوفوا عذاب 
الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس all‏ كدأب آل فرعون 
والذين من قبْلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إِنْ الله قوي شديد العقاب <427 ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتئ يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم LED‏ 
كداب ال فزعت والذين من قله AL Ii‏ رتهم pe A‏ ارفا آل فرع 
وکل کانوا ظالمين ج20 14 الأنفال: .]04-60٠‏ 

وواضح أن السنة الإلهية الحكيمة التي نلمح إليها قد أعلن عنها قوله تعالى: 
¿[or : JUEGO‏ 

وقد جاءت الآية تكشف عن أن السبب فيما حصل لأولئك المنحرفين. هو أن 
العدل الإلهي اقتضى أن يكون من سننه سبحانه في علاقة الإنسان بالله: أنه ليس 
من شانه - وهو العادل الرحیم بعباده ‏ أن يسلب ما أنمهم به وتفضل إلا إذا جنح 
أولئك المنعم عليهم عن الجادة فبدلوا نعمة اللّه 1745 وتنكبوا الطريق القويم. 

هذا بجائب أنه سبحانه سميع بما یقولون. علیم بما یفعلون, لا تخضی علیه خافية 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وإذا كان هذا هو الوجه الأول لدلالة الآية من حيث تحذير 
المشركين من أن يقع لهم ما وقع لآل فرعون ومن قبلهم. فإن الوجه الثاني لدلالتها: 
إغناء تطريق المؤمنين وهم يصوغون الوجود الإسلامي على صعيد الفرد والمجتمع. 
إذ إن مما يضمن سلامة البناء وقدرته على المطاء. أن يحال بينه وبين عوامل 
الضعف والانحلال وان تتاح له دائماً فرص النماء التي تفني میادینه الاجتماعية 
والاقتصادية وغیرها.. 


بناء الأمة ومواجهة التحدبات 10 





ومن دعائم ذلك مع الأخذ بالأسباب المتاحة ‏ شکر النعم سبحانه باداء حقوق 
الله وحقوق العباد وتثمير ما أعطى الله من نعم وطاقات. وتسخيرها لصالح الفرد 
والجماعة وفق النهج الرباني الحکیم. وکل هذا لا بد له من الإحسان في بناء المسلم 
1,55 كان أو أنثى. بناء لا يفتقد معه شيء من هذه العوامل الأساسية التي تتصل 
اتصالاً وثيقاً بالإيمان وقواعد التعامل مع النعم بأداء الحقوق وشكر المنعم سبحانه!. 


rele 
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آلية التفيير.. على ساحة البناء 


وسورة الانمال 


«O» 


آشرنا فیما سبق من القول في رحلتنا العجلی مع واحدة من البصائر القرآنية. 
الی آن الاية الثالثة والخمسین من سورة الأنفال وهي قول اللّه تمالی:۸ ذلك بان الله 
JD‏ ۵۳]. اشرنا الی آن مما يساعد على تجلية الأبعاد التي تأخذها 
هذه الآية على طریق البناء في شتی الیادین. واستمرار هذا البناء سلیماً معافی 
قادراً على المطاء مؤهلاً للتماء.. ان لا يقتصر في النظر الیها علی مراعاة ما سبقها 
بدءاً من الآية الخمسين والآية التي لحقتها هي الآية الرابعة والخمسون في الآيات 
التي أوردناها من قريب.. 

ولكن ينظر إليها أيضاً من خلال أن السورة. التي كانت هي إحدى أياتها. سورة 
نزلت بشأن معركة الفرقان معركة بدر التي كانت فيصلاً بين الحق والباطل. وعنواناً 
على نصر اللّه الذي رافق بذل الفثة القليلة الومنة کل ما یستطاع على أرض ال معركة 
للمعركة التي كانت حلقة مضيئة مباركة من حلقات تنتظمها رحلة البناء بقيادة 
محمد عليه الصلاة والسلام. والتي كان من اهدافها بناء الإنسان على الوجه الذي 
شاءه اللّه یوم خلق الانسان في احسن تقویم. وکرم بني آدم ورزقهم من الطیبات 
وفضلهم على كثير ممن خلق تفضیلاٌ. كما أن من أهدافها بناء الجتمع والأمة. البناء 
الذي یعکس |شراق عقيدة التوحید. وهي عقيدة الفطرة ومفتاح الخیر ليني البشر. 
ویظهر بجلاء تام أن شريعة الإسلام شريعة تنتظم شژون الدنیا والدين جميعاً. 
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وترتفع بمن يستمسكون بها على بصيرة: إلى التمكين في الأرض وتحقيق القوة 
الذاتية في الدنيا وإلى الفوز بالحسنى يوم الدين. 

إن هذا الإبراز لتلك السنة الإلهية الحكيمة العادلة في تعليل ما أصاب آل فرعون 
والذین من قبلهم من اولئك الکذبین الكافرين بأتعم اللّه.. وما هو مصيراهل 
الشرك الذین کانوا یقارعون دعوة الاسلاح. 

< کداب آلفعن لین من له کف بات لفحم ال وهم إن الله قو 
شدید العقاب 465[ الانفال: ۵۲ ]. 

إن هذا الإبراز الذي نراه في قوله تعالى بعد هذه الآية ۵ كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي E) dl yas‏ [ الأنفال: ۵۲]. 
كما يزيد من يقين المؤمن بعدالة اللّه المطلقة وحكمته في سنته التي لن تجد لها 
تبديلاً.. يبدو مؤشرأ ضخماً على طريق البناة الذين لا يفتؤون يبذلون ما أمكن 
البذل في حالات السلم والحرب. كيما يكونوا على سنن أولثك الذين كانوا وهم 
يصنعون التاريخ بقيادة محمد بن عبد E‏ علی اليقظة التامة في حالات التصر 
والهزيمة. والمنشط والمكره. والمسر واليسر. فلا يفيرون ما بأنفسهم ولا يحيدون عن 
الجادة لأنهم إن وقعوا في ذلك لا سمح الله حل بهم ما حل بأولئك الذين غيروا 
بانفسهم وحادوا. ففیر اللّه ما بهم.. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. 

هكذا نرى أن مزيداً من الوضوح في أبعاد الآية الكريمة يمكن أن تحظى به 
عقولنا وقلوبنا إذا كنا على ذكر من عطاء سورة الأنفال التي نزلت بشأن معركة 
الفرقان. OF‏ غزوة بدر الكبرى ‏ بملابساتها وبما ترتب عليها من نتائج في تاريخ 
الحركة الإسلامية البانية. وفي تاريخ الإنسان ‏ تقوم معلماً هادياً في طريق تلك 
الحركة البانية بشمولها وتعدد ميادينها وفي طریق هذا التاريخ. وقد كان يومها بحق 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كما سماه القرآن الكريم.. 
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ولكيلا يكون أبناء الأمة كالنظارة الدين هميد آن یمضوا بعض الوقت مع ما 
يشاهدون: عليهم أن يذكروا وهم على وافع لا يفيطون عليه -: أن التنبه إلى تلك 
السنة الالهية بان اللّه لا یفیر ما بقوم حتی یفیروا ما بانفسهم: یتخطی حدود 
الزمان. وان حتماً لازماً تبن الأسباب الحقيقية التي تکمن وراء انحسار الأمة عن 
موقع القيادة الی غیره.. 

فذلك جوهر القضية في تحويل الأماني إلى حقائق. وتسییر طاقات الأمة بذاتية 
وفق المنهج الذي رسمته ممالم الكتاب. وحوله إلى وجود عملي مشرق رسول الله َة 
ومن سار علی هدیه عبر العصور . 

صلی اللّه وسلم وبارك علی معلم الناس الخیر سید الهداة وامام الجاهدین 
محمد بن عبداللّه وعلی اولئك الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبموا النور الذي 
انزل معه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. 


>« 
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درس الجزاء على العمل.. في سورة الأنطال 
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كثيرة هي القبسات المضيئة التي تدعونا إلى اصطحاب تلك الزمرة الميمونة من 
آي سورة الأنفال ‏ وكل آي الكتاب خير وهدى - والاستزادة من عطاء البصيرة 
القرآنية فيها. مضموماً إلى ذلك ملاحظة الموقع الذي ياخذه قول الله تعالى في 
الآية الثالثة والخمسين - وهي واحدة منها - (ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها 
علی قرم حت يغيروا ما بانفهم وأن الله سميع عليم )€( الأنفال: Lor‏ 

Late‏ بأن الآيات المومى إليها تبدأ بالآية الخمسين وتنتهي بالآية الرابعة 
والخمسين. وفي دنيا الوافع. وما يتطلع إليه البناة العاملون. من بناء سليم 
للإنسان والمجتمع والأمة وسلوك السبل الموصلة إلى ذلك: ما يؤكد الذي تدعو 
إليه تلك القبسات.. ها نحن أولاء نقرأ قول الله تعالى في الآية الأولى مما نعنيه 
«ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
E) 3‏ ( الانفال:۵۰]. 

یقول تعالی خطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام ‏ والصراع على أشده بين المؤمنين 
والكافرين. وغزوة بدر بثقلها ونتائجها تأخذ أبعادها شيئاً فشيئاً في النفوس وعلى 
ارض الواقع -: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة ارواح الكفار. لرايت امراً 
عظيماً هائلاً فظيماً از يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق وذلك ‏ كما يقول مجاهد ‏ يوم بدر. وفي تجلية للحقيقة وتربية المسلمين 
على مزيد من اليقين بأن ما ينال الكافرين إنما هو بسبب ما اجترحوا من الضلال 
وما قدمت أيديهم من الفساد والإفصاد.. نقرا بعد هذا قوله تعالى:«ذلك las‏ 


قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 1442002 الأنفال:01]. 
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فهدا الجزاء اصابکم بسیب ما جنته ایدیکم من الأعمال السيثة في حیاتکم 
الدنيا. من محارية اللّه ورسوله والمؤمنين ووضعكم نعم اللّه التي تفضل بها عليكم 
في طريق الجحود والضلال «وأن الله ليس بظلأم للعبيد» . 

آي لا یظلم احداً من خلقه, بل هو الحكم العدل المنزه عن الجور تبارك وتعالى 
وتقدس.. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر 
رضي اللّه عنه عن رسول الله يقد أن الله تعالى يقول: ( يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه ). 

وما نجده في الایتین الکریمتین والحدیث القدسي یقودنا (لی قول اللّه جل شأنه 
في سورة محمد بدهاً من الأية السابعة والعشرین: ‏ فکیف |ذا توفهم الملانكة 
یضربون وجوههم وأذبارهم (4435 [ محمد: ۲۷  .]‏ ذلك باهم کرهوا ما أنزل الله فاحبط 
أعمالهم Baal 4D‏ 

إن الرحلة الشافة التي على الجيل المؤتمن على البناء ان يخوضها بوعي وصدق 
نية وعزيمة. مدعاة لمزيد من التبصر في هذا الريط بين النتائج والمقدمات. وإن 
العدل الإلهي هو الأصل فيما ينال أهل الضلال من الجزاء. فما ينالهم من العقاب 
هو جزاء ما عملوا. 


ومن ثمرات هذا التبصر: عدم الركون إلى ما يسوله حب المافية والهروب من 
المسؤولية من قعود عن الأخذ الحقيقي بالأسباب. وتحميل كل ما ينشأ عن ذلك 
للقدر فال مؤمن مع إيمانه بالقدر مؤمن بما تدل عليه معالم الكتاب من ترتيب 
السیبات علی الاسباب - بارادته سبحانه - وربط النتائج بالقدمات. وانه سبحانه - 
وراء ذلك - الفعال لا پرید . 


الفصل الثالت 


الاعداد للتعيير 


و 
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فهم السئن الالهية.. وأذره في البناء والاعداد 
وسورة الانمال 
«V»‏ 

كنا في كلام سبق مع الآيتين الخمسين والحادية والخمسين من سورة الأنفال 
وهما قول اللّه تبارك وتعالى: ١‏ ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الملانكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوفرا عذاب الحريق ED‏ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 
للبيد 4422 [الانفال: ۵۱-۵۰ ]. 

وقد وهَمَنا المعلم القرآني فيهما على الحقيقة التي ما بد من بناء الإنسان المسلم 
ذکراً کان او انثی علیها. وهي آن اللّه هو العدل النزه عن الجور سبحانه. وان ما 
یصیب الذین کفروا یوم القيامة هو جزاء ما عملوا في حیاتهم الدنیا. والأية الثانية - 
فيما تنطق بالباء السببية ‏ صريحة في هذا الذي تقول: «ذلك بما قدمت أيديكم» 
أي ما يحصل لكم حال توفي الملائكة لكم ايها الكافرون «وأن الله ليس بظلام للعبيد» 
إنما بسبب ما قدمت أيديكم وهو منتهى العدل. 

وإنها لسنّة ماضية تكشف عن هذا العدل الإلهي. حيث العقوبة التي تنال الكفار 
منوطة بالجنايات التي يتمرغون في أوحالها كفراً ومحاربة للحق وأهله. 

فما يفعله هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. هو 
ما فعله أولئك الذين كذيوا رسل اللّه من أمثال آل فرعون ومن قبلهم. ذلكم قول الله 
جلت حكمته يفد الآيتين المشار إليهما. 

( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي 
شديد العقاب 44222 [ الأنفال: 97]. 
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إن ما أصاب المشركين يوم بدر من العقاب. يوم كانت ضربات المسلمين تنزل بهم 
والملائكة يتوضونهم کما دل قوله تمالی: ۶ ولو تری اذ يتوفى الذين SEAN SAS‏ 
یضربون وجوههم وأدبارهم وذُوقُوا عذاب الحریق (3)» 4 [ الأتفال: ۵۰]. آن ما اصاب 
هؤلاء هو ما يصيب المشركين في كل وقت. وقد أصاب آل فرعون والذین من قبلهم.. 
وبماذا كان ذلك؟ بما قدموا في حياتهم الدنيا من کفر بآیات اللّه وعداء للحق الذي 
جاء به المرسلون «كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم» . وعلى كل جبروتهم وطفيانهم 
وما توافر لهم من الوسائل لم یعجزوه سبحانه ولم یتخلف عنهم عقایه واخنهم اخذ 
عزیز مقتدر إن له فوي شدید اْعقاب4 فهو لا يفلبه غالب ولا يفوته طاغية هارب. 

وهذه الحقيقة جاء النص عليها في العديد من آيات الفرقان الحكيم. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر نقرأ في سورة الزمر والكلام وعيد لمشركي فريش بعد إشارة إلى ما 
أصاب أولئك الذين جحدوا نعمة الله من قبل. نقرأ قوله < فأصابهم سيّئات ما كسبوا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ما كسبوا وما هم بمعجزین 642 ( الزمر:۵۱]. 
كما نقرا في سورة النور قوله سبعانه: إلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض 
وماواهم الثار وس المصیر 642[ النور:۵۷ ]. وتطالعنا سورة الانفال نفسها بقول 
الله جلت قدرته: «ولا يحسبن الذين كفروا in‏ إنهم لا یمجزون 14465 الاننال:0۹]. 

غير أن هذا كله - وهو جار على سنة اللّه العادلة الرحيمة - لا يعني إعفاء 
السلمین - وهم يتحركون تحت راية الحق - من العمل والأخذ بأسباب القوة 
والتمكين. فبعد قوله تعالى في سورة الأنفال: ولا يحسين الذين كفروا سبقوا نهم لا 
يعجزون 144220 الأنفال: 54] يعلن القرآن إعلانه بوجوب الإعداد فيقول تعالى: 
«رأعدوا لهم ما استطعتم من فقو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 
42 [الانفال:۱۰ ]. 
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اللهم اجملتا من الذین يستمعون القول من كتابك وسنة نبيك فیتعبون احسنه. 
ووفق أمتنا ‏ وهي تعاني ما تماني لما تحبه ‏ سبحانك ‏ وترضاه من تحقيق 


الاعداد الذي آمرت به یارب العالین. 


موه 


sh Wye Gi» 


WWW .BOOKS4ALL. NET 
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التكامل بين الاعداد .. وفهم الستن.. 
وسنة الله في أخذ الكافرين 


نمهید 


کنا من فریب مع واحدة من الیصاثر القرانیة حیث الدلالة علی بعض من عطاه 
قول الّه تعالی في سورة الانفال: ولو تری إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقُوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 
D> aa‏ كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إِنْ الله 
قوي شدید العقاب Erp‏ 4[ الأنفال: ۵۲-۰ ]. 

فقد أضاءت هذه الآيات الكريمات طريق المؤمنين. وهم یزاولون عملية البناء 
الكبرى ويبذلون لها في ميادين الحرب والسلم.. أضاءت طريقهم كيما يتبينوا ‏ وهم 
يصنعون التاريخ ‏ أن من يقارعهم من المشركين ينتظمهم مع من سيقهم من المكذبين 
بایات اللّه ورسله علیهم الصلاة والسلام ‏ سنة من سفن الله. وهي إنزاله العقاب 
بالكافرين بسبب أنهم كدَبوا بآيات اللّه. وانهم مهما طفوا وبغوا فإنهم لا يعجزونه. بل 
هو القادر دائماً على أن يأخذهم اخذ عزيز مقتدر. وهذا واضح في 3 
سبحانه: 8 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون 
والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 
6[ الانفال: ۵۲-۵۱]. 

وقد شرت فیما مضی من بیان ذلك. الی آن الحقيقة التي ختمت بها الآية 
الاخيرة وهي انه جل شانه قادر دائماً علی اخذ الکافرین وانزال العقوبة بهم في 
الا خرة ولن یسجزوه أبداً «إن الله قري شديد العقاب 4.. اشرت الی آن هذه 
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الحقيقة قد جرى التصريح بها في مواطن كثيرة من القرآن الكريم رأينا منها ما جاء 
في سور الزمر والنور والأنفال نفسها. والإيمان بها لبنة مضيئة في بناه شخصية 
المؤمن. كما اشرت إلى أن ذلك لا يعفي المؤمنين - في حال من الأحوال - من العمل 
والأخذ بأسباب القوة والتمكين. 

وبيان ذلك أنهما خطان لكل منهما مقوماته. ويحدث منهما التكامل في حركة 
أهل الإيمان على هذه الأرض. فاللّه تعالى قادر على أخذ الكافرين بذنوبهم وهم 
لایمجزون. 

والومنون مطلوب منهم علی صورة الوجوب آن یسلکوا السبل التي توصل إلى 
إعلاء کلمة اللّه والتمکین في الارض. تلك سنة إلهية ماضية. ولا يجوز التخلف عن 
الإعداد اتكالاً على ما ax‏ إلى أعداء الله من وعيد. 

ثم إن ترتيب القوة على الإعداد لهذه القوة والأخن بأسيابها. من بناء على المقيدة 
وارتياد لميادين العلم والعمل والبذل: سنة إلهية ماضية أيضاً. 

وبعد: فهذه قضية كبرى تلامس كل خطوة يخطوها الجيل على طريق البناء 
والإنماء؛ فعلى صعيد النثميف وإنشاء التصور بين يدي العمل والتطبيق. ما بد من 
أن يكون هذا التكامل واضحاً في الأذهان وانمكاس ذلك مع الخطوات العملية إيماناً 
صادقاً وأخذاً بالأسباب من أطرافها لا يخفى على ذي بصيرة. 

والتصوص والواقع التاريخي کل اولئك دال علیه. 

قائم بالحجة الدامفة علی القصرین والتواکلین واللّه یقول الحق وهو يهدي 
السبیل. والخیر کل الخیر في اخذ النفوس بهدي السماه. 


موده 
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التکامل بين التصوروالعمل 
اعتقاد أخذ الله للكافرين.. بصحبة الأخذ بالأسباب 


«\» 


تعالوا نتابع الرحلة القريبة العجلى مع الحقيقة التي رأينا فيها معلماً قرآنياً 
مشرقاً علی طریق التصور الصحیح لعملية البناء. التي من مقتضیاتها ما یقوم 
من الصراع بين آهل الحق وأهل الباطل. حیث برمي آهل الحق النین خالطت 
بشاشة الایمان قلوبهم. [لی الاحسان في elo‏ الانسان وفق قطرته و علی هدي ما 
شاء اللّه له. من آن یکون لبنة فاعلة في بنية الجتمع.. كما يرمون إلى بناء 
الجتمع في ضوء النهج الرياني في شموله وعمقه ودعوته الی الأخذ بأسباب 
القوة والتمكين. وتوجيه الإنسان إلى ما فيه سعادةٌ الدنيا والفوز بما أعد اللّه 
لعباده الصالحين في الآخرة. 


وعماد الحقيقة التي نومىء إليها: ان الله تمالى ‏ وهو الفالب على أمره ‏ 
لايعجزه أن يأخد الذين يكفرون بآياته ويتحركون وهم معاول هدم للفرد والجماعة - 
أن يأخذهم بالعذاب وينزل بهم عقابه بما أجرموا وكانوا ظالمين ولكنه يبتلى عباده 
بالعمل والأخذ بالأسياب. ليعلم الذين استجابوا لريهم وجاهدوا ويعلم الصابرين. 

ذلکم قول اللّه تعالى في سورة هود: 8 ذلك من آنباء الْقری نقصه علبك منها قائم 
وحصيد by CF‏ ظلمناهم ولکن ظلمواآنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون 
الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تنبيب iS E)‏ ربك إذا أخذ القرئ 
وهي ظالة ان آخذه الیم شدید IED)‏ 29 ۱1۰۲-۰]. 
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وهذا مما يزيد يقبن المؤمنين بأحقية ما هم عليه وأن العاقبة للمتقين الذين 
یصلحون ولا یفسدون. ولا یفتژون یضریون في میادین الحياة بناء وانماء لکل 
مقومات الخیر والحضارة الثلی. التي یجد الانسان في ظلها نفسه ویحقق ذاته 
كما أراد اللّه. وإذا هدموا فإنما يهدمون معاقل الباطل ليرفموا على أنقاضها 
قواعد البناء القويم. 


وكيما يكون المؤمنون على بينة من أمرهم. وأن منهجهم ‏ وهم يبنون الإنسان 
ويوجهون حركة الحياة فيشيعون في ميادينها مقومات الخير والنماء ‏ هو المنهج 
الحق.. كيما يكونوا على هذا المستوى من اليقين: تكرر التذكير في السور المكية 
والدنية من الکتاب العزیز على السواء. بأن الله لا يعجزه أن يأخذ أولئك الكافرين 
الظالمين الأخذ الأليم الشديد. 


نقرأ على سبيل المثال في سورة هود وهي سورة مكية ‏ بدءاً من الآية الثامنة 
عشرة قول abil‏ تعالى: 8 ومن أظلم ممن افتری علی الله كذبا أولنك يعرضون علی رتهم 
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على Te‏ على الظامين 422 الذين يصدون عن 
سبيل الله وييغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون <3 دك لم يكُونوا معججزين في الأرض 
وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السْمع وما كانوا 
Oy pag‏ 642[ هود: ۲۰-۱۸ ]. 

ونقرأ في سورة العنكبوت. وهي سورة مكية أيضاً. قوله تعالى في الآية الثانية 
والمشرين خطاباً للكافرين المكذبين: وما نتم بمعجزین في الارض ولا في السماء وما 
لکم من دون الله من ولي ولا نصیر 4 €( العنکبوت: ۲۲). 

وإلى ان نلتقي على نماذج من آيات مدنية تزيد الأمر جلاء. أود أن أذكر بما 
أشرت إليه من قبل. من أن هذه الحقيقة على أهميتها العظيمة في بناء التصور عند 
أهل الإيمان. قد صحبتها في الكتاب الكريم مقولة تشد إلى العمل والأخذ بالأسباب 
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والخطوة الوائقة التي یخطوها اولئك الذین یصنعون التاریخ: هي تلك التي تجمع 
الی الاعتقاد الجازم بما آخبر اللّه وبما وقع من اخنه للکافرین اخذ عزیز مقتدر .. 
تجمع الی ذلك. استکمال شرائط البناء السلیم للدنیا والأخرة جمیماً من عقيدة 
صحيحة وعلم نافع. وعمل صالح وجهاد في سبیل „aD!‏ 


سود 
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مع البناء... والتكامل بين التصور والعمل 
aY»‏ 


الحقيقة التي وقفنا عليها المعلم القرآني في منهج البناء على صعيد التصور عند 
الفرد والجماعة وفي ساحات العمل والتطبیق. من آن اللّه قادر لا یمجزه شي» 
عن آخذ أهل الکفر: دلت علیها وعلی ما یجب آن یصحبها - مع الاعتقاد -: من 
العمل والاخذ بالاسیاب. تلك الجموعة من الآیات البارکات في سورة الانفال 
المبدوءة بقوله تعالى: ‏ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون CD‏ 
[ الانفال:۵0]. وکان آخر ما رآینا منها قوله تعالى:اولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 
انهم لا یعجزون ©4425( الأنفال:٩٥‏ ]. 

ولعل مما يزيد الأمر تجلية ووضوحاً وترسيخاً للتكامل بين اعتقاد المؤمن بقدرة 
الله تعالى. وأنه الغالب على أمره الذي لا يحول دونه ودون عقاب الكافرين على 
بفیهم وظلمهم شي». وبین واحدة من البدهیات في حركة الإسلام. وهي وجوب 
الالتزام بالعلم والعمل والجهاد لانشاء الوجود الاسلامي الحقيقي في نفس الانسان 
وفي كل ميدان من ميادين المجتمع... لعل مما يزيد الأمر نجلية أن ننظر في الآية 
التي تلت: فبعد تقریر ما علیه الکفار من الجحود وخیانة الوائیق والعهود. وبیان 
زمرة مضيئة من احكام التشريع الدولي التي تقيم وزناً للأخلاق حتى مع الأعداء 
الذين يدبرون الخيانة: جاء الأمر بإعداد القوة المستطاعة. مع الإشارة إلى ما يحقق 
ذلك من خير على ساحة الصراع بين الحق والباطل. بين البناة العاملين المخلصين 
الذين يرتادون طرائق الحضارة الإسلامية المثلى. وبين أولئك الهدامين الذين 


يخالفون الفطرة في معتقداتهم. وديدتهم استخدام ما أعطوا من وسائل: على ساحة 


۸٩‏ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


الهدم الحقيقي للانسان وتفییر وجهته التي من اجلها خلقه الله في احسن 
تقویم.. ومع هذه الاشارة جاءت الب‌شارة لاهل الانفاق في سبیل اللّه من أجل 
|اعداد القوة للجهاد . 

قبمد قوله تمالی: ولا يحسبن الذين کفروا سبقوا انهم لا يعجزون 
<1442 الأنفال:09 ]. نقرأ قوله سبحانه: 8 وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن bu,‏ 
الخيل ترهبون به عدر الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون LI: EINE‏ 

نعود إلى القول بان القراءة المتبصرة للحقائق التي يطرحها القرآن على طريق 
البنا». بناء الإنسان والمجتمع والأمة وتنمية ما لدى هذه الأمة من طاقات وإمكانات 
بكسوية واقتصادية le aby‏ نمود: إن القول نان الفراءة التتصرة نتلك الحفاكق: 
ضرورة يمليها ‏ بعد الإيمان الصادق ‏ وافع ما بد من تجاوزه إلى واقع آخر ننشئه 
مقومات إيجابية من العقيدة والعلم النافع والعمل المخلص الدؤوب. والجهاد الذي 
هو ذروة سنام الاسلام. وصدق رینا جل شانه إذ یقول: « والذین جاهدوا فينا لنهدينهم 
ll abr y‏ 65 ( العنکبوت:1۹]. 


>« 
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بناء الحياة.. وصياغتها 


وفق الكلمة الطيبة (العقيدة) 


رأينا فيما سبق من القول بعض الآيات المكية التي تعمق في حس المؤمن 
وو جدانه علی صعید التصور والاعتشاد. أن الله تعالى Y‏ يمجزه أن يأخذ الکافرین 
الظالین آخذاً أليماً شديداً. جزاء ما تکسب آیدیهم وما یجترحون.. الامر الذي 
ينمي عند المؤمن طافات الخیر والاندفاع الذاتي إلى صياغة الحياة وفق الكلمة 
الطيبة ملا إله إلا اللّه. محمد رسول اللّه. لأنه على الحق الأبلج الذي لايقبل 
الاحتمال. ولما أن الحقيقة المشار إليها يصحبها دائماً دعوة إلى امتثال أمر اللّه 
في العمل والأخذ بالأسباب. بعيداً عن التواكل والقعود الأبله. بانتظار ما يحل 
بالكافرين من أوخم العواقب. 

ومما رأينا من الآيات هناك قول اللّه تعالى في سورة مكية هي سورة هود: 
«ومن أظلم من sit‏ علی الله كذبا أولئك يعْرضون عل رنهم ویقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربّهم ألا لعنة Y al de all‏ الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجا 
وهم بالآخرة هم كافرون 05 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون 
الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون 445 
[ هود :۲۰-۱۸ ]. 

ولقد كانت حصيلة النهج الذی انتهجه هژلاء الکفرة الظالون. انیم خسروا 
انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. دلکم قول اللّه تعالی في اعقاب الایات الانفة 
الذكر 8 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم مُن دون الله من أولياء يضاعف 
لهم اْعذاب ما کانوا یستطیعون السّمع وما کانوا یصرون ED‏ [هود:١2‏ ]. 


۸۵ بناء الأمة ومواجية التحدبات 


ونحن اليوم على موعد مع بعض من الآيات المدنية التي تفني طريقنا إلى 
الحقيقة. وتنبىء بالتكامل الذي يرمي إليه المنهج الرباني في تحديد المسار الذي 
على المسلمين أن يسلكوه تصوراً وتطبيقاً. وهم يزاولون عملية البناء الكبرى ويقفون 
على أرض التاريخ. صورة لنفاذ قدر الله وعظيم حكمته فيما يكون من الصراع بين 
الحق والباطل. وعاقبة كل من أنصار الحق وأنصار الباطل. إذ لا يستوي من يرتادون 
لليشرية طرائق الخیر وسعادة الدارین. ومن ER‏ الهدم واستخدام الوسائل المتاحة 
للضلال والافساد . 

ها نحن أولاء نقرأ في سورة الانفال آیات - اشرنا الی بعضها من قبل - وهي 
قول الله تعالى: بدءاً من الآية الخامسة والخمسين ١‏ إن شر الدواب عند الله الذين 
كفروا فهم لا پزمنون <(22) الذين عاهدت منهم ثم ينفضون عهدهم في كل مرة وهم لا ینقون 
22 فنا فم في الحرب فدرلا بهم م لهم لهلهم 47 وائ تخافن من قرم 
خيانة فانبة إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين €2 € [ الأنفال:08-00 ]. 

تلا ذلك قوله جل شأنه: 8 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا هم لا یمجزون 
<2) 14 الأتفال: 04 ] لاتحسین یا محمد آن الذین کفروا فاتونا بما توافر لهم من 
اسباب. وما یصطنمون من الکر والحيلة.. لا تحسبثهم فاتونا فلا نقدر علیهم. بل 
هم تحت سلطان قدرتتا وفي قبضة مشیئتنا. فلا یمجزونتا. 

أجل إنهم لا يعجزون اللّه وهو الفالب على أمره.. ولكن على المؤمنين. وهم 
أصحاب رسالة تزيل ركام الأذى وتبني الحياة على وجهها الأكمل... عليهم ان يكونوا 
کفاء الهمة الکبری فیجملوا من انفسهم جنودا للّه یتفذ من طریق قولهم وجهدهم 
قدر اللّه في اولئك الکافرین في الدنیا. اما في ال خرة: وسیملم الذین ظلموا اي 
منقلب ينقلبون $ 4[ الشعراء: ۲۲۷ ]. 


> 
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التكامل بين التصور والتطبيق 
وآيات من سورة الأنطال 


في توجه إلى عطاء المعلم القرآني في تلكم الآيات التي رايناها من قريب 
من سورة الأنفال. نعيد إلى الأذهان أن الحقيقة التي نبه إليها قول اللّه 
تعالى: ١‏ ولا يحسبن الذين کفروا مبقوا نم لا یعجزون 16425 الانفال: )6٩‏ 
والتي عمادها yi‏ اللّه لایمجزه آن یاخذ الذین کضروا بظلمهم وجحودهم.. هذه 
الحقيقة قد سبقت بالحکم بتقریر آن شر ما دب علی وجه الارض هم الذین 
كفروا فهم لا يؤمنون. الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه مستهینین مستهترین. 
وكلما أكدوا ذلك العهد بالإيمان نكثوه متابعين مامردوا عليه من الهدم والضلال 
«وهم لا يتْقُون4 أي لا يخافون من اللّه في شيء ارتكبوه من الآثام.. كل أولئك كان 
صنيعهم مع محمد عليه الصلاة والسلام. 

ف إن شر الذراب عند الله الذين كفررا فهم لا يؤمنون 227 الذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في کل مرة رهم OY‏ 4 }151 :01-00 [ 

ثم جاءت الآيات على توجيهات واحكام تتعلق بالحرب والسلم.. فمن اجل النصر 
وإذخال الرعب في قلوب الأعداء الهدامين البادثين بالأذى الذين هم وراء ساحة 
المواجهة. جاء هذا التوجيه الرباني UY D‏ تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مُن خلفهم لعلهم 
يذكْرون 44252 [ الأنفال :07 ]. 

(فاما تنقفنهم في الحرب4 تغلبهم وتظفر بهم في حرب. والخطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام « فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون4. فأئخنهم قتلاً ليخاف من 
سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم. ويصيروا لهم عبرة. وهذا لون من الحرب 


4 بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


النفسية التي تدخل الروع في قلوب الأعداء القريب منهم والبعيد إفشرد بهم من 
خلفهم لعلهم يذكرون» لعلهم یحنرون آن ینکئوا فیصنع بهم مثل الذي صنع بفیرهم. 
لژأن هه اللفة هي اللفة الجدية في خطاب العدو الذي لا يني يخون وینکث العهود . 

ولکن هذا كله لا يعني أن يقع المسلمون ‏ علی ساحة الحقوق الدولية والتعامل مع 
الأعداء ‏ في الفدر أو الخيانة. بل إن الوفاء هو الأصل ولكن مع الحذر والبعد عن 
الغفلة. ذلكم قول اللّه تعالى: «وإمًا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنْ الله لا 
يحب الخائین ت € [ الأنفال: 04]. 

تخاطب الآية الكريمة قيادة المسلمين التي تتمثل في محمد عليه الصلاة 
والسلام. وإما تخافن من قوم عاهدتهم خيانة. نقضأ لما بينك وبينهم من الموائيق 
والعهود. وخروجاً على ما اتفق عليه. فانبذ إليهم على سواء أي فانبذ إليهم عهدهم 
على سواء. أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم: فلا يجوز نقضه سرأ دون إعلامهم. بل 
لا بد من (علامهم بدلك وان کانوا هم یسلکون سبیل الخيانة. وذلك حتی یبقی 
علمك وعلمهم بانك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بيتك وبينهم على السواء. 
أي تستوي أنت وهم في ذلك. وعلة ذلك في شريعة الإسلام أن الله لا يحب 
الخائنين. فالخيانة حتى ولو كانت في حق الكفار: لا يحيها أيضاً تباركت أسماؤه 
وتعالى وتقدس. 

وبعد هذا التوجیه الی ما هو من عمل الانسان وجهده فکراً وتصوراً وتطبیقاً في 
حالات السلم والحرب. والاخذ بالاسباب الناسبة. کیما یتحقق انتصار الحق واهله 
دونما حیف على الاخلاق. فلا خيانة ولا غدر حتی مع الد الاعداء.. بعد هذا 
التوجیه جاء ما یدل علی التکامل الذي ارتضاه النهج الرباني للمژمنین البناة فقال 
تعالی: ‏ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إِنْهم لا يعجزرن 1442502 الأنفال: 04]. 
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إن على المسلمين اليوم أن يكونوا على شجاعة تامة في قياس المسافة التي تفصل 
واقعهم عن الحقيقة القرآنية. كيما يعملوا على تجاوزها بإيمان وموضوعية. 
فيجممواء إلى اعتقاد ما يجب اعتقاده: سلوكاً جاداً يتسم بارتياد منابع القوة: علماً 
وعملاً وحرصاً علی الجهاد في سبیل اللّه. والحمد لله الذي هدانا إلى ما فيه 
سعادة الدنيا والنجاة يوم الدين. 


موه 
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البناء.. ومواجهة التحديات 


وقفنا المعلم القرآني فيما سبق. على أن الحقيقة التي طرحها الكتاب العزيز. 
والتي عمادها أن اللّه تعالى لا بد آخذ أهل الكفر الظالمين أخذاً يتناسب مع 
جحودهم وظلمهم كفراً وتكذيباً بآيات اللّه ومحاربة للحق وأهله في كل ميدان... 

هذه الحقيقة يصحبها في المنهج الذي على المسلمين أن يأخذوا أنفسهم به. 
على صعيد التصور وفي ساحات العمل والتطبيق. حيث الصياغة المتكاملة 
لشخصية الفرد وبنى المجتمع إن شر الذواب عند الله...4 .. يصحبها أنه لا تنافي 
بين الإيمان بأن اللّه لا يمعجزه أن يأخذ الكافرين بآثامهم وظلمهم. وبين ما هو 
مطلوب من أهل الإيمان الذائدين عن الحق: من أخذ أنفسهم بما يمليه المنهج 
الرباني من ضرورة العمل والجهاد واستنفاد الطاقة على طريق البناء السليم 


للمرد والجتمع. بل إن ذلك هو الواجب. 


والمخالفة عن هذا النهج عدول عن الصواب. وتناقض بين الممتقد والسلوك. 
والایات التي وقفنا العلم القرآني من خلالها علی هذا الذي نقول. هي آیات من 
سورة الانفال بدات بالحکم علی الکفار وانهم شر ما دب علی الارض. فهم لایومنون. 
ولا يفتؤون ینقضون العهود والواثیق. 

ثم اوضحت للرسول علیه الصلاة والسلام الطریق التي علیه آن یسلکها معهم في 
حالات الحرب والسلم. وهي طریق تضمن النصر باذن اللّه. وتلقي الرعب في قلوب 
من هم وراء الساحة الواجهة الباشرة من الأعدا». وفي الوقت نفسه نراها طریقاً 
لانجفو الاخلاق الاسلامية في قلیل ولا کثیر . 


at‏ بناء الامة ومواجهة التحدیات 


ذلكم قول الله تبارك an a di‏ عند الله الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون 222) الذين عاهدت منهم نم ينفُضون عهدهم في کل مرة رهم لا ED ae‏ 
تنقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكْرون 42072 وإمًا تخافن من قوم خيانة فاتبذ 
إليهم على سواء إِنْ الله لا يحب الخائنين <2 4 [ الأنفال:0۸-۵0]. 

وبعد هذا جاعت الاشارة الی آن هژلاء الکفار لن یفلتوا من عذاب اللّه في الآخرة. 
وان کل ما یتوافر لهم في الدنیا من اسیاب لن تحول دونهم ودون غضب اللّه وعقابه 
فقال تعالى: 8 ولا بحسین الذين كفروا سبقوا إنهم لا يغجزون 144252 الأنفال: 04]. 

وریثما نلتقي في خطوة قادمة مع استكمال عطاء البصيرة القرآنية في هذه 
القضية الکبری. اود الاشارة إلى هذا الإعجاز القرآني في تقرير الحقائق بتكامل 
متقطع النظیر. فالتصورات کل لا يتجزأ من خلال المنهج الرباني. وشريعة الإسلام 
نظام كامل للحياة في السلم والحرب وفارق ما بينها وبين القوانين التي يضعها 
البشر في العلاقات الدولية ‏ كما نرى هنا أن شريعة الإسلام ‏ كما أنها حرب 
علی الباطل - فهي حرب على الانحراف الخلقي حتى مع الأعداء. ولكن توجه 
آبناء‌ها الی الحذر البالغ والیقظة التامة واستنفاد الطاقات الممكنة في الإعداد 
والاستعداد. بناء للقوة الذاتية التي ترفع راية الحق وتمکن لأهله في مواجهة الباطل 
والظلم وما تحمله الایام من تحدیات. 

والهم آن یکون السلمون علی وعي للواقع بکل آبعاده. وان یکونوا - بعون اللّه - 
قادرین دائماً علی استخدام اللفة الناسبة في مواجهة التحدیات. وللّه عاقبة الأمور. 


ع4 موه 
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صورة الدكامل.. في توجيه حركة البناء 


وسورة الأنطال 


في معرض الحديث عن التكامل في منهج البناء ‏ كما تدل عليه معالم الكتاب 
العزيز ‏ بين الاعتقاد بقدرة اللّه القاهرة وأنه لا يعجزه شيء ‏ كائنأ ما كان أن 
يأخذ الكفار بظلمهم أخذ عزيز مقتدر. وبين ضرورة الأخذ بالأسباب وامتثال أمر 
اللّه في العلم والعمل والجهاد .. 

قي معرض الحدیث عن هدا التکامل من خلال آیات مبارکات ست من سورة 
الأنفال بدءاً من الأية الخامسة والخمسین.. هدانا العلم القرآني dude Liddy Len‏ 
من عطانها إلى بعض الاحکام التعلقة بالتشریع الدولي والتي تضبط شوژون 
الماهدات والواثیق بين السلمین واعدانهم. وتنبه السلمین علی مکامن الخطر وما 
ينبغي لهم أن يفعلوه In‏ یخافون الخيانة ونقض الواثیق من اولئك الاعداء.. تنبههم 
علی ما ينيفي آن یفعلوه ضمن الحدود التي لا تتجافی فید انملة مع اخلاق الاسلام. 

وتتضح اهمية هذا النوع من البیان. حين نضعه في إطاره الصحیع حیث ¿Ús‏ 
المجتمع الجدید الامثل یتحرکون في حالات السلم والحرب بایمان راسخ. وصبر 
لایعرف السامة. لانجاز کل ما من شانه ضمان السلامة للبناء. ودفع العادیات die‏ 
وتتمية طاقات العطاء والبذل على کل صمید. وفتح الأبواب الوصدة دون دعوة الله - 
ان تتتشر وتسعد البشرية - في کل صقع من اصقاع الارض. 

ذلكم قول الله تبارك وتعالى في السورة المشار إليها: ١‏ إن شر الذواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا ينون 222 الذین عاهدت منهم تم بنقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 


a4, و‎ 


O ds‏ فإمًا تثقفئهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 227 وا تخافن 
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„04-00: 159] ) 2< الله لا يحب الخائنين‎ ee 
هكذا تبدو الحركة الفاعلة المنتجة على هذا الوجه من التكامل: كشف عميق عن‎ 
مكامن الخطر في تصرفات الأعداء خيانة وغدراً. وفي الوقت نفسه: توجيه إلى‎ 
مايجب عمله في هذا الميدان من العلاقات الدولية دونما عدوان على الأخلاق..‎ 
وماأعظم أن تتسم تصرفات أهل الحق بالأخلاق. وهم أقوياء لا تفوتهم صفيرة‎ 
على سواء إن الله لا‎ N ولاكبيرة من صنيع أعدائهم «وإمًا تخافن من قوم خيانة فانبذ‎ 
الأنفال: 08 ]. من اجل هذا كان لا بد من حراسة الأحكام.‎ [ € > cst يحب‎ 
وحماية النهج الأخلاقي المراد. كيما يكون السلوك المنسجم معها: عنوان سمو في‎ 
التعامل حتى مع الأعداء. لا صورة استكانة وغفلة يتوهمها أولئك الأعداء. وفي الاية‎ 
التي تلت توعد اللّه الكافرين بأنهم لا يعجزونه: ما أعطى الصورة الصحيحة للحركة‎ 
كما يجب أن تكون. وإنها لآية مظلومة الدلالة عند المسلمين إلى حد الفجيعة.. حتى‎ 
كانه قد حيل بين تلك الدلالة والواجب الذي تحملهم ایاه. وبين أن تأخذ أبعادها‎ 
الحقيقية في حیاتهم تأثیراً وفاعلية وحراسة للوجود الذاتي في الداخل والخارج.‎ 
تلکم هي قول الّه تمالی:  وأعدرا لهم ما استطعتم مَن قوة ومن زباط الْخيْل تُرهيون به‎ 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبل الله‎ 
وفي أعقاب ذلك إني مذكر. والأمة‎ ]7١ الأنفال:‎ 14 ED) يوف‎ 
على أعتاب يقظة جديدة تبدو تباشيرها في الأفق على صعيد العلم والعمل والجهاد.‎ 
إنّي مذكر بقوله تعالى: 8 إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السُمع وهو شهيد‎ 


.[YV: 3] «> 


مود 
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البناء.. ونظرات أخرى إلى سنة التغيير 


فیما سعدنا به من قبل من صحبة آیات من سورة الرعد واخر من سورة الأنفال: 
قادنا عطاء تلك الآيات إلى واحدة من السنن الالهية في حکمتها وعدلها ورحمتها. 
وهي آن اللّه تبارك وتعالی لا یفیر ما بقوم من النعمة والفضل والتمکین. حتی یفیروا 
ما بانفسهم من |خلاص النية وطاعة اللّه تعالی والانابة الیه. والتساوق مع الفطرة 
التي فطرهم اللّه علیها . وقد كان محور الدلالة علی ذلك ما جاء في سورة الرعد 
من قول اللّه جل وعز: «له معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لإ 
يغير ما بقوم حنئ يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوعا فلا مرذ له وما لهم من دونه من 
وال 64272[ الرعد: ۱۱ ]. 

وما جاء في سورة الأنفال: (ذلك بان الله لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتی بخیروا 
ا باهم وان اه o Ss CO pl o‏ رای مه کر ات ره 
فاهلکتاهم بذنوبهم وأغرفنا آل فرعون وكل كانوا ظالین GD‏ 4 [ الأنفال:94-07]. 

هذا بجانب ما سبق الآيات في كلتا السورتين المباركتين وما لحقها. الأمر الذي 
یزید الحقيقة وضوحاً ویکشف عن ایماد تلك السنة الالهية الحکيمة في رحلة الیناء 
الکبری. التي تحدد الفاية وترسم الطریق الوصلة الیها بادن اللّه. 

ولا کان الواقع الذي تعيشه امنتا صورة تطبيقية لتلك السنة. ذ [ن اللّه لم یغیر 
ما بهذه الأمة التي خصها بما خصها به حتی غیرت وبدلت. واعرضت في کثیر من 
میادین حیاتها. عما لا یجوز الا عراض عنه: عميدة هي حجر الزاوية في Lidl‏ 
السلیم للانسان. وشريمة تتظم شوون الحياة کلها علی افضل وجه واکمله. وسلوکاً 
لايدع في الاستقامة وصدق الوجهة زيادة لستزید . 
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أقول: لما كان الأمر كذلك. وتباشير يقظة جديدة تطل ولو على استحياء... فمن 
المفيد أن تکون لنا نظرة اخری إلى ما ورد في سورة الأنفال بشأن السنة الإلهية 
المشار إليها. إذ إنها اقترنت بنماذج موضحة فيما حصل لأولئك الذين انحرفوا عن 
الصراط السوي ففیر اللّه ما بهم وحرموا من ذلك الخیر العظیم. 

ثم جاعت الکلمات الهادیات علی ذکرها تعلل بها ما وفع. وتتذر الشرکین العاندین 
للحق وأهله أن يقع بهم ما وقع لفیرهم. ها نحن اولاء نقرا قوله سبحانه: ولو تری 
إذ يتوفى الذين کفروا الملانكة بضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق u‏ 
بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلأم للعبيد 20> كدأب آل فرعون والذين من قبلهم کفروا 


بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ¿LOY=0 0: JUE] ECO)‏ 


والمطلوب اليوم: وقفة شجاعة في مواجهة الواقع والأبعاد التي ترسمها سنة 
الله في التغيير.. وقفة شجاعة يمدها يقين لا يقبل الشك. في أن العمل على 
تغيير الواقع هو الذي يعود بالأمة إلى ما كانت عليه قبل أن تغير ما بها. ويحل 
بها ما حل من التخلف والانحسار عن موقع الريادة والقيادة. فمن لوازم u‏ 
الإلهية والمعادلة التي طرحتها وصدفها الواقع التاريخي في الماضي والحاضر .. 
من لوازم ذلك: أنْ الأمة إذاعادت إلى منابع الخير التي حولها ندندن. مصحوباً 
ذلك بإخلاص النية في العلم والعمل والإقبال على الجهاد في سبيل اللّه: عاد 
all‏ عليها بالعناية والتمکین. فهل نحن فاعلون؟1. 


جه موی 


الفصل الرابع 


البناء ویعص ایات القران 


> 
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بعض آخرمن آبعاد آيتي التغییر 
في الرعد والانمّال 


اشرنا في کلمات سلفت الی ما يهدي الیه العلم القرآني الذي صحبنا بعضاً من 
عطائه في الاية الثالثشة والخمسین من سورة الانفال. من أنه لا محيص عن وقفة 
شجاعة في مواجهة الواقع والأبعاد التي ترسمها هذه الآية الكريمة. والآية هي قول 
الله تعالى: #ذلك بان الله لم يك مغيّرا تعمة أنعمها على قوم حتئ يغيروا ما بانفسهم وأن الله 
سميع عليم :(4422 [ الأنفال :05 ]. 

ولا يعجزك أن ترى أن للآية أبعاداً ينبغي تبينها واتخاذها 1215 على طريق 
البناء الثقافي القويم. كيما يكون الجيل قادرا في تصوره وحوافزه الحقيقية على 
خوض معركة التحويل إلى ما هو الأفضل والعمل على صياغة المجتمع الجديد. 
والتحرر من ربقة الواقع الذي هو صورة تطبيقية لتلك السنة الإلهية الحكيمة. 
ذلك بان الله لم يك مغيّرا نعُمة انعمها على قوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم وأنْ الله سميع 
عليم 1422 الأنفال:55 ]. 

ها هو ذا المعلم القرآني يقفنا من خلال الآية الكريمة على أن الله تعالى عدل في 
معاملة العباد. قلا يسلبهم نعمة تفضل بها عليهم. إلا بعد أن يفيروا نواياهم. ويجفوا 
فطرتهم. ويستبدلوا الانحراف وقلب الأوضاع بالاستقامة وطاعة الله ورسوله. 
فيكونوا مستحقين لأن يفير اللّه ما بهم مما أنعم به عليهم ابتلاه واختباراً فلم 
يقدروا تلك النعم ولم يشكروها. 

هذا من جانب. ومن الجانب الآخر تراه جل وعز يكرم الإنسان أعظم تكريم. حين 
يجعل قدر الله ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وما تكسب يداه. ويجعل 
التغيير القدري في حياة الناس مبنياً على التغيير الواقعي في الوجهة والنوايا 
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والاعمال. وما یختارونه هم لانفسهم من آوضاع. وترتیب هذا على ذلك واضح 
في الآية «ذلك بان الله لم يك مغیرا نُعمة آنعمها علی قوم حتی یفیّروا ما بأنقسهم): 
یغیرون مابانفسهم فیفیر اللّه ما بهم. ومن الجانب الثالث: تلقي الاية هنا واختها 
في سورة الرعد تبعة عظيمة - تقابل التکریم الذي آشرنا الیه - علی هذا الکائن 
البشري وان کان تحمیل التبعة من التکریم ایضاأً لانه لا یسال الا من هو آهل 
لحمل التبعة والتکلیف. 

فه و يمك ان تبقی انعم اللّه علیه وان تزداد وتتمو |ذا هو استقام وشکر 
«ٍثن شکرتم لأزیدنکم6 [ ابراهیم:۷]. واذا غیر وبدّل. فبطر وکفر النعمة زالت تلك 
النعمة بسیب منه والعیاذ بالله. 

وهکذا تحملنا الکلمات الهادیات الی ما به تتببن فاعلية الانسان علی طریق البناء 
وترتیب النتانج علی القدمات. فیبدو عنصراً ایجابیاً في صياغة مصيره ومصير 
الأحداث من حوله بإذن الله وقدره الذي يجري كما شاء سبحانه ‏ من خلال نيته 
وعمله وسلوكه ‏ وينتفي عنه أن يكون عنصراً سلبياً ‏ كما تريد له المذاهب المادية - 
یخضع لحتمیات نتوالد ونتکاثر. في التاریخ والافتصاد والتطور .. وغير ذلك إلى 
آخر تلك الحتميات التي تبدو ‏ كما يريد اصحابها - ولیس للانسان [زایها حول 
ولاقوة. ومع الكلام المعسول والدعاوى العريضة بشانه: لا يملك إلا الخضوع المطلق 
لما تفرضه عليه وهو ضائع. لأنه ولّى وجهه إلى غير ما تمليه الفطرة.. 

أيها الرواد: وتحملنا الكلمات الهاديات أيضاً بسناها وعطائها إلى قضية بالفة 
الأممية على طريق التكوين الفكري والتصور ألا وهي التلازم بين العمل والجزاء. 
وكيف ان الله جمل من هذا التلازم سنة يجري بها قدره. فهي عين الحكمة 
والصواب. ولا يظلم فيها عبد من عبيده. ذلكم قوله تعالى: 8 وأن الله ليس بظلام للعبيد 
‚LO: WEN) LED‏ 
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جي» ب (آن) الفتوحة هذه عطفاً علی قوله: ح وأن الله ليس بظلام للعبيد ED‏ 
[ الانفال:۵۱ ]. 

والعنی الذي هو تعلیل للحکمة الالهية فیما سبق من التصفیر یظهر بهذا 
«calas!‏ عطف (أنْ) هنا بقوله: (وأن) على قوله (بان) فیما سبق. وسبحانه من انزل 
هذا الکتاب العجز علی عبده معلم الناس الخیر صلوات ay‏ علیه. ولم 
يجعل له عوجاً. 


موه 
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البناء.. واقتران الاعتقاد بأخذ الله 


الکافرین بوجوب الأخذ بالأسباب 


«\» 


كان مما أشرنا إليه في كلمات قريبات ما هدتنا إليه واحدة من البصائر 
القرآنية: من أن على المؤمن. وهو يصارع الباطل وأهله ويواجه التحديات في 
ساحات الإصلاح والبناء.. اعتقاد أن الله وهو الفالب علی آمره - قادر دائماً على 
آن یاخذ الذین کفروا بظلمهم وجحودهم. وانه لا یمجزه عن ذلك شيء في الأرض 
ولا في السماء. الأمر الذي يزيد هذا المؤمن يقيناً بسلامة الطریق التي اتخنها 
لنفسه سواء من حيث العقيدة والتصور أو العمل على توجيه حركة الحياة وفق ما 
تملیه الکلمة الطيبة .لا اله الا اللّه. محمد رسول الله وبأن اللّه معه في الأخذ على 
يد الكافرين الظالمين. 

وقد اسمفنا في ذلك آیات مبارکات: منها ما تتزل في العهد الكي ومنها ما تتزل 
في المهد الدني: نذکر منها قول اللّه تمالی في سورة الأحقاف وهي سورة مكية: 
ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء لك في 
ضلال مین CD‏ [ الأحقاف؟؟]. 

وفي سور مكية أخرى نقرأ في سورة العنكبوت قوله سبحانه خطاباً للكفار «وما 
أنتم بمعجزين في الأرض N‏ ولا نصير 4220 والذين 
كفروا بآيات الله ولقائه أُرثك ینوا من رحمتي رأرئك لهم عذاب ألم EC)‏ 
[ العنکبوت:۲۲- ۲۳ ]. وفي سورة الشوری یطالعنا قوله جل وعز: ۶ وما أنتم بمعجزين 
في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 6452[ الشوری:۳۱ ]. 
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وفي سورة هود. نجد ما هو أكثر تفصيلاً لحقيقة ما عليه أعداء الحق الكافرون 
من ظلم وتعنت وجحود وافترا» علی اللّه وصد عن سبيله. وأنهم يؤخذون بآثامهم. 
واللّه لا يعجزه ذلك. وما لهم من دونه من أولياء يصرفون عنهم ما أراد الله سبحانه. 
ذلكم قوله سبحاته: bl psp‏ ممن الخرئ على هک رت یرون علن رنه e‏ 
الأشهاد هزلاء الذین کذبوا علی ربهم ألا لعنة الله على الظالمين CD‏ الذين يصدون عن سبيل 
الله وییخونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون CO‏ لم يكونوا معجزين في الأرض وما 
كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون odd‏ وما كانوا 
یصرون 1440222 هود 3١-١4:‏ ]. 

ومما ورد في المدني من القرآن تقريراً لتلك الحقيقة قوله تعالى في سورة الأنفال: 
«ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إِنْهم لا يعجزون ED‏ [الأنفال: 054]. وقوله في 
سورة النور: ذلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار va)‏ المصير >« 
[ النور: ۵۷ ]. 

ومن تكامل المنهج الرياني في البناء المصحوب بهذه الحقيقة التي على المؤمنين أن 
يمتقدوها ‏ وقدر الله نافذ ‏ ما يشعر المؤمنين دائماً بأن قدرة الله على عقوبة 
الکافرین لا تعني القمود عن الواجب والاخذ بالاسباب من اطرافها: وقد ضربنا مثلا 
لذلك: ما جاء في سورة الأنفال؛ فقد احیطت الاية التي آلحنا الیها بما یژید هذا 
الذي تقول: (ذ سبقها ما یبین بعضاً من احکام التشریع الدولي في ضبط التعامل 
بين المسلمين وبين أعدائهم والحيطة لكل طارئ. دونما عدوان على الأخلاق. ولحقها 
بعد ذلك قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعثم من قَُة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله 
رعدر کم 4 [ الاتفال: ٠١‏ ]. 

ونحن الیوم علی موعد مع آیات من سورة التور تزيد هذه المقولة نجلية وتشير 
إلى أهمية الموقع الذي تأخذه تلك اللبنة المباركة في منهج البناء. فالآية التي اتينا 


على ذكرها من قريب وهي قوله تم‌الی في سورة النور: لاتحسین il‏ كفروا 
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معجزین في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير - وهي الاية السابعة والخمسون 
من هذه السورة ‏ سبقها بدهاً من الآية الخامسة والخمسین قوله عز وجل: 

«وعد الله الذين آمنوا منکم وعملو | الصا خات لیست‌خلفنهم قي الأرض کما استخلف الذین 
من قبلهم وليمكّن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدرنني لا 
بشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون <(22> وأقيمُوا الصلاة وآنُوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون +(:1442 النور: 6ه- 61]. 

فالمؤمن مع اعتقاده أن اللّه لا بد آخذ الکافرین بظلمهم وانه لا یعجزه شي» عن 
إنزال العقوية بهم في الآخرة: ¥ ويسعى ويستنفد الطافة والوقت في امتثال أمر 
اللّه بالعمل الصالح والاخذ بالأسباب. ذاکراً قوله تعالى في سورة العنكبوت: 


«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين 144252 العنكيوت: 14] . 


ae 
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البناء.. والاقتران بين الإيمان والأخذ بالأسباب 
«Y»‏ 


صحبنا فيما سلف من كلمات قريبات: آيات من سورة الأنفال دلت - فيما دلت - 
على أن الحقيقة التي لا تقبل الاحتمال في قدرة اللّه على أخذ الكافرين المكذبين 
بظلمهم وجحودهم؛ ما بد من آن یصحب اعتقاد الومن بها: امتثال لأمر اللّه في 
الااخذ بالاسباب وارتیاد لیادین الحياة یشیم فیها هداية اللّه التي تنظم الشژون 
وتسمد في الدنیا والااخرة. 

وکان آخر ما راینا في سورة الأنفال من تلکم الیات التي تجلّي بمجموعها تلك 
الحقيقة الکبری علی طریق البناء وتتمية القدرة الذاتية عند الامة تصوراً ومزاولة 
لتوجیه حركة الحياة.. کان آخر ما راینا قول اللّه تعالی: ‏ ولا یحسین الذین کفروا 
سبقوا إنهم لا یعجزون 16425 الأنفال: ۵4]. تلا ذلك مباشرة - ولذلك ما له من 
الدلالة - قوله سبحانه: ‏ اعدو هم la‏ روم زط الخيل َو بد عد 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمُهم وما تنفقُوا من شيء في سبيل الله وف 
الیکم وانتم لا تظلمون [Ve JUE E‏ 

وهذا الذي نرى: یقودنا - مرة آخری - الی آیات مبارکات من سورة النور آشرنا 
الیها بالامس. حیث «یقفناء العلم القرآني من خلالها على مزید من تاکید الحقيقة 
التي نلمح إليهاء وان واجباً على المنین آن یجمعوا داثماً الی اعتقادهم بقدرة اللّه 
الفالبة علی آخذ الکافرین اخذ عزیز مقتدر - كما دلت على ذلك آي الكتاب مكية 
ومدنية - آن یجمعوا الی ذلك سلامة الوعي لتلك الحقيقة وطاعة اللّه ورسوله في 
الاخذ بالاسباب وتطویع مناهج العمل والسلوك لشریمة اللّه: والآيات التي ننوه بها 
هي قول ILS alll‏ بدءاً من الأية الخامسة والخمسين: ١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم 
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وعملوا المّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف zäh‏ من قبلهم ¿Say‏ لهم 
دينهم الذي ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوقهم أمنا يعبدونتي لا يشركون بي شيئا ومن 
کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ECO‏ :0 ]. 

تلا ذلك شيء من التفصيل نشهده بالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
الرسول ‏ في ذلك وفي غيره - لأن طاعة الرسول بي من طاعة اللّه - وبیان آن 
رحمة اللّه كائنة للمؤمنين إن هم امتثلوا في فعل ما يؤمرون به واجتناب ما ينهون 
عنه. فقال سبحانه: 

per >‏ الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلككم ترحمون 144257 النور:ةه ]. 
تلا ذلك كله ما يُغني يقين المؤمنين بأحقية ما هم عليه. زا ۱ 
وفیما یجاهدون ویأخذون بما یوجبه الاستخلاف في الأرض والتمکین. وان الکفار 
الظالین مهما طغوا وبفوا في هنه الدنیا ومهما تواقر لهم من الاسباب فیها. قلیسوا 
بمعجزي اللّه في الأرض. ولهم في الآخرة شر عاقبة واسوا منقلب. ذلکم قوله جل 
شأنه في الآية السابعة والخمسين: إلا تحسبن الذين کفروا معجزین في الأرض 
ومأواهم الثار Pay‏ المصير 14222 النور:67 ]أجل مأواهم النار وليئس المصير 
بجحودهم وظلمهم وكفرهم بآيات الله ووقوفهم في وجه الحق وأهله معاندين 
محاريين مستكبرين. 

إن لبنة مباركة قوامها إدراك ما يدل عليه هذا الاقتران من الطمانينة في 
النفوس. وما ينشأ عند المؤمنين من حوافز العمل المثمر البناء.. إن لبنة مباركة هذا 
قوامها. من الضرورة بمكان أن تاخذ حجمها الطبيعي في البنية الثقافية وإنشاء 
التصور عند الجيل المؤتمن على ارتياد ميادين الحياة بثقة وطمأنينة. من اجل 
مستقبل أفضل يفرح المؤمنون في alld‏ بنصر اللّه. وتعود الأمة إلى سابق عهدها. 
تحمل إلى البشرية رسالة الخير والهدى وتمسك بعاتق الميزان على أوسع نطاق وهي 
صاحبة الكلمة المسموعة المتميزة في العالمين. 


ما آنها - ابداً - مع استتارة ثقافية وعملية بما سبق من قوله تعالی: 
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وع فة الین نرا كم وعو ماغات طش في زی کا اشن 
el‏ وکن لهم دهم لدي عي لهم وهم م ند وق انا ری 
لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون <(1#)22 311 :100„ ob Lale‏ 
الممصود هنا: كفر النعمة لا كفر الملة. وتبارك الذي بيده الملك إذ يقول: 
(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة رآترا الزكاة وآمروا بالمعررف رنهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور 422 [ الحج:۱؛ ]. 


مجه 
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تكامل المنهج الرباني في البناء 
سنة الله في نصرأوليائه.. وأخذ أعدائه 
«Y»‏ 


كلما كان المسلمون أكثر وعياً للحقائق التي تكشف عنها معالم الكتاب المزيز. 
ویقیناً بان القرآن إنما تنزل على عبد الله ورسوله محمد بن عبد اللّه لينذر به من 
کانوا في زمانه. ومن سیجیئون حتی یرث اللّه الارض ومن علیها. مصداقاً لقول اللّه 
تعالی في سورة مكية وهي سورة الأنعام « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذر کم به ومن بلغ انکم لتشهدون أن مع الله spi agi‏ 
قر لا آشهد فل نما هو (له واحد وئي بريء مه تش رکون 4)4 [الأنعام :۱۹]. 

كلما کان السلمون اوفر |دراکاً على هذا الستوی.. کانوا آقدر علی اختصار 
الساقة الزمنية والعملية بین الواقع. وبین ما يتطلع إليه البناة الأمناء مما يجب 
أن يكون. 

اقول هذا وانا علی ذکر من تلك المقولة المباركة التي وفَقَنا عليها المعلم القرآني 
في كثير من الواطن في القرآن الکریم. ومنها ما جاء في سورتي الأنفال والنور من 
آیات تدل - فیما تدل - علی آن اعتقاد السلم بقدرة الله تعالی على أخذ من یکنبون 
بایاته ویواجهون الحق الذي نزل به الکتاب بالهداوة الظاهرة والب‌اطنة. وانزال 
العقوبة بهم يوم القيامة وأنه لا يعجزه عن ذلك شيء في الارض ولا في السماه... 
أن هذا الاعتقاد: ما بد من آن یصحبه دائماً امتشال صادق لامر اللّه في الاخذ 
بالاسباب وسلوك السبل التي یرسمها النهج الرباني والتي تخلص باهل الایمان إلى 
التمكين في الارض والفوز بجنة اللّه یوم الدین. 


۱1۹ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


وکنا آلقینا عصا التسیار عند الایات التي نلمح الیها من سورة النور وهي قوله 
تعالی بدهاً من الاية الرابعة والخمسین: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا اما 
علیه ما حمل وعلیکم ما حمأتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرزسول الا البلاغ المبين LED‏ 
3 الله الذین آموا منم وعملوا لفات لیم فيالازض کما اسف الذين من 
Kady gh‏ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدانهم من بعد خوفهم أمنا عبدوني لا يشر کون 
بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأرفك هم الفاسقون ن 22 راقبموا الملاة وآنوا الزكاة وأطيعوا 
الرزسول لعلکم ترحمون (4455 [ النور:61-۵4]. 

تلا ذلك کله قول اللّه جلت قدرته: لا تحسین الذين كفروا معجزين في الأرض 
ومأواهم الار ولبئس المصير ))4 . 

هكذا جاءت الآية التى توجب اعتقاد أن الله قادر على ان ياخذ الذين کضروا 
بجحودهم وظلمهم وليسوا بمعجزين في الأرض ومأواهم النار يوم القيامة ولبئس 
المصير.. جات بعد رحلة مثقلة بوجوب طاعة اللّه ورسوله في ارتیاد الدروب التي 
تضمن استمرار فضل اللّه في التمکین. والاستخلاف. والأمن والاستقامة في إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول التي هي من طاعة اللّه. 

ومواجهة الواقع تدعو إلى خطوة آخری من اصطحاب العلم القرآني من خلال 
الایات البارکات الشار [لیها من سورة النور حیث نشهد من خلال عطائه آن الکلمة 
القرآنية هي النار الهادي لتجاوز هدا الواقع الی ما یجب أن یکون.. حتی کان الایات 
تعزل الیوم غضة طرية لتأخد بید الامة - لو استمسکت بها - الی مستقبل افضل 
یتحقق في ظله وجودها الذاتي وقدرتها علی آداء رسالتها. رسالة الخیر والحضارة 
alla a ei‏ 


مه مرو 
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مسؤولية التماعل مع سنن الله 


البناء.. والواجب 


لا يرتاب منصف يتدبر آي الكتاب الكريم: في أن المقولة التي كنا بصدد الإشارة 
إليها فيما سبق من القول والتي تقوم على وجوب الجمع بين الاعتقاد بقدرة اللّه على 
أخذ الظلمة الکافرین وانزال العقوبة بهم یوم القيامة لا یمجزه عن ذلك شي». وبین 
العمل على تحمل المسؤولية كاملة غیر منقوصة في |عداد القوة الستطاعة. وبذل الجهد 
الستطاع علی ساحة الأخذ بالاسباب عقيدة وعلماً وعملاً وجهاداً في سبیل AUN‏ 

لا یرتاب منصف في آن هذه القولة ذات حجم بارز في منهج البناء كما هو في 
کتاب اللّه وسنة رسوله علیه الصلاة والسلام. 

وقد كانت لنا إلماحة عجلى إلى آيات من سورة النور هي أنموذج من الآيات التي 
تدل على هذا الذي نقول. حيث جاء قوله تعالى: إلا تحسبن الذين كفروا معجزین في 
الأرض ومأواهم الثار ولبئس المصير 144227 النور:67 ]. بعد عدد من الآيات التي بدات 
بالامر بطاعة الّه وطاعة الرسول. ومن تولی عن طاعة رسول الّه: فعلیه ما حمْل من 
الطاعة. وعلی الرسول علیه الصلاة والسلام ما حمل من التبلیغ. والخیر کل الخیر في 
الطاعة التي هي سبیل الهداية إلى الطریق الاقوم عند اللّه 2 قل اطیموا الله وأطيعوا 
سول فان تولوا نما علیه ما حمّل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرُسول إلا 
البلاغ المبين 14227 النور:؛0] ففإذا كان رسول الله يحمل مسؤولية التبليغ. فإن 
مسؤولية الطاعة له في كل شأن وعلى كل صعيد أمانة وواجب في أعناق المكلفين. 

ثم جاء بعد ذلك قول اللّه تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من قلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضئ 


LY! oy ۱۹۹‏ ومواحهة التهیبات 


لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك 
فأولتك هم الْفاسقون 6632[ النور :۵۵ ]. 

هذا وعد الله المؤمنين الذين یعملون الصالحات: لیستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمنا.. امور ثلاثة هي من الكليات الجذرية الأساسية في حياة الأمة ووجودها 
الإسلامي الصحيح.. ويجيء الوعد بها مؤكداً باللام والنون «ليستخلفنهم. وليمكنن 
لهم. وليبد لنهم». 

إنما استحقوا ذلك وهو المتفضل سبحانه ‏ بإيمانهم وعملهم الصالح بأبعاده 
التي تشمل بناء الإنسان وحركة الحياة وشؤون الدين والدنيا جميعاً. 

وهولاء الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جاء الثنا» عليهم والتوعد لمن خالف عن 
طریقهم بقوله تمالی: ه يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم 
الفاسقون Goy‏ 4[ النور :۵۵ آثم جاء الأمر باقامة الصلاة وایتاء الزکاة وطاعة 
الرسول.. الامر الذي یحقّق الصورة العملية لحركة من تفضل اللّه علیهم بالوعد 
بالاستخلاف والتمکین والأمن.. [نها سنة من سنن الله في ترتيب المسببات على 
الاصباب. والنتائح علی القدمات. 

فإذا انتقلنا إلى الآية الأخرى وقفنا على سنة حكيمة أخرى قوامها أنه سبحانه 
لابد آخذ الکافرین ولیسوا بمعجزیه.. 

وهنا يبدو تكامل المنهج في البناء. وتوجيه الأمة إلى ما فيه سلامة الاعتقاد 
والتصور والأخذ بأسباب الاستخلاف والتمكين والأمن والمحافظة عليها. 

وذلكم سبيل هذه الأمة إلى تجاوز القنطرة والتحديات إلى واقع يتطلع إليه البناة 
المخلصون الذين Aa Laa deje da a N a‏ 


الواقع المتأرجح وبين ما يجب أن يكون!!. 
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السثة الالهية.. وأسباب التمكين ودوامه 


وسورة الحج 


أجدني وأنا أنظر فى وافع الأمة وما تمانيه من الانمصام النكد بين المقيدة 
والسلوك. وما تصنمه في توجيه حركة الحياة.. أجدني وبصائر الكتاب العزيز 
تشدني مرة أخرى إلى التذكير بأن السنة الإلهية الحكيمة التي كلها رحمة وعدل. 
في أخذ من يناصبون كلمة اللّه واهلها العداء. ویکذبون ما جاء به رسل اللّه: في 
أخذهم وإنزال العقوبة بهم في الآخرة. وأنهم ‏ بكل جبروتهم وما يتوافر لهم من 
عوامل الطفيان ‏ ليسوا بمعجزي اللّه في الأرض وما لهم من الله من ولي ولانصير 
ولا یحسین الذین کفروا سبقوا هم لا یغجزون 455 [ الأنفال:09] طلا تحسين الذين 
كرا sly Y aja‏ از یی فص OD‏ 

أجدني مسوقاً إلى التذكير بان هذه السنة الالهية لا تعني - بحال من الاحوال 
أن یقعد السلمون عن الاخذ بالاسباب التي تصلح الفرد والجماعة وتبني 
مجتمع الفضيلة والتماسك. وتمکن للامة في الارض تمکیناً یضمن لها الوجود 
الذاتي وتقیم من خلاله شرع اللّه. ويبني الحضارة التي لا تدع في تکاملها 
وعمشها وشمولها زيادة لستزید . 

والآيات التي أوردناها من قبل حول هذه المقولة واضحة كل الوضوح في مكي 
القرآن ومدنیه علی السواء. فالطلوب من السلم دائماً أن يكون كفاء ما ائتمن عليه 
من رسالة البناء التي تسمد الفرد والجتمع. بل وتضمن - لو انصف الناس - الخیر 


والاستقرار للبشرية جمعاء. 
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وكان آخر ما راينا من تلكم الآيات المشار إليها ما جاء في سورة النور من قول 
اللّه تبارك وتعالى: بدءاً من الآية الرابعة والخمسين طقل أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول 
فإن تولوا فإنْما عليه ما حمّل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهندوا وما على الرّسول إلا البلاغ 
امن (22> 4 (النور:؛ه]. 

وقوله بعد تقرير هذه القاعدة التي يجب أن يقوم عليها البناء «وعد الله الذين 
iM nd at any eg‏ كد مقف الذي من هم وک 
لهم ديتهم الذي ارت تضی لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيا ومن 
بعد ذلك فأرئك هم الفاسقون 4222 وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا y‏ لمكم 
ترحمون (5۳) > ( النور :61-00 ]. 


وفي أعقاب ذلك كله تجيء الإشارة إلى السنة الإلهية التي المحنا إليها في قول 


الله جلت حكمته: 
(لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وماواهم الثار ولبئس المصير 
<4[ النور:۰۷]. 


والحق أن هذه الآيات في سورة النور تقودنا إلى ما جاء في سورة الحج من 
النص على الإذن. بالقتال والتعليل لهذا الإذن بدءاً من قوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون 
بائهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 144250[ الحج:ة؟]. حيث بين الله تعالى بعد 
ذلك ان هؤلاء الذين اذن لهم بالقتال. حين يمكن الله لهم في الأرض. ويفتح لهم 
آفاق الأمن والاستقرار: لا يقعدون عن طاعة. ولا يتخلفون عن أمر فيه سلامة بناء 
الفرد. وحراسة المجتمع من الداخل والخارج. الأمر الذي يضمن استمرار التمكين - 
بإذن الله - ويجمل من الأمة أمة عزيزة الجانب مسموعة الكلمة. قادرة على نشر 
رسالة الخير والهداية في العالمين. 

فبعد قوله سيحانه «واينصرن الله من ينصره ان الله لقري عزيز 6[ الحج: + ].جاء 
قوله جلت حكمته: «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار إن الله يفعل ما يريد 14122[ الحج:5١‏ ] . 
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تلك سنة اللّه الاضية في خلقه «ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ‏ وهؤلاء 
الذین اذن لهم بالقتال وفرض علیهم الجهاد. لا یقمدون عن الستوی GUI‏ بالتمکین 
في الأرض. فهم ‏ مع الجهاد ‏ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویأمرون بالعروف 
وینهون عن النکر .. 

(نه البناء وتقمية القومات الكفيلة بحراسة البناه. واستمرار فضل اللّه باستمرار 
النصر والتمکین. 

- اللّه الاضية في ذلك. وکم تحسن الأمة صنعاً - والحال هي الحال‎ iad Lely 
|ٍذا استانفت اخذ النفوس بما تقتضیه هنه السنة الحکیمة: [ذن سیمود لها - باذن‎ 
. اللّه - النصر والتمکین. واللّه علی کل شي» قدیر‎ 


موه 
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الانسان.. والبناء على العقيدة 


العهد ان الكي والدني 


«A» 


لیس من مکرور القول - والامة على اعتاب يقظة جديدة - أن نشير إلى أنه كلما 
احسن بناء الإنسان ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ على العقيدة كما هي في الكتاب والسنة. 
والالتزام بطاعة اللّه ورسوله في كل شأن من شؤون الدين والدنيا عن طمأنينة 
ورضى.. كان ذلك أدعى لأن يكون هذا الإنسان المومى إليه تلك اللينة المتوخاة 
لصياغة مجتمع تشيع في أرجائه روح العطاء والنماء. وتتكامل في ميادينه مقومات 
الخير والتعاون المأمر البنّاء. 


وليس أدل على ذلك ما نجد في العهدين المكي والمدني ‏ مما سلكه المنهج الرياني 
الذي حملته الرسالة المحمدية في صياغة الفرد والمجتمع. وتكوين الأمة. وفي العمل 
على تنمية الطاقات المبددة والإمكانات المبعثرة ولم شعثها. كيما يتسامى اليناء 
ويتعاظم سليماً معافى. ويؤدي وظيفته التي تسعد في الدنيا والآخرة. كاملة غير 
منقوصة كما هو وعد الخالق الحكيم في قوله جل وعز في سورة النور: «وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قَبْلهم 
ot Bea‏ ديهم الذي ارتي لهم يدهم من فد خوفهم ما بدوني لا پر کون بي 
شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون <(422 وأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة وأطيعوا 
الزسول لعلکم ترحمون 443 [ النور :61-00 ]. 

فقد كان الطابع المام للعهد الكي فیما تتزل من آي الذکر الحکیم: طابع بناء ie‏ 
الایمان الصادق لکل ما یحمل من ابعاد وقدرة علی التحویل. وذلك بعد هدم الشرك 
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وتنقية النفوس منه ومن JS‏ ما يمت إليه بصلة.. واقول: الطابع العام؛ لأنه كانت في 
العهد الكي نثارات من ضیاء التشریع والتحضیر النهجي لذلك الجتمع الذي نحکمه 
وتوجه الحركة في ميادينه كلها شريعة الاسلام. 


ثم جاء العهد المدني ليكون طابعه طابع التشريع في استمرار لأحكام البناء على 
العقيدة. وتتمية للادراك العمیق بأنها هي القاعدة نما يكون من تشريع وأحكام. طلع 
المنهج الرباني على الدنيا بتلك الرحلة المباركة في بناء الفرد والمجتمع. بعد أن تهيات 
النفوس لتقبل حكم الله ورسوله عن طمأنينة ورضى لأن ذلك هو العنوان الصادق 
لكمال الإيمان: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً بینا 645 [ الاحزاب:۳۱] ذلك بانه قد 
اصبح بمقدور الانسان السلم وهو یخوض ممركة البناء علی انقاض جاهلية جهلاء 
وضمن دروب مثقلة باوضارها .. اصبع بمقدوره - قد اطمان عن قناعة وذاق حلاوة 
الإيمان - أن يكون عند الذي يستعذب معه الاستجابة وآن یتجاوز ما تملیه الاهواء. 
ومخلفات الجاهلية من تقلید آعمی للاباء والاجداد وعصبية مقيتة لا تأتي بخیر. 
وإبعاد العقل عن ساحة التبصر والتدير: فكان ذلك قيمة هائلة من قیم العطاء 
المذكورة في تاريخ المسلم الذي يبني الحياة على الوجه الشامل المتكامل. ويسلك 
بالحضارة سبيلها الأمثل الذي يرتقي بالإنسان إلى المستوى الذي يسعده ولا يشقيه. 


ويضمن له بعون اللّه وفضله خيري الدنيا والآخرة. 


ee 
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مرة آخری.. مع البناء علی العقیدة 


a Led!‏ والعطاء.. ومراحل نعریم الخمر 
«Y»‏ 


الکل ينادي الیوم ببناء الانسان الذي یکون کفاء تطلعات الامة. في نجاوز مرحلة 
التخلف. وانشاء الجتمع الذي یزینه التکامل والنماء الطرد .. ولکن الحاجة ملحة الی 
إحكام هذا البناء. ولن يكون ذلك لأمة الإسلام إلا إذا كان زادها على هذه الطريق 
اتصالاً وثیقاً بمنابع وجودها الذاتي. وما به کانت خير أمّة أخرجت للناس في كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما فهمه ائمة الهدی منهما. فکان ذلك 
نبراس السلمین - في كل میدان من میادین البنا» والانماء - والتطلق الشرق 
لحضارتهم التي قدمت الی الانسانية ما لا ينفد من العطاء. 

وقد أشرت من قريب إلى أن منهج البناء الذي حفلت به الرسالة المحمدية في 
العهدين المكي والمدني فيما تنزل من آي الكتاب الكريم وما جاء من بيانها في حديث 
الرسول علیه الصلاة والسلام قولاً وعملاً وصياغة للفرد والجتمع.. - اشرت الی ما 
كان من الحرص على الإحكام في بناء الانسان السلم - ذکراً کان او انشی - على 
العقيدة الصحيحة. عقيدة التوحید التي تحمل ما تحمل من مقوقات الضیاء والقدرة 
على التحويل. وحين جاء العهد الدني لم ینقطم دلك الشریان البارك. بل رأینا 
خطاب التکلیف للمسلمین. 

نذكر دائماً بالقاعدة التي یقوم علیها التشريع الحافز العميق الذي يحفز إلى 
العمل. والوقوف عند الذي يرضي اللّه ورسوله ویباعد عن الخالفة في أي أمر من 
الأمور. فراينا: طيا أيها الذين آمنواج «إن كنثم مؤمنين» (إن الذين آمنوا وعملُوا 
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الصالحات ..» وعلى هذا السنن جرى التكليف بكليات البناء وجزئياته وفق الرسالة 
الخاتمة: ووجد المجتمع الأمثل. وضرب المسلمون خير مثل لحضارة يبنيها الإسلام 
فتكون حضارة العقيدة والعلم والعمل. ذلك لأنه ما من شيء أحله الإسلام إلا وفيه 
الخير للفرد والجماعة. وما من شيء حرمه إلا وفيه المضرة للفرد والجماعة وروعي 
في ذلك كله طبيعة الإنسان وتكوينه. فكان البناء مرحلة بعد مرحلة. 

ها نحن اولاء نرى أن الخمر مثلاً اول ما تنزل بشأنها في العهد المدني: ما كان 
جواب الوحي عن سژال الرسول یو عنها وعن الیسر وذلك قول اللّه تعالی في 
سورة البقرة (يسالونك عن الخمر FE DE TEN ly‏ ومنافع ZU‏ وانمهما آکبر من 
نفعهما..» [البقرة:۱۲۹ ]. 

وفي مرحلة ثانية جاء تحريم قُربان الصلاة في Beas UL‏ 
في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری Sim‏ تعلموا ما 
تقولو لون...» [النساء:؟؛ ]. 


ثم جاءت المرحلة الثالثة تحمل التحريم القاطع للخمر والميسر ذلكم قول اللّه 
تعالى في سورة المائدة: ايا أيها الذين آمنوا الما الخمر والیسر والأنصاب والازلام رجس 
مُن عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون 4200 [ المائدة:40) وبعد تقریر انها رجس 
وترتیب الفلاح علی الاجتتاب. جامت الاية التالية تذکر بعض الحکم للتحریم فقال 
تعالى: O‏ يريد الشيْطان أن يُوقع بَكُمْ العدارة والیفضاء في اْخمر واْمیسر ویصدکُم عن 
ذكْر الله وعن الصلاة فهل EDI pl‏ [ المائدة:91]. 

وإلى أن نلتقي على كلمات قريبات إن شاء الله تسعفنا في مزيد من البيان: 
أود الإشارة إلى المحور الإيماني الواضح في شريعة ة التحريم المشار إليها وذلك 
في قوله تعالی: « يسالونك » «ياأيها الذين آمنوا ..». الأمر الذي يؤكد ضرورة 
الاستمساك بمنهج البناء على المقيدة إذا أريد للبناء أن يأخذ طريقه إلى 
الإحكام الزاخر بالعطاء. 
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ومما يجدر ذكره أن بعض العلماء يرون أن المراحل التي دُكرت. كان بدؤها بقوله 
تعالى في سورة النحل على سبيل التمهيد: 

a aj ty Jad oe ed‏ كر رح في ذلك لقي قو 
یعقلون (445 [ النحل:۱۷ ] إذ قابل السَكَرَ بالرزق الحسن. الأمر الذي یهین النفوس 
لقبول التحريم واللّه أعلم. 


موه 
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احکام البناء-. علی العقیدة والعمل بحشها 
وتوکید للنموذج 
a»‏ 


في استذكار سريع للآيات الكريمات التي تنزّلت بشأن الخمر. وطلعت بالتدرج 
في تحريمها وقفنا المعلم القرآني على ما للبناء على المقيدة من آثر في التزام 
الأحكام وتطبيق التشريع. وأنه كلما أحسن بناء الإنسان على العقيدة الصحيحة كان 
ذلك أدعى لسلامة تصوره. وتنمية الحوافز الداخلية من أعماقه التي تحفزه إلى 
الاستقامة والتقوى والانضباط بضوابط ذلك الأمر الذى يمود على الفرد 
والجماعة بأطيب الثمرات في ميادين الفكر. والسلوك. والاجتماع والاقتصاد وكل ما 
هو من فوة المجتمع في إفراده ومسالك نمائه وطرائق وجوده الذاتي بسبب. 

والآيات التي نلمح إليها - كما أسلفنا ‏ وكلها تقوم على محور العقيدة وتذكر 
بالإيمان في استثارة لعمل العقل: هي قول اللّه تعالى في سورة النحل ‏ كما يرى 
بعض العلماء -: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتُخذون منه سكرا ورزقا» [ النحل:77) 
ثم قوله سبحانه في الآية التاسعة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة والخطاب 
للنبي عليه الصلاة والسلام: یسلونك عن الخمر والمیر قل فهما الم کبیر ومنافع 
للناس وإِنْمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك بیین الله لكم الآيات 
لعلكم Oy Kas‏ 40252 [البقرة:ة١؟]‏ 

وقوله جل شانه بعدها في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء خطاباً 
للمؤمنين: UD‏ أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارت حنْىَ تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
إلأ عابري سبيل حنْىَ o ly My‏ على سفر أو جاء أحد سكم من الغائط أو 
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لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفوا غفورا 44:۳ [ النساء:۳؛ ]. 

ونتابع الرحلة الباركة لتصل [لی سورة الائدة وهنالك نع de‏ التحریم الجازم 
في الأوقات کلها. لافي اثناء الصلاة فحسب. وذلك في قوله تبارك وتعالی بدهءاً من 
الآية التسعين خطاباً للمؤمنين ايضاً يا أيها الذين آمنوا ما اْخمر والیسر والأنصاب 
والازلام رجس مُن عمل الشیطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون < إثما يريد الشيطان أن يوقع 
كم العداوة ایْضاء ly ol‏ ویصدکم عن ذکُر ال" وعن الصلاة فهل آنتم 
منتهون (455 تبع ذلك تذکیر واضح بما یجب من طاعة اللّه وطاعة الرسول ومن 
ذلك الطاعة في الامتتاع عن الخمر والیسر والأنصاب والازلام فقال سبحانه: 
« وأطيعوا الله وأطیعوا الزسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا أنما على رسولا البلاغ المبين 
6 ([ الاندة:۲؟ ]. 

ان النین وضعوا اقدامهم علی الطریق الصحيحة في بناه الحضارة الاسلامية. 
واسهموا في بناء الجتمم الامثل البرا من عوامل الضعف والانحلال: هم اولئك 
الذین احسن بناژهم علی العقيدة فکان سلوکهم في ممارسة شژون الحیاة: وفق 
الذي تمليه الكلمة الطيبة ٠لا‏ إله إلا اللّه. محمد رسول اللّه.. لما أن ذلك حقّها الذي 
لا مرية فيه وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه اليوم في تطلعاتنا المستقبلية وتجاوز 


واقع تريد الأمة تجاوزه. وعسى أن يكون ذلك قريباً!! 


له سود 


البناء التقافي 


همود 
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التكامل في البناء.. مع العقيدة 
الابتلاء.. وحقها في العمل والتلسيم 


حقاً إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم على وجه اليقين. ولا يرتاب منصف أنه 
الكتاب الذي لا تنقضي عجانبه ولا يخلق على كثرة الرد. ومهما تطاول الزمن. 
وجدت وقائم ومشکلات. فان الأمة واجدة فیه ما یخرج بها الی الفرج بعد الشدة. 
والنور بعد الظلام. وقد كان من كرم الله وجميل إحسانه. أن أولى امانة بيان القرآن 
نبيه محمداً يَغ. فكان ذلك خيرأ على خيرء ولم يبق عذر لمعتذر يريد أن يلتمس 
لنفسه ما يخوله هروباً من التبعة. وتفلتاً من المسؤولية والعياذ باللّه. 

ولئن کانت امتتا الیوم في محنة. لا علی الارض التي بارك اللّه حولها فحسب. 
بل علی معظم بقاع العالم الاسلامي: فان علیها آن تراجع رصیدها. وتفتح 
القلوب والبصانر للمنهج الرباني في القرآن. وما کان من بیانه القولي والعملي 
في سنة النبي علیه الصلاة والسلام. وبذلك یکون في مقدورها ان شاء اللّه. آن 
قتصر علی آعدائها. وتعود لها الکلمة السموعة في الارض وتژدي رسالتها 
الانسانية الخيرة في العالین. 

ولعل حجر الزاوية في هذا: بتاء الشخصية السلمة علی العقيدة السليمة. 
والوعي الايماني الستنیر, ثم علی آن الابتلاه آمر طبيمي علی طریق الومن في 
ساحة الصراع بين الحق والباطل. ف|ذ! صلبت عود الفرد علی هذا. وتکامل بناء 
الجماعة السلمة. آمکن آن یکون هنالك ايجابية في العمل. وطمأنينة الی ما عند 
اللّه. تبمث علی الاستمرار والتابعة مهما کانت العقبات. 
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وانت واجد في الایات التي كانت تتنزل في المهد الکي. حیث شراسة الباطل. 
وعدوان الوشية علی الفثة القليلة من اهل التوحید. آن الابتلاء صنو الایمان وقرینه. 
وآن الفتنة اختبار یعلم من خلاله الذین صدقوا ومن کانوا من الکاذبین؛ ففي فواتح 
سورة العنکبوت - وهي سورة مكية ‏ نقرأ فوله تعالی: 

تع y DN A O‏ 
من قبلهم فلیعلمن ال اُذین صدقوا ولیعلمن الکاذین [Va] ED‏ 

حتی إذا وصلت إلى آخر السورة رأيت قول اللّه جلت حكمته على وجه هو حق اليقين: 


للكافرين Geil) GD‏ جاهذوا فا لدم سا را الله لع لين ) 
[ الععکیوت :۱۹-۱۸ ] . 

ارایت الی هذ! التکامل في |عداد السلم لواجهة الحياة. (نه یحمل رسالة الحق. 
والباطل لا یسکت عن الکید والعدوان؛ ففي اول السورة تقریر لوقع الابتلاه من 
طریق المن. وفي آخر السورة بعد رحلتها الباركة. بیان لاظلمية الفترین علی اللّه 
كذباً. والمكذبين بالحق لما جاءهم. ثم دعوة إلى الجهاد. وأن ذلك مناط الهدایة. 

ثم بشارة. أكرم بها من بشارة. هي أن الله تبارك وتعالى مع أولئك المحسنين 
یجهادهم وعملهم. بالنصر والعون والتأیید . 

والمؤمن مدعو الی آن یفید لواقعه من هذا التکامل في البیان القرآني. 

أجل: إن المسلمين. وهم. یعانون ما یمانون. في مشارق الارض ومفاربها. مدعوون 
إلى أن يولوا الصلة بالقرآن. والافادة من النهج القرآني في میادین الصراع مع 
الباطل. والعمل علی بناء الحياة علی أفضل الأسس وأكرمها .. أن يولوا هذه الصلة 
الكثير الكثير من الاهتمام بمنهجية وموضوعية على كل صعيد. طاعة للّه ورسوله. 
وعملاً بحق الكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا اللّه. محمد رسول اللّه». 
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ولیست القضية قضية تتعلق بافراد او مجموعة من الفاس, ولکنها قضية الامة 
بكاملها. على کل ارض من ارضها. وفي کل صتعم من اصقاعها: وفي العالم 
الاسلامي بوادر خير نرجو آن یتسع سلطانها. ومنارات ضیاء نرجو آن يهتدي بنورها 
العاملون الجاهدون. وان تکون شراسة الباطل واهله حافزاً منهجیاً قویاً علی الاخذ 
بالحقيقة التي حولها ندندن. واللّه الستعان. 


>« 
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الالتقاء على كلمة الله.. وأثره في البناء 
ودرس في ظلال الدعوه 


ما أحسب أن إنساناً يملك شيئاً من الإدراك والنصفة: يقرا بتدبر واع بعضاً من 
سيرة النبي في دعوة الناس إلى اللّه. وتبليغ ما أنزل إليه من ربه. إلا ازداد قناعة 
بأن اسلوب الرسول الكريم كان عين الحكمة. وأن موعظته هي الموعظة الحسنة التي 
تتفتح لها القلوب فتلين وتخشع. وتتلقاها العمقول فتستجيب وتسننير. كما يتأكد لديه 
أن رسول اللّه فيما واجه من اختلاف البیئات. وتتوغ الاشخاص. وتفاوت الأمزجة 
والوان الاستعداد ومواقع المدعوين.. كانت مواجهته لذلك کله أوضح دليل على انه 
كان يدعو إلى الله على بصيرة.. أجل على بصيرة بدعوته. وعلى بصيرة بالأارض 
التي يريد أن يلقي فيها بذرة الخير. وعلى بصيرة بالأسلوب الذي يجب أن يتخذ 
لتسلك الهداية سبيلها إلى النفوس والقلوب. واستخدام اللغة المناسبة في مواجهة 
التحدیات. صنیمه في مواجهة ما کان من الیهود !! 

ولئن كانت الأولی استجابة لقوله تمالی: ادع ای سبیل ربك بالحكمة والمؤعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين :4079 [النحل:0؟١].‏ مع قول فريق من العلماء بالنس خ بآية الإذن 
بالقتال.. ان الثانية كانت الوجه العملي التطبيقي لقوله تعالى: < فل هذه سبيلي أذعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبّحان الله وما أنا من 4D eS peal‏ 
[یوسف:۱۰۸ ]۰ 

وقد یحسب البعض آن دعوة الخیر - عموماً یخاطب بها فرد او افراد - 
لاترتبط ارتباطاً مباشراً في بناء الجتمع وتکوین الامة. والواقع غیر هذا. فان 
الرسول ية كان يدعو الفرد ويربيه ليجمل منه النواة الصالحة للمجتمع الأمثل الذي 
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يقدمه انموذجاً حيأ متحركاً للدين الذي يدعو إليه. وقد رأينا ورأى العالم معنا كيف 
ان الجماعة التي التقت على كلمة اللّه. استطاعت أن تكون على مستوى العطاء 
المنشود. فوجهت دفة الحياة بكل مجالاتها. وصنعت التاريخ. 


من اجل هذا كان رسول الله يسلك مع اعرابي ما أسلوباً قد یختلف عن اسلویه 
مع شخص آخر. وقد يرضى من هذا بالأمر الأساسي ويتركه لإيمانه يشده إلى 
ماوراء ذلك. ويفصل القول مع إنسان آخر يرى فيه استعداداً لهذا الذي يقول. 

روی الب‌خاري ومسلم عن آبي آیوب الانصاري رضي اللّه عنه آن رجلاً قال 
للنبي ب اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: ۰ تعبد الله لا تشرك به شینا: وتقیم 
الصلاة. وتزتي الزکاة. وتصل الرحم.. وصورة مشرقة اخری لهذه السماحة نراها 
فیما روی البخاري ومسلم ایضاً عن طلحة بن عبیداللّه رضي اللّه عنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله يق من اهل نجد ثائر الرأس. نسمع دوي صوته ولانفقه ما 
يقول. حتى دنا من رسول اللّه ب فإذا هو يسال عن الإسلام. فقال رسول اللّه: 
«خمس صلوات في اليوم والليلة.. قال: هل علي غيرهن؟ قال: ٠‏ لا إلا أن تطوع.. 
فقال رسول الله يَيِِ: وصيام شهر رمضان» قال: هل علي غیره؟ قال: «لا إلا ان 
تطوع.. قال: وذکر له رسول اللّه ية الزكاة. فقال: هل علي غیرها؟ قال: ۰ لا الا ان 
تطوع». فادبر الرجل وهو یقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا انقص. فقال رسول اللّه 
ب 2 : «أفلح إن صدق». 

وأنت ترى أن الأمر قد وقع ‏ كما يبدو قبل أن يفرض الحج. 

ويا ليت أنا نحمل انفسنا على أن نكون في الدعوة إلى اللّه تلاميذ أوفياء 
لطريقته يق وأسلوبه. وخصوصاً في زمن تشعبت فيه المسالك وتعددت على أبنائنا 
وبناتنا الموارد: وغريت فتن التضليل والافتراء والتزوير وشرقت. إذن لكان من وراء 
ذلك خير کثیر . 


te 
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دعوة الحياة 
والبناء المتكامل.. على Asiles! SACLE‏ 


حين نمیش مع کتاب اللّه بعقولنا وقلوبنا في جو من التذكّر والتدبّر : نزيل مايمكن 
أن يكون من حواجز. نفتح تلك العقول والقلوب للآية من آيه. تشرق بها معانيها. 
تضي» جنباتها. تلملم شمنها. تعطيها. تمدها بالعلم والمعرفة والفهم عن الله عز 
وجل. وال خلاص في التوجه الیه آناء الليل وأطراف النهار... حين نفعل ذلك. تتفير 
الملامح. ونتضح الرؤية. والصور التي تكون مهزوزة عند البعض: تأخد طريقها إلى 
الوضع السليم.. حيث يجد المسلم أن بينه وبين القرآن نسباً أكرم به من نسب. وصلة 
قربى أعظم بها من صلة. 

فهو معه في حياته الفردية بينه وبين نفسه: في مشاعره. في أحاسيسه. في 
أشوافه وتطلعاته. وهو معه فيما بينه وبين مولاه عز وجل. وهو معه في علاقته 
بأسرته وأهله. وفي علافته بالناس والمجتمع. وفي سلامة انتمائه إلى الأمة... ماكان 
من ذلك في شؤون دينه ودنياه. وما كان من أمر يومه وغده. وما به يكون وجوده 
الحقيقي بوصفه انساناً صاحب رسالة. 

وهناك يقطع رحلة الحياة بطمأنينة. یزرع طریق البناء املاً. ويتجه إلى المستقبل 
وجهة الاستقرار النفسي والحزم والوثوق.. کل ذلك لانه حین كان مع القرآن. كان مع 
الحياة. وكان مع العلم واليناء. وكان مع الطمأنينة والأمل. 

ذكرت ذلك وقد أسعدتني نظرات في واحد من المعالم القرآنية التي شاء اللّه أن 
ya‏ دروب هذه الأمة وهو ما نقتبسه من قوله تعالی: یا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
a‏ دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 
(GD‏ ([ الانضال:۲۶ ]. | ۱ | 
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فالمؤمنون ‏ كما هو نص الآية ‏ مأمورون بالاستجابة إلى ما يدعوهم إليه اللّه 
ورسوله. وهو ما به حياتهم ووجودهم الحقيقي. وهل ذلك إلا الإسلام. أجل إنه دعوة 
الحیاة. والاستحابة لهذده الدعوة واجب حنمي لا مناص منه. 


ولکن ما هي آبعاد هده الحياة. واي جانب من جوانبها هو القصود؟ الواقع آن 
تعبیر ۰«ما یحییکم» یفید العموم. ویتخطی آن یکون لجانب من هده الجوانب. بل انه 
الحياة في كل الميادين بدءأ من القلب والعقل كما ترسمها رسالة الاسلام لا کما 
يرسمها الشيطان ومرضى القلوب: فهي الحياة في بناء الفرد بعقله وقلبه على 
الإيمان الخالص والصدق المكين. وتنمية قدراته وكفاءاته. وهي الحياة في بناء 
الجماعة. بحيث تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى. تآخيأ على الخير . وتعاوناً على البر والتقوی, وتازراً واعياً على 
تحقيق القوة والمنعة دنيا وديناً. والحياة في بناء المجتمع عموماً ثقافة وعلماً وتقنية 
وحراسة بالأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإعداداً دائماً للجهاد في 
سبيل أداء الرسالة ونشر الدعوة. وبناء حضارة الإنسان. 

وهذا الذي نقول: قد ايده الواقع يوم كنا على جادة الاستجابة. فقد شهد التاريخ 
آثار ذلك في المجتمع الإسلامي القدوة في المدينة. بل شهده في كل الديار والأمصار 
التي وطنتها أقدام الدعاة الفاتحين. شرقاً وغرباً. والسمة الحضارية التي تركت 
بصماتها في كل أرض دخلها الإسلام واضحة لكل ذي عينين - ولكن أين المنصفون؟. 

والطلوب من الأمة اليوم أن توقن يقيناً لا شك معه. أن الإسلام الذي تنتسب إليه 
هو في حقیقته دعوة الحياة في کل الیادین في الفرد والجماعة. في السجد. 
والدرسة والجامعة. والصنع والسوق. في العلاقات الداخلية والخارجية. في السلم 
والحرب. ومایکون بینهما. وان تطرح والی الابد خرافة التجافي بین الاسلام 
والحياة. وتلك العادلة الظالة الجاثرة. التي تقول: ما الاسلام واما العلم والتقنية 
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والبناء والننمية؛ وبذلك ترد كيد الأعداء إلى نحورهم. وتكون لها الكلمة في خاتمة 
المطاف لأنها مع الحياة القرآنية التي رسمت أبعادها دعوة الحياة وقد يزداد الأمر 
وضوحاً إذا ذكرنا امرين: 

اولهما: آن قوله تمالی: یا آیها الذین آمنوا استجیبوا...6 [ الانفال:؛۲ ]. هو من 
سورة الأنفال. سورة الجهاد وتقمید القواعد الراسخة لبنية الجتمع الاسلامي في 
مواجهة الحياة. كي یکون سلیماً معافی في اداء رسالته علی میدان الصراع بین 
الحق والباطل. 

والثاني: ما جاء بعد هذه الآية من النذارة الشديدة إن وقعت المخالفة وهو قوله 
ends‏ (وائقوا فتنة لأ تصيبن اأذين ظلموا منكم خاصة واعل موا أن الله دید العقاب 
JE‏ الانفال:۲۵ ] . والحمد للّه رب العالین. 


>« 
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الوقت.. والیناء 


«A 


ننمیة الشعور بحرمة الوفت وفیمته في حياة الفرد والجتمع بديهية آولاها 
الکتاب الکریم في معاله اهمية ملحوظة. وجامت السنة الطهرة لتقرر ذلك وتوضحه 
وتوسع في بیانه. لا انه عنصر اساسي من عناصر البناء الحضاري. والظرف الذي 
یشکل الحتوی لسلوك الانسان في هده الحياة. 

وحصاد الاعمال في الاسلام. منه ما یکون في الدنیا. ومنه ما یکون في الاأخرة. ومنه 
ما يكون في الدنيا والآخرة. وهذا ما يجعل إحساس المسلم بقيمة الوقت مضاعفاً لان 
الأمر يتعلق بوجوده في الدنيا. وهو مسؤول عنه يوم القيامة. بم شغله؟ وكيف قضاء؟ 

من خلال هذه البديهية في الكتاب والسنة نقرأ في واحد من المعالم القرآنية قول 
الله تعالى في سورة فاطر: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا یقضی علیهم فیموتوا 
ولايخقف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل کفرر 4 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا 
مل صا غير الذي خا نمل وام A‏ 
للظالمين من نصير 144227 فاطر:7-57؟]. 

هذه الصورة المذهلة من صور ما يلقى الكافرون في جهنم جزاء كفرهم وعدوائهم 
على الحق. تجد من خلالها أن الله يعطيهم قدرة أن يفكروا على dass‏ غير النمط 
الذي كانوا عليه ففي الدنيا بعد أن ندموا ولات ساعة مندم. 

فتراهم يدعون الله تعالى ان يخرجهم من النار ويعيدهم إلى الحياة الدنيا. كي 
يحولوا الشراع فيؤمنوا ويعملوا الصالحات. بدل كفرهم ومجاهرتهم رسلهم بالعداوة 
ناه« معرخد یرغال ما اي ال 


۱14 بناء الأمة ومواجهة التنحدبات 


انه مشهد مرعب بهز القلب حقاً. يوقظ كل أحاسيسك ومشاعرك حتى LS‏ 
تراهم وتشاهدهم بام عينيك رهم یصطرخون فیها ربا اخرجنا نعمل صالخا غير الذي كنا 
نعمل» ولكن يجيء الرد. بانکم عمُرتم وجاءکم النذیر. ولکنکم استهنتم بالوقت 
وأضعتموه بما سلكتم من مسالك الضلالة. فهو نعمة كفرتموها. ومحتوى كان يمكن 
أن يملأ بالخير والهداية. فشحنتموه بالشر والعماية. 
وانظر إلى هذه اللمحة الشرقة من بلاغة القرآن. الله تعالی عليم بأنه قد 
عمرهم وانسا لهم في الأجل. ولکنه الاستفهام التقريري الذي یحمل معنی التوبیخ 
والتقريع (أو لم نعم des‏ أو لم نعطكم هذا العمر ما يتذڭر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير 4 أجل لم يتذكروا فيذكروا وجاءهم النذير. والنذير في قول الجمهور: الأنبياء. 
كل نبي نذير امته ومعاصریه. ومحمد ی : نذير المالم في غابر الزمن. وقيل: 
النذير: الوقت. قال الطبري: وهو قول e‏ إلا أن الحجة إنما تقوم بالنذارة 
الشرعية. 


هکذا یقفنا العلم القرآني على ضرورة الوقت للبناء. ومسؤولية ذلك عند اللّه. 
ويحمل كل العاملين في حقول الإعداد والتربية وتهيئة الأجيال للمستقبل: أمانة أن 
تكون تنمية الإحساس بأهمية الوقت وضخامة فيمته في الحسبان. 


re 
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البناء.. وشفل الوقت بما ينع 
«Y»‏ 


إهمال الوقت شر. وشر من إهماله شغله بما لا ينفع. ولا تسل عن حجم الضلالة 
في إضاعنه بما يضر ويؤذي. 

وفي ضوء ما أشرق به المعلم القرآني من قوله تعالى في سورة فاطر: «أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النُذير4( [UV‏ 

يستوقفنا ‏ على صورة غاية في الأهمية ‏ هذا التذكير بالوقت بصيفة التقرير 
والتوبيخ. فيما يفرط فيه الكافرون Las‏ أعطاهم اللّه من المجال الزمني - كما أشرنا 
من قبل - وفيما فسح لهم من العمر. على اختلاف أقوال العلماء في المقصود من 
العمر. أهو الأربعون ام الستون ام مرحلة البلوغ. 

ثم كان قرن ذلك بأنهم كانوا غارقين في الغفلة. فلم يتذكروا. ولم تستيقظ منهم 
العقول والقلوب مع أنه قد جاءهم النذير وهو الرسول الذي يبلفهم عن اللّه. 

وأراني - وواقع الأمة اليوم لا يخفى على ذي بصيرة واستقلال في الرأي والحكم 
على الوقائع ‏ مشدوداً إلى التذكير بأن الذي فات الأمة من مراحل البناء في 
إعراضها عن الإسلام وإعطاء مقاتلها للأعداء بدءاً من أوائل القرن الرابع عشر 
للهجرة على الأفل. بأن ذلك مدعاة عند المؤمن وهو يرى قوارع الزمن ويشهد انه 
ليس للأمة إلا ابناؤها. أن يستيقظ على صوت النذير في القرأن الكريم:8 أو لم 
نعمرکم ما یتذ کر فیه من تذکُر وجاءکم الشذیر 4[ فاطر :۳۷]. 

ووسائل البناء واستئناف السيرة الخیرة: متوافرة في دنیا السلمین؛ والوقت 
عنصر فد مهم لا بد من وضعه في الاعتبار مع القومات الاقتصادية والبشرية 
وغیرها. وحقیقة رحی الحرب داثرة ابداً بین الحق والباطل. 


ven‏ بناء الأمة ومواجهة التحدیات 


ولقد كان من حكمة اللّه الخبير أن أخفى عن عباده آجالهم. فالمرء لا يدري متى 
تكون النهاية «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة ولا یستقدمون 6۰6۳2 [ الاعراف:؛۲ ] 

واٍذا کان الامر کذلك. فالفروض آن تعمل هده الحقيقة عملها في تحريك الهمم 
وبعث العزائم. ونمو الا حساس بمسولية مل» الوقت بکل ما هو من البناء على 
صعید الفرد والجماعة بسبیل. 

و[ذا حاسب کل امری نفسه واستشمر مسژولیته امام اللّه ثم امام مجتمعه وامته. 
كان من المکن آن تأخذ کل الطاقات الفاعلة طریقها الی وضع آقوی و اسلم. في 
(طار وعي شامل وثبات لا يتزعزع أمام الحقيقة. حقيقة «وقفرهم إنهم مُسْولون 4 
( الصافات:؟۲ ]. وان الانسان یبعث علی ما مات علیه: فقد روی مسلم عن جابر 
رضي اللّه عنه آن رسول EE a‏ قال: «یبعث کل عبد علی ما مات علیه» قال الامام 
النووي: اي علی الحالة التي مات علیها . 


>« 
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البناء.. والوفت 


ومسيرتئنا الحضارية 
«er»‏ 


القراءة الواعية المتدبرة للمسيرة الحضارية في ظل الدعوة المحمدية. تكشف عن 
وجه من وجوه الحكمة في عناية الإسلام بأمر الحفاظ على الوقت. والاهتمام بتنمية 
الإحساس بقيمته ودوره على صعيد البناء. 

فالحقبة الزمنية التي فتح المسلمون خلالها تلك البلاد الشاسعة المتسعة الأرجاء 
في الشرق والفرب. تدل - بقصرها - علی ما کان للوقت من أهمية في نظر اولئك 
الرواد. والی اي حد کانوا علی مستوی السوولية في مراقبتهم للّه تعالی. واستشمار 
حق الأمة في أعناقهم على هذا الصعيد. 

وما من ريب في أن هداية القرآن العظيم. كانت تظلل خطی اولئك البررة الذین 
ركزوا رايات التوحيد في تلك الآفاق. ونشروا ثقافة الإسلام وخطوا على أرض 
التاريخ مسالك حضارة الإنسان بناء سليم القواعد متين الأركان. 

ولقد كنا من قريب مع واحد من المعالم القرآنية في سورة فاطر. رأينا من خلاله 
كيف كان القرآن حفياً بالوقت حين ند بأولئك الكفرة. الذين عُمّروا وأرسل اللّه 
إليهم الرسل ولكنهم ملؤوا أوقاتهم بالجهالة الجهلاء. وذهبت اعمارهم سدى. وبدلاً 
من آن یستجیبوا لدعوة الحق التي حملها الیهم اولئك الرسل عليهم السلام. راحوا 


یتمرغون بالضلالة. ولا یتذکرون مستهترین بالوقت حتی کانه لا شيء!!. 


۱:۸ بناء الامة ومواحهة التصیبات 


والحق ان قوله تعالى خطاباً لأولئك الكافرين يوم القيامة «أو لم نعم ركم ها يتذكر 
فيه من تذ كر وجاءكم النذير»1 فاطر:۲۷ ]. یققنا علی واحد من وجوه الحکمة العظيمة 
في تحديد أوقات العبادات في شريعة الإسلام كالذي نرى في مواقيت الحج. وهلال 
رمضان. وأوقات الصلوات الخمس. وحولان الحول في فريضة الزكاة وما يجري على 
هذا السنن من ضرورة الوفاء ضمن الوقت المحدد. 

ولا يخفى ما في ذلك من تبصير المسلم بمكانة الوقت واهمية الفاظ علیه. بملثه 
بالخیر النافع من العمل وقدیماً قالوا : الوقت كالسيف إن لم تقعطه قطمك. 


والسلم الماصر الیوم وهو یودع سني مرحلة من الشدة الشادة. ویحاول آن 
یستأنف مسيرة الخیر علی خطا من ارتادوا الطریق لعملية البناء الاولی. یوم ائمرت 
تلك الحضارة الاسلامية التي لا تزال. ولن تزال آثارها باقية في عالم الفکر 
والتشریع والاجتماع والاقتصاد .. 

هذا السلم العاصر یحتاج فیما یحتاجه وهو یواجه التحدیات. تقدیراً عمیقاً 
لقیمة الوقت والعمل علی آن تکون کل لحظة من لحظات حیاته بحسبان: لآن 
الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها. محال أن يبلفها اللاهون العابثون. 

ولقد كان المعلم القرآني على غاية الوضوح فيما نزع إليه من تنبيه الأمة من 
طريق ما يكون يوم القيامة من ذاك الحوار مع الكافرين الذين استهانوا بالوفت 
وافنوا اعمارهم في طاعة الشیطان فباووا بالخزي العظیم. 


onde 
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الوقت والیناء.. وعلم الساعه 
af»‏ 


مع الحديث عن الحفاظ على الوقت. وما يعطي المعلم القرآني في سورة فاطر 
من وجوب الاهتمام به اهتماماً يليق بقيمته في الدنيا والمسؤولية عنه يوم القيامة 
بين يدي رب العالمين.. مع هذا الحديث بكلماته المؤجزة المحنا إلى أن من حكمة اللّه 
البالغة: أن أخفى على عباده آجالهم. وان احدأً لا يدري متى تكون النهاية «فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا LED Opa‏ 

وممالا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى - وهو الحكيم الخبیر - قد استاثر 
بتحديد هذه الآجال والعلم بها متی تکون. ذلکم قوله تمالی في آخر آية من سورة 
لقمان: إن الله عنده علّم الساعة وينزّل الْغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري نقس Bl‏ 
OA‏ 

والواقع آن اللّه تبارک وتعالی کما تدل هذه الآية وغيرها. لم يستاثر بعلمه آجال 
العباد فحسب. وإنما أخفى عن عباده أمر الساعة فلا أحد يدري متى تقوم القيامة. 
مع أن ذلك من اليقين في عقيدة المؤمن. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان 
الإيمان الستة كما هو معلوم. 

واحسب ‏ واللّه أعلم ‏ أن تلمس الحكمة من وراء هذا الفيب في أمر قيام 
الساعة لا يحتاج إلى طويل بحث ونظر. إنه الفسح ‏ واللّه أعلم ‏ في امد العمل 
البناء الذي يعود على المؤمن بالخير في الدنيا والآخرة. ولو علم الناس متى الساعة. 
لتوقفت حركة إعمار الكون والأخذ بالأسباب ولتعطل تسخير هذا الكون للعباد كما 
آراد ربنا تبارك وتمالى. والمهم أن لا يدع المؤمن فرصة تمر إلا ويملؤها بالممل 
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الصالح الجدي کیما یلقی yy Y‏ عنه راض. وانت تری آن الأية الناطقة بما 
استاثر اللّه بملمه في سورة لقمان: قد بدئت بقوله تعالی: إن الله عنده علم الساعة4 
[لقمان:) ۲ ]. 


حتی الرسول علیه الصلاة والسلام ما كان يدري متى الساعة. ولكن أخبر عن 
أمارتها. قفي سورة الأعراف: نقرأ قوله جل وعز: «يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل 
اما علمها عند ربي لا يجليها لوفها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة 
ale en,‏ حف عنها فلز ما علنها عند الله ولکن ار اثاس لا یود 
22 14[ الا عراف: ۱۸۷ ]. | 

وفي سورة النازعات (فيم أنت من ذكراها للت إلى ربك منتهاها إِنْما أنت منذر من 
يخشاها <(2ج> كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأ عشيّة أو ضحاها 46252( النازعات: 1۱-4۳ ]. 

وإذا كان الأمر كذلك: فلا تعجبوا أيها الأخوة إن عدت إلى التذكير مرة أخرى 
بان حجب علم الساعة عن العباد: اعلان غاية في الوضوح عن حرمة الوفت. 
ووجوب شفله بما يرضي اللّه. ویمود علی الجتمع والأمة بالخیر. واذن فلا بد من 
القيام بواجب العمل عند القدرة عليه. والتعلّلٌ بتعلة الکون برید الاهمال مرفوض: 
لأنه يتنافى مع تحقيق مسؤولية العمل. وذلكم هو طريق البناء الذي ينمي قدرة الأمة 
وطاقاتها على كل صعيد. ويجعلها عزيزة الجانب يحسب حسابها في الميزان العالمي. 
وما وراء ذلك من السعادة الأخروية اعظم وأبقى. روى أحمد وغيره بسند صحيح 
عن أنسين مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ی : ان قامت الساعة وبید 


احدکم فسيلة فان استطاع الا یقوم حتی یخرسها فلیفعل». 


مج 
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الصحاية والوقت.. على طريق البناء 
«O»‏ 


الملم بحقائق الأمور ضرورة لا غنى عنها. ولكن الأهم من ذلك أن ينعكس هذا 
العلم على تصرفات الفرد والجماعة. ويزيد من قدرة الأمة على البناء. واستدراك 
الوفت. وبعثّرة الجهود. والففلة عن مقومات البناء والنماء. 

ولقد صحبنا في كلام قريب العهد واحداً من المعالم القرآنية الذي دل في عدید 
من الآيات الكريمة على أن قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه. وان أحداً لا يدري 
متى الساعة: «يسألك الناس عن الساعة قل نما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تکون 
Li‏ © الأحزاب: ٦۳‏ ]. 

وهكذا نجد أنه حتی الرسول عليه الصلاة والسلام قد حجب عنه علم الساعة. 
فهولا يدري متى تكون؟ ولذا كان من جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن 
الساعة ‏ كما جاء في الحديث الصحيح ‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم 
أخبره عن أماراتها. 


ولعلنا لا نغالي حين نقرر أن أصحاب النبي څ3. وهم الرعيل الأول الذي وكلت 
إليه أمانة البناء الفكري والتشريمي والاقتصادي والدولي. بقيادة رسول اللّه ی في 
الجتمم الناشی» علی آنقاض الجاهلية حیث المتقدات الوثنية والعادات الجاهلية 
والصراع الداثر بین أهل الحق واهل الباطل.. لعلنا لا نفالي حين نقرر أن هؤلاء 
البررة علیهم الرحمة والرضوان. لم یزدهم الفیب في علم الساعة الا قدرة علی 
الاتطلاق. ضریاً في میادین البناه. بناء انفسهم ایماناً وسلوکاً واخذا لتلك الانفس 
بالطاعة والبذل. وبناء اسرهم ومجتمعهم بناء تظهر فیه ملامح الدعوة الربانية 
بعمقها. وشمولها لکل ما بصلح شان الجتمع في دینه ودنیاه وآخرته. 


۱۲ بناء الأمة ومواجهة التنحدبات 


ومسوولية الفرد منهم عن الوقت أمام الله عز وجل: کانت قاعدة من قواعد 
الانطلاق. 

فالساعة لا بد قائمة. ولکن الهم هو العمل ومل» الوقت بما يجدي. الم یقل 
الرسول ب وهو المبين عن اللّه ما اراد كما أسلفنا من قبل: .إن قامت الساعة 
وبيد احدكم فسيلة: فإن استطاع الا يقوم حتى یفرسها فلیفعل»؟1. 

نعود مرة أخرى إلى استذكار ان ما عرضنا له من الآيات في كتاب الله حري أن 
يزيد العاملين حرصاً على تنمية الإحساس بقيمة الوقت عند الجيل المسلم المؤتمن 
بالنسبة إلينا أمر من امور الدين. ومن الثوابت التي لا يختلف عليها منصفان!!. 


مه سود 
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الاعندال واللوسط في الانعاق 


من حکمة هذا الاسلام العظیم کما آراده اللّه تبارك وتعالی: انه حرص - هي نور 
الجمع بین البناء الحضاري في الدنیا والاهتمام بحسن العاقبة في الآخرة ‏ على 
التكامل في أخلاق الفرد المؤمن وسلوكه. بحيث لا ينمو خلق على حساب خلق آخر. 
ولا تكمل خصلة على حساب خصلة أخرى. 

وهنا نشير إلى واحد من أخلاق عباد الرحمن التي ذكرها الله تعالى في سورة 
الفرقان. فقد عددت الآيات الكريمة مجموعة من الصفات التي تميز عباد الرحمن 
عن غيرهم. حيث أضافهم الحق إلى نفسه تكريماً وفضلاً. مع أن الخلق كلهم عباده. 
وقد بلغت هذه الأخلاق التي تعتبر صفات يعرفون بها: اأحد عشر خلقاً همي قوام 
السلوك عند من آکرمهم اللّه تعالى فسماهم (عباد الرحمن). 

وكان من هذه الاأخلاق آنهم علی غاية الاعتدال والتوسط في الانفاق. فهم 
لیسوا مسرفین مبذرین. ولا مقترين وضيقين. فإذا أنفقوا على أنفسهم وعلى من 
ولأهم الله إعالتهم. كانوا على طريق التوسط بين الإسراف والتقتير. قال اللّه 
سبحانه: «والذين |(ذا آنفقوا لم بسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قراما 44ض 
والقوام: العدل والاعتدال. 

وهذا الذي نراه من أخلاق عباد الرحمن في الإنفاق لا ينبفي ان يكون مدعاة 
للتقصير في شيء من الحقوق أو الإخلال بأي من الواجبات المالية. والإنفاق في 
سبیل اللّه. إذ المهم أن يكون الفرد ‏ وهو اللبنة الأولى في كيان الجماعة ‏ على 
الجادة دون [فراط او تفریط. 
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وإنا واجدون في سورة الإسراء ما يجعل هذه القضية أكثر وضوحاً. ذلكم قول 
ربنا جلت کلمته: «وآت ذا القربی حفه والمسکین وابن السّیل Ly‏ 5 تبديرا ED‏ إن 
المبدرين کانوا اخوان الشسیاطین وکان الشیطان لربّه کفورا (645[ الاسراء: ۲۷-۲۹]. 
إلى أن يقول: «ولاتجعل يدك مغلولة إل عقك ولا تبسطها کل الط فتقعد ملوما 
مُحسورا 44552[ الإسراء: 9؟].. 

إن الإسلام الذي يريد للمجتمع المسلم أن يسير في الطريق المأمونة. يريد للمال 
أن يوضع في موضعه. ويريد للحقوق أن تؤدى. وللواجبات أن لا ينتقص منها شيء. 
قلا تبذیر یجعل الر» من إخوان الشياطين. ولا شح يحمل على التقصير ومساوىء 
الأخلاق. 

وإذا نظرنا إلى هذه القضية بالمنظار العام دون حصرها بفرد أو أفراد ادركنا اي 
سياج من الحفاظ على المال. والحيطة لأداء الحقوق. والاستمساك بأخلاق الرجال. 
كان قوام البناء في حياة الفرد والجماعة في ميدان يتشابك فيه الاقتصاد بالأخلاق. 
في ظل عقيدة ربانية شاء الحكيم الخبير أن تكون القاعدة التي يقوم عليها البناء. 

ولو وضعنا مفهومات الإسلام نصب أعيننا في هذه الساحة من ساحات الحركة. 
لوفرنا على انفسنا كثيراً من المشكلات والمصاعب. ولأسهمنا أيما إسهام في استقرار 
المجتمع على صعيد الفرد والأسرة والجماعة وللّه عاقبة الأمور . 


> 
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بين الحقيقة.. وا لخرافة 
وما يجب أن يكون 


خرافة أن اليهود شعب اللّه المختار. وأنهم أهل الدين المظلومون. والمرضيون عند 
اللّه في الدنيا والآخرة: هي بالنسبة إليهم جزه من منهج سلكوه في إثارة المشاعر 
والهجرة إلى فلسطين وتحريك الماطفة الدينية عند كل يهودي في العالم. ليبذل 
ويعطي في سبيل تحقيق الفايات التي ينشدون. 

على أن القرآن الكريم ذكر بوضوح أن اليهود والنصارى يشتركون في دعوى أنهم أبناء 
الله وأحباؤه. وقد جاء الرد عليهم بأنهم إذا كانوا حقا أبناء الله وأحباءه. فلم يعذبهم 
بذنوبهم وهم علی هده الدرجة من القرب منه؟ وما دام یعذبهم بذنوبهم: قدعواهم 
باطلة. بل هم بشر ممن خلق. والناس مجزیون باعمالهم ان خیراً فخير وان شرا فشر. 

وبعد ذلك كله. الأمر بيد الله سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ذلكم قوله 
تعالى في سورة المائدة: «وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یففر لمن يشاء ويعدذب من يشاءً ولله ملك السموات والأرض 
وما بينهما وإليه المصير 442 [ الائدة:۱۸] ولئن اشترك الیهود والنصاری في هذه 
الدعوی الضحکة. لقد انفرد الیهود بادعاء آنهم لو نالهم العذاب في الآخرة. فلن 
تمسهم النار الا ایاماً معدودة جاء في سورة البقرة «وقالوا لن تما الثار إلا أياما 
معدودة قل أُخذئم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولسون على الله ما 
لاتعلمون 6 البقرة:۸۰]. 

هكذا كان الرد الواضح الجلي: قل يا محمد: هل اتخذتم عند الله عهداً بان 
لاتمسكم النار يوم القيامة إلا أياماً معدودة. ولن يخلف الله عهده أم تفترون 
وتكذبون. فتقولون على اللّه ما ليس لكم به علم. فهو ظن وتخمين. ودعوى ليس 
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عليها دليل؟ إنه الاستفهام الذي يؤدي غرض الإنكار عليهم. وتوبيخهم على هذه 
المقالة التي هي عبث من العيث. وصورة من صور اللامبالاة بحقيقة الدين. مع 
المساومة على الدين والمتاجرة بالعناوين. 

الیس عجیباً ان یتنادی اهل الباطل فیتماونون. وینتصبون تحت شعارات من 
الزیف والباطل یطلقونها باسم الدین. ونحن ال الکلمة الصادقة الذین قام الدلیل 
علی کل دعوی ندعیها. ولیس في ديننا قفضية خلت من سلطان وبرهان: نضعف في 
أن نجمع شمل الأمة علی الحق تحت راية لا اله الا الله ١5‏ اليس عجيباً - ونحن أمة 
العقيدة والجهاد - آن نهون علی آنفسنا. ونحن اصحاب الحق. فتؤول الأمور إلى 
ماآلت [لیه. حیث یتریع الفاصب علی ارضنا. ویعبث بمقدساتنا؟!! 


إن الدرس الذي ينبفي أن نأخذه من صنيع أعدائنا. هو أن نجند كل الطاقات 
لمرحلة قريبة تعمل فيها العقيدة عملها. في إثارة العزائم. وشحذ الهمم. لتتطلق هذه 
الامة مجاهدة تحت اللواء. صادقة في الواطن. صابرة على تبعات الطريق. ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر اللّه. ويتبدى زيف ما يدعي الأعداء. ويعود الحق إلى أهله كاملاً 
غير منقوص. والجهاد ماض إلى یوم القيامة. والحمد للّه الذي هدانا لهذا. وما كنا 
لنتهدي لولا ان هدانا اللّه. 


ee 
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.. فهو في سبيل الله 


في بيان نبوي لمعلم قرآني على طريق الدعوة إلى العمل والسعي: تأخذه نصاً 
واستنباطاً من كثير من آيات الكتاب الكريم. كما في قوله تعالى في سورة 
الملك: «إهو الذي جعل لكم الأرض Sa‏ فامشوا في مناکبها وکلوا من رژقه Dy‏ اللشور 
2 [اللك:۱۵] وقوله جل وعلا في سورة النجم: #وأن ليس للإنسان إلأما سعی 
© النجم:۳۹] وقوله جل وعلا في سورة الاعراف: «کلوا من طیبات ما 
رزناکم4 [ الاعراف:۱۱۰ ]. | 

وکذلك من کثیر من البیان النبوي لهذا العلم الکریم: |ذ نجد رسول HE A‏ 
یجمل من العمل لکسب الرزق الحلال. دون ریاء او مفاخرة. نوعاً من العبادة برفع 
إلى ان يكون في سبیل اللّه... 


ás‏ روی البيهقي من حدیث آنس واين عمر. والطيراني في معاجمه الثلاثة من 
حديث كعب بن عجرة: ما جاء في الحديث الصحيع: أنه مر على النبي وي رجل. 
فرأى أصحاب رسول اللّه من جلّده ونشاطه. فقالوا: يا رسول اللّه. لو كان هذا في 
سبيل اللّه!! فال رسول الله يْق: . إن كان خرج يسمى على ولده صغاراً فهو في 
سبيل الله: وإن كان خرج یسعی علی آبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله. وان 
کان خرج یسعی علی نفسه یعضها فهو في سبیل الله. وان كان خرج یسعی رياء 
ومفاخرة فهو في سبیل الشیطان». 

وأحسب أن الأمر في هذا البيان لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. إن رسولنا صلوات 
الله وسلامه عليه - وهو يتجه صوب التاريخ الحضاري القائم على الحق, وبناء أمة 
قادرة على صنع هذا التاريخ الحضاري القائم على الحق - حدد المفهومات للجماعة 
التي وكل إليها البناء. وهو تحديد ذو أبعاد على صعيد الفرد والجماعة والأمة. لأن 
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التوسع في معنی .العبادة» ومفهوم «في سبيل اللّهه على هذه الشاكلة یحرك المزائم 
فلا یقمد فادر علی العمل. وتنمو الحوافز النفسية حتی تصنع مایکاد یکون 
مستحیلاً في میادین بناء الانسان واقتصاد الامة. وتتمية قدراتها التي تسلم معها 
السيرة علی الصعیدین الداخلي والخارجي.. 

وإذا كنا على ذکر من رحلة البناه التي قادها رسول اللّه بو في الداخل لبناء 
الجتمع والدولة. ودفع عادیات الیهود والنافقین. ورحلة البنا» علی الصعید الخارجي 
وما واجه رسول الله يلق من الیهود والنافقین ایضاً ومعهم المشركون. إذا ذكرنا ذلك 
سلم لنا تصور صحيح ندرك معه مكانة هذا التحديد الذي حدده رسول E‏ 

وما كان لهذا التوسع في مفهوم العبادة ومصطاح في سبيل اللّه من اثر عملي 
فعال. ناهيك هنا عما يعطيه ذلك من مفهومات تضع رسالة الإسلام مع واقع الحياة 
والإنسان. فهي تبني الإنسان وتنمي طاقاته على مفهومات واضحة وقيم غاية في 
الإشراق والواقعية. ثم تجعل من العبادة انسياح هذا المسلم في الأرض بنية خالصة 
يبني وينمي ويستثمر ويهيئ موارد القوة للأمة التي تحمل رسالة الهداية إلى الناس 
كلهم وفي الأزمنة كلها. 

وسبحان من اکرمنا بدین الاسلام الذي اکمله ورضیه لنا. وآتم لنا به النعمة. 
ونساله مزیداً من توفیقه لشکر هده النعماء العظيمة شکراً یتجاوز القول إلى العمل 
الخالص. «liso‏ شوون الحياة علی قواعده. انه - جل شانه - ولي ذلك والقادر علیه . 


له وی 
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النقد الذاتي 


ان تبتلی امة بانتقاص جزه من ارضها یحتازه المدو ظلماً وبفياً. بلاء كبير ما في 
دلك ریب. ولکن البلاه الاشد. آن تبتعد تلك الامة عن ساحة العيرة واخذ الدروس 
من داك الیلاه ... 


آن تتسی ما لا یصح ان تتساه. فتواجه العدو بلا ذاكرة. لتسقط من |عدادها 
للمواجهة واحداً من الاسلحة التي ترهب ذلك العدو. أن تتشفل وهي تلعق جراحها. 
وتلملم شتاتها. عما توجبه طبائع الامور ومنطق الصراع من النقد الذاتي وحساب 
الخطا والصواب بدفة بعيدة عن سلطان الأنا والدعاوی العريضة الفارغة. 

أن تتشفل عن هدذا التقویم بالکلام عن المدو فقط. لا كلام البناء بعد الهدم. 
واستخلاص النتائج من القدمات. والتحقق من ثفرات الضمف ومکامن القوة. ولکن 
کلام التشتت الذي لاا يدفع صاحبه ثمنه. ولا یحمل مسوولیته. 


ان یقم هذا كله عليها أو تقع عليه دون شعور بمسؤولية التغيير والصبر على 
متطلباته بلاء متحدد يطول حتى الأجيال القادمة والعياذ باللّه!! 


وما أحوجنا اليوم وقطع الليل المظلم من الفتن تنوشنا من هنا وهناك. أن نتلمس 
معالم القرآن الكريم نستلهم منها ما يبدد ظلام الحيرة ويضيء دروب النصر. 

ومن تلك المعالم تربية الرعيل الأول من الجيل على تحمل المسؤولية بشجاعة 
وإقدام. والدربة على النقد الذاتي في تمويم يكشف عن الخطأ ليجتتب. وعن 


ولا تكاد ترى معركة من المعارك إلا وقد أعطاها القرآن الكريم في ضوء الرسالة 
حكماً معیناً محدداً بالتصريح أو التلويح. الأمر الذي يجعلها حلقة واضحة الوجود. 
تاخذ أبعادها في البناء. لا حدثاً مبتوراً عن الحياة والجتمع: قفي سورة آل عمران 
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تقرا في شان بدر قوله تعالی: ولقد نصرکم ال بدر وأنتم اذل فاقوا الله لمكم تشك رون 
4459 [آل عمران:۱۳۳] وفي شان حنین جاء في سورة التوبة قوله تبارك وتمالی: 
«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حين اذ اعجبتکم کنرنکم فلم نغن عنکم شینا وضاقت 
علیکم الازض بما رحبت ثم Dp oe pe ay‏ ثم أتزل الله سكينتة على رسوله وعلى الْمؤمنين 
وأنزل جنودا َم تروها وعدّب الذين كفروا وذلك جزاء الکافرین (4422 [ التوبة: ۲۳-۲۵ ]. 

واکثر من هذا: لقد عاتب اللّه رسوله الکریم واصحابه اي عتاب على اخذ الأسرى 
في اعقاب غزوة (بدر) لا آن الوقت لم یحن لذلك فقال جل وعر: ما كان لنبي أن 
یکون له اسر حتی يفخن في الأرض تريدون عرض e e y A‏ الآخرة واللهُ عزیز حکیم 
QD‏ لولا كتاب من الله سبق سکم فیما ei‏ عذاب عظيم ( 4 [ الانفال:18-77]. 

وأخذ الكلام عن معركة احد حیزأً مبارکاً نقرأ منه في سورة آل عمران قول اللّه 
تبارکت اسماژه: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتی إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لم 
صرف كم عنهم ليبنليكم ولقد عفا عكم واللة ذو فطل على ED caer‏ 
(آل عمران:۱۵۲]. 

وقوله سبحانه: (إنْ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ما استلّهم الشیطان ببعض ما 
كبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم +4029 . 

الا ما أروعها قوارع تقتلع عوامل الضعف من جذورها. وتيصر بمعالم النصر 
والهزيمة. ولا تدع أن تضع المعركة ‏ أو الواقعة عموماً - موضعها من الرسالة OY‏ 
الكافرين يقاتلون في سبيل الطاغوت. والمؤمنين يقاتلون في سبيل اللّه. 

كم يتمنى المخلصون أن تبرهن الأمة على وعي ابنائها. فتقوم علی هدي هذا 
المعلم القرآني في النقد الذاتي والتقويم بمسح شامل لما يقع في العالم الإسلامي من 
خسارة أو ربح. من إقدام أو إحجام؛ فالخطوة الثابتة المتقدمة تبدأ من هنا واللّه ولي 


المجاهدين الصابرين. 
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بين الحفقيقة.. والواقع 


من سمات الأمة التي تملك النظرات الذاتية الأصيلة: أن لا تجرها الأحداث 
الطارئة إلى تفيير قيمها ومنطلقاتها التي يمترض أن تحدد مسارها. وإنما تحدد 
الطارىء وتعود في تقويمه والحكم عليه. إلى تلك القيم والمنطلقات. 

في ضوه هده الکلمات: ارجو آن لا يتهمتي بالتخیل والوهم فیما سافول من قد 
تكون الأحداث الأخيرة وما عليه اليهود اليوم من نفاذ وسلطان. قد جمل بعض 

فلست - في الواقع - من الضاربین في صحراء الخيال. ولكنها الحقيقة التي 
انشدها واومن بها من خلال ما جاء من الوحي عن اللّه عز وجل. وما دلت عليه 
الوقائع عبر التاریخ وما احکمت رباطه عقدة الایمان الذي لا یتزعزع. 

فمن المعالم القرآنية في سجل ثقافتنا وثوابتنا عن اليهود : أن الله ضرب علیهم 
الذلة والمسكنة وباؤوا بفضب اللّه. جامت هذه الحقيقة في اكثر من موطن من 
القرآن الکریم. وإنما كان ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم كان ذلك 
بسبب عصيانهم وضلالهم وتجاوزهم الحلال إلى الحرام وافتراء الكذب على اللّه. 

ان ما وصل [لیه الیهود - الیوم - بعد زحف دام آلاف السنین لا یفیر من واقع 
دکره القرآن - وهو من الثوابت - شیثاً. فقد حملت الینا آیات الکتاب الکریم آن N‏ 
ضرب علیهم الذلة والسكنة. من ذلك ما جاء في سورة البقرة من قوله تعالی خطاباً 
لبني إسرائيل: «وإذ فلم يا مُوسئ لن بر علی طام واحد فاذع نا رب يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها رقانها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله ذلك 
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بأنهم کانوا یکفرون بایات الّهویقلون ان بغیر اْحق ذلك بما عصوا رکانوا ED oy‏ 
[ البقرة:۱۱ ]. والآية الكريمة تدل بالواضح من العبارة آن اللّه ضرب علیهم الذلة 
والمسكنة وغضب عليهم. وجاء تعليل ذلك. بأن هذا إنما كان بسبب کفرهم وقتلهم 
النبيين بغير حق. وللتاكيد أبان أيضاً أن ذلك كان بسبب عصيانهم. واعتدائهم على 
الحق واهله من رسل اللّه وانصارهم وبتجاوزهم الحلال الی الحرام. والباء السيبية 
في کل من کلمتي (بانهم) و(بما عصوا). لا تدع ريبة لستریب. 

وفي سورة آل عمران خاطب اللّه الومنین في کلام عن الیه ود بقوله جل وعلا: 
«ضربت al DN po‏ ما ثققوا لا بحبل مُن اه وحبل مُن الثاس وباءوا بغضب من ال 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون 44277 [آل عمران:7١١].‏ 

ففي هذه الآية كما ترى طمأنة للمؤمنين بأن اليهود لن يضروهم بشيء. إلا 
مايكون من اذى اللسان والوعيد وما إلى ذلك. وإذا قاتلوهم ولوا الأدبار منهزمين. ثم 
لا ينصرون عليكم بل النصر لكم بوصفكم مؤمنين. ثم ذكرت الآية ما يؤكد الذي 
اسلفناه من ضرب الذلة علیهم حیشما وجدوا فلا عز ولا کرامة الا بحبل من اللّه 
وحبل من الناس وهم المؤمنون ‏ يومذاك ‏ من طریق العهد والامان. فلا عصمة لهم 
غير ذلك. کما اکدت الاية ضرب السكنة علیهم وکونهم باژوا بنضب من اللّه بسیب 
كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغیر حق. 

وفي زيادة بیان علی بیان جاء فوله تعالی: (ذلك بما عصوا ركانوا يعتدون» 
[ الائدة:۷۸] وباء السببية والجملة التعليلية في غاية الوضوح. 

والسؤال الملع: لم تبدو الامور علی ما هي علیه الآن؟ ما احسب عاقلاً عنده شيء 
من الاطّلاع على واقع التخلف ‏ عموماً ‏ والتخلف عما يوجبه الإسلام من الأخذ 
بالأسباب على مختلف أنواعها وفق التطور. وبخاصة عند من ائتمنوا على صنع 
القرار فى ضوء قيم الأمة ‏ ومن عيونها إعداد العدة المستطاعة _:... ما أحسب 
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عاقلاً مطلماً ذا ذاكرة غير مثقوبة: يعجز عن الجواب الصحيح. خصوصاً إذا 
توافرت الجرأة الأدبية في الاعتراف بما عليه العدو مما هو على العكس مما 
نحن عليه على وجه العموم ‏ وللّه سنن لا تتحول فإذا شئنا نصره: فعلينا أن 
تسلك سبیل التصر. 

هذه حقيقة لم يرد عليها ناسخ. فالذل والمسكنة والفضب من اللّه كل ذلك 
مضروب علیهم فلا عز لهم ولا اعتصام الا بحبل من اللّه وحبل من الناس حیث کان 
الومنون یعطونهم المهد والآمان. او یتراجع الومنون عن مواقعهم ویخلون الساحة 
للعدو الذي همه القضاء عليهم بلا ونت 

واکثر من هذا خاطب اللّه المؤمنين بوصفهم مؤمنين بقوله عن اليهود: «لن 
يضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 0207 4[ آل عمران:1١1].‏ 


جه جد 
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ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


تدبر آيات القرآن بتأملها والوقوف عندها وقفات واعيةٌ تحمل على الفهم. 
وتتجاوز ذلك إلى العمل وتطبیق الاحکام: آمر ينبفي آن يكون سمة المسلمين في 
صلتهم بکتاب ربهم. لیتذکروا. فیکون هد! الکتاب شفاء ورحمة للامة مما قد یمانیه 
الفرد او الجماعة في اي من مجالات الحیاة؛ فالقرآن هدی ونور وشفاء. والتدبر 
الواعي بقلب خاشع مستتیر. وعقل متفتح مبصر: هو الباب العريض لهذا الخير 
الذي نرجو آن لا یحرم من دخوله مسلم ولا مسلمة. بل إن الكفار طلب منهم تأمل 
معانيه لیروا كيف آن العقل السلیم یحکم بأنه من عند اللّه. اقراوا ان شئتم في 
سورة النساء: «افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 
42202 [النساء: ۸۲] وفي سورة ص خوطب النبي BE‏ قوله عز وجل: کاب ji‏ 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألیاب 4422 (ص:۲۹ ] فهو منزل للتدبر. 
والتدبر طریق التذکر والذین یتذکرون هم اولو الالباب وفي صورة من صور الحض 
علی التدبر وفي تهدید من لا پتدبرون جاء قوله تعالی في سورة محمد : ۶ آفلا 
يتديرون القرآن أ عل قُلوب أقفالها 4420 [ محمد:؛!] أعاذنا اللّه من ذلك. وجعلنا 
من الذین يتلون فیتدبرون ویتذکرون. 

ومما يجب التنبه الیه. آن العرفة بسبب نزول الاية والایات: آمر مهم للفهم. وهو 
الرحلة الأولى في ذلك. والجهل بسیب النزول قد يوقع في تأويل القرآن على غير 
وجهه. ويكون من وراء ذلك مخالفة في العمل: ومن امثلة دلك ما نقرا عند تفسیر 
قوله تعالى في سورة البقرة: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين CH‏ (البقرة:۱۹۵ ۱ فقد روى الترمذي وابو en‏ واللفظ 
هنا للترمذي عن أسلم أبي عمران قال: «كنا بمدينة الروم. فأخرجوا إلينا صفاً 
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عظیماً من الروم. فخرج الیهم من السلمین مثلهم و اکثر وعلی اهل مصر عقبة بن 
عامر. وعلی الجماعة فضالة بن عبید. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم 
حتی دخل فیهم. فصاح الناس وقالوا : سبحان اللّه القی بیده الی التهلکة! فقام ابو 
ایوب الانصاري فقال: يا ایها الناس. [نکم لتژولون الاية هذا التاویل. وانما نزلت 
فينا معشر الانصار : نا اعز اللّه الاسلام وکثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض - سرا 
دون رسول الله ين - إن اموالنا قد ضاعت. وان اللّه قد اعز الاسلام. وکثر ناصروه. 
فلو آقمنا في آموالنا. فاصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تبارك وتمالی علی نبیه یرد 
ما قلنا: «وأنفقرا في مبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وكانت التهلكة: الاقامة 
على الأموال وإصلاحها. وتركنا الفزو. فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل اللّه حتى 
دفن بأرض الروم». 

وهكذا ‏ نجد الفرق بعيداً بين أن يكون الإلقاء باليد إلى التهلكة هو الإقدام 
الستمیت في فتال الأعداء. وبين أن يكون القعود عن الغزو والقتال وعدم الانفاق في 
سبيل اللّه. فالذي أوضحه أبو أيوب رضي الله عنه من سبب نزول الآية: دل على 
الفهم الصحیح الذي یکون من ورائه تدبر صحیح: والاسلام لا یقف عقبة في طریق 
الاقامة علی الال ونتمیته. ولکن القمود عن الجهاد والاتفاق في سبیل اللّه: یکون من 
ورائه سلطان العدو اغتصابه الارض وائال. ناهيك عن الفطرسة والادلال. 

إن الدرس في هذه الآية الكريمة وسبب نزولها عمیق ودقیق. وانما يفيد من 
دروس القرآن من فتحوا قلوبهم وعقولهم لهدایته. فتدبروا وتذگروا. اما سدنة 
الضلال والنافقون: فلا یزدادون به الا طفیاناً وکفراً . فلیحاسب کل امرئ نفسه. ألم 
تسمع إلى قوله تعالی في سورة الاسراه: رنتزل من رن ما هو شفاء ورحمة لین 
ولا بزید EN ED N‏ 


>« 
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الرسول المعلم وجا 


قضية العلم والتعليم في الإسلام: قضية يبدو الدفاع عنها في بعض الأحيان 
إجهاداً للعقل في إقامة الدليل على واحدة من البدهيات والمسلّمات. 

ولولا كبوة المسلمين في هذا المرن. وريح عاتية هبت عليهم من وراء السهوب 
والبحار تملي علی نفر من أجيالهم أن يتساءلوا عن مكانة العلم في الإسلام: لما كان 
مارایناه من الاخذ والرد في مستهل هذا القرن حول هذه النقطة. مع أنها عند 
النصفین من البدهیات والسلمات کما قلت. سواء آکان ذلك على صعمید النتصوص 
في کتاب اللّه وسنة رسوله. ام کان على صعيد الواقع العملي في حياة المسلمين. lato‏ 
من عصر الثبوة وحتی یوم الناس هذا . 

والثروة العلمیة والفكرية الطبوع منها والخطوط عبر القرون في تاریختا من 
یعض الشواهد لا نقول. 

ولست الآن بسبیل آن اخالف ما الحت إليه فأنسج كياناً من الأدلة على الذي هو 
بدهي. ولكني أود أن اذكر - ولو متعجلاً - بصورة تتعلق بالعلم والتعليم من حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

أن يكون لمذهب من المذاهب الفكرية والسياسية والاقتصادية منهج يضع العلم 
موضعه الملائم: أمر يبدو طبيعياً ومألوفاً. ولكن أن يكون الرسول الموحى إليه هو 
الصورة الناطقة بهذه القضية الكبرى في قوله وفعله وسلوكه طوال حقبة الرسالة. 
منذ مبعثه وحتى لحق ‏ فداه أبي ¿ly‏ بالرفيق الأعلى: أمر يعطي للموضوع 
أهمية اكثر وأكثر. لما أن القضية باتت مرتبطة بالإيمان OF‏ من يقوم بها رسول يوحى 
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إليه وهو مبين عن الله عز وجل. لا خيرة لمن آمن به في أن يفعل أو لا يفعل. ولا بد 
الأصالة والتحديث. 
ولقد كان هذا من رسول اللّه حین قام به وربی الناس علیه بیاناً عملياً. لما جاء 


من أجل هذا رأينا في الكتاب الكريم منأ على رسول اللّه بتعليمه ما لم يكن يعلم 
لك Y col‏ اله a al‏ همان بوك وما مأوت 
إلأ أنفسهم وما يضررنك من شيء وأنزل له عليك الکتاب رالْحکُمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما 46 [ النساء:7١١]‏ ودفعاً للالتباس نفى اللّه عنه أنه 
يكون ما يوحى إليه ويعلمه الناس شمراً من الشمر فقال تعالی في سورة یس: «وما 
علمناه الشعر رما ينبغي له إن هو الا ذكر وقران مبين 44257 [يس:14 ] وفي سورة النجم 
ما ضل صاحبکم وما غوی 2 وما ينطق عن الهوئ <) إن هو إلا Drs‏ 
علمه شديد Ds‏ [النجم:0-7]. 

ناهيك عما هو معلوم من أن أول ما خاطبه به الوحي قوله تعالى: «اقْرأ». واللّه 
تبارك وتعالى يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولكنها الدلالة العميقة على علاقة 
رسالة الإسلام بالعلم. والإيذان الواضح لكل ذي عينين أن هذه هي الطريق. ومطلوب 
من الرسول أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. 


ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل أعطي رسول الله فيما يبلغ ويعلم ويربي 
ويجاهد ee I RE A RS NaS‏ 
ne ae‏ 
AS ee! He‏ والحكمة وإن كانوا 
al) Do Ar‏ 
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ارایتم یا آبناء هذه الأمة وبناتها: ان النقلة من الضلال البین [لی الهدی, والتي 
تعني انتصار العلم علی الجهل والقوة علی الضعمف والحق على الباطل. انيطت بهذا 
الرسول الکریم الذي تلا علی العرب آیات اللّه وزکاهم وعلمهم الکتاب والحکمة. 

وحسبي هنا آن اذکر - کما اسلفت - بواحدة من وقائع التعلیم والتزكية. وکیف Ol‏ 
الوقت کان عنده بحسبان. فهو یتخیره ویحافظ عليه ويتلمس استعداد من يعلّم 
ويربي. روى مسلم عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي ليس بيني وبينه إلا 
مؤخرة الرحل فقال: «يا معاذ بن جبل.. قلت: لبيك رسول الله وسعمديك. ثم سار 
ساعة ثم قال: .یا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول اللّه وسعديك. قال: ٠هل‏ تدري 
ما حق الله علی العباده قال: قلت: اللّه ورسوله اعلم. قال: ءفان حق العباد على الله 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سار ساعة ثم قال: ۰یا معاذ بن جبل». قلت: لبيك 
رسول اللّه وسمديك. قال: »هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال: 
قلت: الّه ورسوله اعلم. قال: «آن لا يعنبهم». 


والساعة هنا : أفل زمن منصور وليست Srs!‏ الستن. 


وصلى alll‏ وسلم على معلم الناس الخير وهدانا إلى الإفادة من علمه الذي علمه 
وتتوع اسالیبه في بناء الفرد والجماعة. والحمد للّه الذي علمه - وهو النبي الامي - 
ما لم یعلم وکان فضل اللّه علیه عظيماً . 


> مرو 
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وضوح الرویه.. وکیان الجنمع 


لعل من الخیر آن یکون عندنا - ونحن ننظر في کیان الجتمع وضمان 
استمراره وازدهاره من وجهة النظر الاسللامیة: وضوح في الرژية وسلامة التصور 
لهده القضية الکبری. 

ذلك لأن الرسول علیه الصلاة والسلام کان شدید الحرص علی ترجمة 
الرسالة الموحى بها إلى وجود عملي متحرك. ولن يكون ذلك إلا. بانشاء هجتمع 
تحكمه قيم هذه الرسالة ومبادثها. ويقف الفرد فيه والجماعة موفف الاستجابة 
النابعة من داخل النفس. 

وكانت هذه مهمة شاقة شأن القضايا الكبار في حياة الأمم. 

ومما زاد الأمر اهمية وضخامة أن هذا المجتمع يراد له أن يكون أنموذجأ على 
الصعيد العالمي. لأن الرسالة التي تحكمه رسالة عامة للناس في كل زمان ومكان. 

من أجل هذا : لم يقتصر الأمر في القرآن الكريم. وفي بيانه من سنة الصطفی 
عليه الصلاة والسلام: على العناية بالأمور الإيجابية في البناء علی ساحة العقيدة 
والتشريع. تنظيماً لكل الشؤون. واستجابة لكل طارئ مع تطور الجتمع وتوسعه. وإنما 
كانت هنالك نظرات دفيقة وعميقة إلى ما يكون به دفع الأذى. ومنع الخلل من الداخل. 
والحيلولة دون توجيه المجتمع بطاقاته وقدراته وجهة تخالف الأسس التي قام عليها. 

كان من هذه النظرات ما رأينا من الآيات الكريمة التي تكشف عن طبيعة النفاق 
وصفات المنافقين. لأن المنافقين في المجتمع هم تلك الجيوب العفنة. التي نتسلل في 
الظلام. مستغلة عنوانها الإسلامي واداءها لشعائر الإسلام يومذاك. مع أن القلوب 


هواء. قد باض الكفر وعشش فيها والعياذ باللّه. 
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وحرصاً علی سلامة البناء والحيلولة دون تفجر الجتمع من الداخل وتبدید 
الطاقات بدرء الفتن بدلاً من التتمية الايجابية وکسب مجالات جديدة للدعوة في كل 
میدان. رأینا الفرآن یکشف عن خلائقهم في اکثر من موطن ویعدد صفاتهم. ویذکر 
جملة من آعمالهم وتصرفاتهم. ویبین آن مرد ذلك کفرهم الذي یسترونه بالتظاهر 
بالایمان. حتی سمیت سورة في القرآن بکاملها باسمهم - هي سورة * النافقون». 
ولعمق ما حوصروا في سورة التوبة. وهتکت استارهم وکشفت الأیات عن allg‏ 
ومظاهرتهم للمشرکین والیهود. سمیت السورة ب ‏ الفاضحةه. 

وفي هنه الالاحة السریعة: لا باس آن نذکر بان القرآن اخذ بید المنین. إلى 
ساحة مشرفة من وضوح الروژية والیقظة والوعي لکل شاردة وواردة. والتنبه لما يلجأ 
الیه النافقون من التفریر. والعبث بالالفاظ والعناية بالتزویق. 

صورة ذلك ما كان من مسجد الضرار حیث تمالا اثنا عشر رجلاً من النافقین 
مع راهب حاقد یدعی: «عامر» علی بناء مسجد یضارون به مسجد فیا». ویکون 
مباءة للادی. یتلقطون فیه الا خبار ویطلقون. ویتعاونون مع أهل الباطل محاربة 
تله ولرسوله وللمسلمین. کل ذلك تحت عنوان أنه مسجد لعبادة اللّه من أجل 
الضعیف وصاحب العلة. وطلبوا من EE Jr ll‏ وهو في طريقه إلى تبوك أن 
يصلي فيه لإفراره. ولكته لم يفعل ووعدهم أن يفعل بعد العودة. وقبل أن يصل 
المدينة عائداً من تبوك بيوم أو يومين نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر هذا 
المسجد فأرسل عليه الصلاة والسلام من هدمه قبل مقدمه المدينة. كما روى 
محمدبن إسحاق والطبري وغيرهما. 

ولقد كانت الآيات الي نزلت بشأن هذا المسجد ونوايا أصحابه. وما يجب أن 
یفعله رسول الله واضحة کل الوضوح في توجیه الامة الی حیث تقضي علی جیوب 
الفتنة. وتحرص علی محاصرءة عناصر الهدم. والقضاء علیها: حرصها على سلامة 
الأسس عند البناء. ذلكم قوله تعالى في سورة التوبة: «والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
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وكفرا وتفريقا بين الْمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسُولهُ من قبل وليحلفن إن أرذنا إلا 
y ¿El‏ هد هم لكاذيُون 679 tal ad pls‏ أسْس على الثقوئ من أزل يم 
احق آن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الْمطهرين 422 »> الآيات 
[ التوبة:۱۰۷ - ۱۰۸ ]. 

الا ما اکرمها دروباً تضینها معالم القرآن للسالکین. وتحمل علی الیقظة ووضوح 
الرؤية عند أولئك البناة العاملين!0 


pe 
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سنریهم آیاتنا في الأفاق 


وقفنا فیما سبق من القول على مظهر من مظاهر قدرة اللّه في کونه الفسیح. وذلك 
باصطحابنا لواحد من العالم في آیتین من SLY‏ الكونية من سورة قاطر. ورآینا آن 
النظر في آثار القدرة الالهية طریق الایمان والخشية. والطلوب آن یتوافر للعالم التجرد 
والتصفة وآن یقصی الارهاب الفكري ومصادرة حرية الانسان عن طریق العلماء. 

ونود الیوم آن نتابع الطریق في هذه المجالة من القول. فنذکر بقوله تعالی في 
سورة فصلت: «منريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم > يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
برك أنه عل كل شيم شهية :146220 فصلت :06 ] 

لقد رتبت الآية ous‏ وجود الله تعالى وقدرته التي خلقت. وصنعته التي اتقنت 
وأن هذا القرآن هو كلامه الحق علی رژية آیاته تعالی في الافاق وفي الانفس. 

ورژية آیات اللّه تعالی في آفاق الکون ارضه وسمائه. وفي النفس الانسانية. 
ومااودع اللّه فیها من خصائص: روژية علمية متدبرة. تقوم على منهج علمي في 
البحث واستخلاص النتائج. وفي ظل قواعد محکمة وقوانین هي ثمرة التجرية 
والاستقراء.. هذه الرؤية الدقفيقة لا یمکن آن تکون للانسان العادي. ولکنها رژية 
العالم التمکن التخصص. صحیح آن الانسان العادي قد توصله y] ¿al‏ 
العمیق من الایمان. وان کل انسان قد ینظر في حجم معین وفي ساحة معينة تلیق 
بقدرته علی النظر. ولکن النظرة العلمية هي الأساس. 

وتظل مسوولية الريادة في اعناق الملماء. أن يحملوا إلى الناس عبر السيرة 
الحضارية للانسان. قناعاتهم الايمانية التي ولدها الملم والتجرية. وان هذا الکون 
لایمکن آن یکون وليد المصادفة. بل إن وراءه في قوانينه المحكمة والنظام الذي يسير 
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علیه: خالقاً حکیماً لا يمزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. وانه 
کلما ازداد الانسان نظراً بعین العلم والبصيرة في الأفاق وفي نفسه. ازداد یقیناً 
بوجود اللّه وعلمه وقدرته و حکمته. 

وهذا يدعو إلى التنهيج السليم في إيجاد العلماء نوي الاختصاص. 

وإذا كان الأمر كذلك: فمن حقنا مرة أخرى. أن نذكّر بأن هذا التلازم بين النظر 
التجريبي والإيمان: يعطي مؤشراً حضارياً في حياة المسلمين يدل على الموقع 
الطبيعي للعلم بشتى أنواعه في بنيتهم الحضارية. وأن ما يدعى بالعلوم العلمية ليس 
شيئأ لصيقاً نشده إلى الإسلام بتكلف. ولكنه أمر جذري. لأنه واحد من الطرق 
الوصلة الی الایمان. وضرورة ماسة للاعداد الذي آمرنا به للجهاد في سبیل اللّه 
بقوله تمالی: وآعدوا لهم ما استطمتم من فَوة ..4 الاية [ الانفال:1۰]. 

وفي ضوء ذلك. يبدو أن ما يحلو لبعض الناس أن يقوله: من أن هذه قضية 
علمية وتلك قضية دينية ويعني أنها قضية ترتبط بالفيب فقط ‏ على الطريقة 
الكنسية ‏ مسألة غير ذات موضوع. وهي غريبة عن بنية الفكر الإسلامي وحضارة 
الإسلام وتدل على أن قائلها جاهل أو زائغ. 


فالمسلم ‏ بوصفه مسلماً ‏ يوصله إلى العلم بشكل طبيمي: النظر في ملکوت 
الله وکم یحتاج ذلك إلى علوم وعلوم قل انظررا ماذا في السموات والأرض 4 
[یونس:۱۰۱] وانن لا بد من العلم لتحقیق هده القولة. 

ولا علینا بمد هده النظرة العجلی آن نذکر الدارسین السلمن بضخامه 
مسووليتهم على طريق التنمية والبناء. في ظل انطلافة الامة لاستتئناف مسیرتها 
الحضارية إن شاء اللّه. 

تلك المسؤولية التي تبدأ بشعورهم الصادق أنهم ‏ في مختلف تخصصاتهم 
ودراساتهم -: يحعققون سلامة نسبتهم إلى الإسلام. ثم في أن يزيلوا من بعض 
الأذهان ما علق بها من أننا على طريق التنمية والبناء نستعير من هنا وهناك. لا ثم 
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نظرة إلى التاريخ.. في طريق البناء 


في حديث موصول بما جرى الإلماح إليه قيما سلف من الإباتة عن ضرورة الوعي 
الذي يشمر القدرة على الاعتبار بوقائع التاريخ والإفادة منها للحاضر والمستقبل. 
يحسن أن نشير إلى أن أمتنا اليوم بأمس الحاجة إلى أن تقرن الأخذ بأسباب القوة. 
وكل ما من شأنه تنمية فاعليتها البشرية والاقتصادية وإرهاب العدو المتربص.. 
بنظرات تحليلية ثاقبة إلى وقائع التاريخ ‏ وبخاصة في هذا القرن ‏ ما اعتورها من 
ظروف وعوامل في نشأتها. وما كان لها من حجم في حياة الأمة وأبعاد! 

ثم ما ترتب عليها بمقابيس التقدم والتقهقر. من وضوح في الرؤية. أو إبهام فيها. 
الأمر الذي يوجد ملابسات تفرض سلامة التمركز تحت سلطان المنطلقات الأصيلة 
الأولى. لتصحيح المسار. وضمان التساوق بين العمل والفكر الموجه لذلك العمل. ولكيلا 
يقع جيل البناء ‏ الذي يبتفى له الوقوف على اليابسة تصوراً وسلوكأ ‏ فريسة لوهم 
خادع. او انشطار في الوجهة. ومخالفة عن طریق النهج الاسلامي الصحیح! 

من هنا: كان لا بد من الإشارة إلى أن ما سبق أن فلناه غير مرة في شان سنن 
الله التي لا تتخلف. وما تنشىه من حوافز الطمانينة والاقدام عند اولئك الذین 
تضعهم الاقدار علی طریق البناه. یرفعون قواعده في میادین القکر والاجتماغ 
والسياسة والاقتصاد. وتتطلق عقولهم وقلوبهم وسواعدهم الی طافات «Lal‏ في 
الامة. یفجرونها ویضمونها حیث یجب آن تضمها العقيدة وانسانية الانسان - 
مصحوباً دلك بما یقرره العلم. ويوحي به الناخ الذي یتحرکون فیه .. ما سبق آن قلناه 
في ذلك: هو في الحقيقة - جزء من قضية كبرى. ذات نسب إلى ما أسلفنا من 
التذكير بما أوجب اللّه من الاعتبار بما حصل للماضين وأن ذلك عنوان تفتح 
البصيرة. حيث كانت العواقب على خط سواء مع المعتقد والعمل. إن خيراً فخير وإن 
شرا فشر. واولو الالباب هم اهل الاعتبار. والانتفاع بسنن اللّه الماضية في ذلك. 
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غير أن هناك سنناً جرت معالم الکتاب العزیز علی تثبیتها في النفوس. وابراز ما 
لها من آبعاد في کیان الامة. وعملية البناء في تاریخها: وهي سنن تقوم على أن 
انتصار الامة في الیادین كافة. منوط بصدق الوجهة. والبذل في سبیل اللّه کلما دعا 
داعية. والأخذ باسباب النصر کما آمر اللّه وبین رسوله علیه الصلاة والسلام. 


وعلی سبیل الثال - لا الحصر - نقرا في سورة «الانفال» قول اللّه جلت قدرته: 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا نظلمون 
2 4[ الانفال:۱۰ ]. 

إنه دستور واضع لا يعتوره شي» من اللبس او الاحتمال: في آن ارهاب عدو اللّه 
وعدو الامة لا بد له من اعداد القوة. فهو واجب حتمي دل عليه الأمر الصریح بقوله 
تعالى: «وأعدوا» ‏ والخطاب لكل مسلم ومسلمة - وإن كان التنفيذ منوطأ بمن هم 
في مقام التنهيج والتنفيذ في بنية الدولة. 

وقد ترتب على هذا الأمر الإلهي ‏ مع ملاحظة أن ما لا يتم الواجب إلا به. فهو 
واجب ‏ ضرورة اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الأسباب العلمية والاقتصادية 
والفكرية وغيرها. من أجل توافر هذه القوة أداء لحق اللّه في الوجوب لأن التخلف 
عن المقدور في ذلك حرام. بعد هذا الخطاب الصريح الجازم «واعدوا». 

ثم إن القوة هنا نكرة تحمل طابع العموم ٠من‏ قوته. فلتبحث الأمة عن أية قوة 
مستطاعة مشروعة كي تعدها تحقيقاً للهدف الكبير. 

وكل توان عن الإعداد بكل شعبه ومستلزماته. وما يأخذ من الأسياب حسب تطور 
المعرفة في هذا السبيل: مخالفة عن أمر الله وامر رسوله. ونذير شؤم بسوء النتائج 
المترتبة على ذلك. من ضعف وذلة وسقوط في حمأة الانقياد لسلطان من لا يرقبون 
في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يردعهم خلق. ولا تحول دونهم ودون الظلم قيم. والمقياس 
عندهم دائماً مصالحهم في التسلط من جمیع الوجوه. وما اکثر واوفر الوقانع 
الأليمة التي تدل على ذلك بالغ الدلالة. ولكن اکثر الناس لایملمون. 
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وهنا ما بد من التذكير بأن ترتيب إرهاب عدو الله وعدو الأمة على إعداد القوة 
المستطاعة: لون من الوان الإعجاز في النظم القرآني «وأعدوا لهم ما امتطعتم من قر 
ومن رباط الْحیل ترهیون به عدو الله وعدوؤكم» ولو نصت الآية على النصر؛ لوقع 
ee‏ 

ولكن إرهاب عدو الله وعدو أمة الإسلام: يجب أن يكون دائماً. وهذا ما يؤدي في 
كثير من الأحيان إلى الاستغناء عن المواجهة المادية وإراقة الدماء وما يمكن أن 
يحدث من الخراب والدمار المادي والمعنوي!! ناهيك عن أن تحقيق ذلك في نفس 
العدو: يتيح للأمة تبليغ رسالتها الهادية ونشرها في العالمين. بعد أن توافرت لها 
القوة وذاتية اتخاذ القرار. والوجود المتميز الذي لا يشوبه أي لون من ألوان الخضوع 
للكفر واهله! 

وعندها تقدم امتتا لدنیا الانسان في مختلف البقاع. حقائق هذا الدین القویم 
وجوداً ناطقاً یتحرك في کل میدان: تدعم منهجها القیم وقدرتها علی |نقاذ اليشرية 
مما هي فیه. القوة التي تصحب الدلیل وتتشیء الهيبة في صدور الاعداء. وهي 
اللفة التي لا بد منها لتحویل التعنتین باصرار علی محاربة الحق واهله. مهما 
تواضرت وسائل الاقناع والادلة الواضحة لکل ذي عقل سلیم. والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة. والقیم الأخلاقية في التمامل دائماً في الحسبان. 

ومهما یکن من آمر: فلیس بخاف ما یدل علیه من ترتیب السببات علی الاسباب 
قوله تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم وينبّت Eo SÍ‏ (محمد:۷) وقوله: ولینصرن الله 
من ینصره ان الله لقوي عزيز) [الحج:٠؛].‏ 

والأسباب هنا: تشمل أعمال الجوارح بالبذل وتقديم المستطاع من كل ما ينفع في 
إعداد العدة. كما تشمل أعمال القلوب: من صدق. وإخلاص. وحرص على مرضاة 
اللّه بأن يكون العمل والبذل والجهاد طاعة للّه وفي سبيله. كيما تكون كلمة اللّه همي 
العليا! لا للقهر والتسلط. وفي قوله جلّ ذكره: 8 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 


۱۸۲ بناه الاأمة ومواحهة التحیبات 


حزب الله هم الغالبوت (425 » [المائدة:07 ]هل تجد أوضح من ذلك في تحريك الهمم 
وشحذ العزائم ‏ من خلال ما توجبه العقيدة من الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين - 
علی نصرة اللّه بنصرة دینه والجهاد في سبیل نصرة الحق الذي دعیت امة الاسلام 
الیه. ومن وجوب طاعته - سبحانه ‏ في امره ونهیه وماشرع من أحکام الوالاة 
والعاداة والنهج فیهما. وان ذلك طریق القلاح. 

والفلحون - علی سبیل الحصر - هم حزب اللّه تعالی. لا حزب الشیطان؟! 

وهکذا نجد احکام الربط بین إعداد القوة المستطاعة ‏ على ما في ذلك من 
الاطلاق - ونصر دین اللّه الذي ارتضاه لعباده بالطاعة الخالصة والجهاد في سبیل 
اللّه. وبين توليه ‏ تباركت أسماؤه ‏ للمؤمنين ونصرهم علی اعدانهم. 

ومن هنا وعلى هذا الخط من الإيجاز ‏ يمكن أن نتصور ‏ مع صنیع قریش في 
شأن أبرهة وجيشه حيث تركت اتخاذ الأسباب المستطاعة يومذاك وقالت: إن للبيت 
ربأ يحميه ‏ ما كان من دعوة المؤمنين ‏ على ما هم فيه من قلة العدد والعدة - إلى 
خوض معركة بدر يوم الفرقان. وكيف أن صدقهم في بذل المستطاع طلباً للشهادة 
في سبيل اللّه. كان بمثابة استمطار لإمداد الله لهم بالملائكة. والارتقاء بهم إلى قمة 
النصر المبين. 


أجل لقد استنفد أهل بدر ‏ وهم يخوضون معركة التوحيد على الصعيد العالمي 
حقيقة ‏ ما في مقدورهم من الأسباب. وأقدموا على خوض المعركة مع عدو يفوقهم 
بالعدد والعدة إلى حد كبير. مخلصين في طلبهم للشهادة. صادقين في محبة رسول 
de‏ وطاعته. مصدقين كلّ التصديق بموعود الله ورسوله لمن يستشهد أو يكلم 
في سبيل اللّه. وكان لهم من عطاء اللّه وفضله الكبير ما dic uo‏ عليه الصلاة 
والسلام في قوله: ۰ لعل الله اطلع علی اهل بدر یوم بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد 
غضرت لکم. رواه ابن اسحاق والطبري وغیرهما. 


>< 
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لا يعوز الناظر المتأمل في معالم القرآن الكريم: أن يقع فيها على الكثير من وجوه 
الحرص على الداتية في التفكير. وسلامة التصور. والعمل على النظر في المقدمات 
وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج. 

لذا كان من الممكن القول بأن الدعوة الإسلامية حاولت بشكل مبكر أن تبني 
قدرة الفرد على التفكير. وتنمي فيه الحرص على سلامة هذا التفكير والبعد 
عن التناقض الذي فد يوفع فيه التقليد الأعمى وعدم تبصر الإنسان فيما يحيط 
به من الواقع. 

وسوف نأخذ لهذه القضية التي نعتبرها من المسلمات أنموذجاً من سورة 
ءالومنون» وهي سورة مکية. 

قضیها دعوة للمشرکین الی الایمان بالیوم الاخر من طریق التذکیر بخلق اللّه 
وقدرته: فهو الخالق الذي انشا لعباده السمع والأبصار والأفئدة. وهو الذي فطرهم 
وأوجدهم. وهو الذي له الحياة والوت واختلاف الیل والنهار قال اللّه تبارك وتعالی: 

(وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفحدة قليلا ما تشکرون 4 وهو الذي ذراكم 
في الارض والیه تحشرون ECO‏ وله اختلاف الیل والنهار أفلا تعقلون 
2 4 (المؤمنون:80-47] . 

وإذا كان معنى قوله تعالى: «أفلا تعقلون4 أتغفلون عن ذلك كله ولا تتدبرونه فلا 
تعقلون. فذلك دليل أن المعلم القرآني يملن للإنسان في كل زمان ومكان: أن انعدام 
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الفطرة الواعية المتدبرة. التي تحمل صاحبها على تلمس الحقيقة بتجرد. واستنتاج 
الحكم بعد استقراء كامل صحيح: إيذان بإهمال العقل وتعطيله عن أن يعمل عمله. 
فيصل من طريق الأثر إلى المؤثر. ويدرك بسلامة التفكير أن الذي قدر على الإيجاد 
من العدم. قادر على أن يعيد الخلق ويبعث من في القبور . 

وتبكيت الجاهليين بسلوكهم هذا المسلك الذي يدل على تعطيل العقل. وعدم 
استقامة التفكير. كان دعوة صريحة إلى أن طريق الإسلام إيمان وإعمال للعقل. 
واستقامة في الفكر درساً وبحثأ ونظراً يقوم على الملاحظة واستنطاق الحقائق. 
واستنباط النتائج من المقدمات. 

إنه بناء الفكر الذي يحدد مساره ‏ في ضوء عقيدة التوحید -: والسلوك بإنسان 
الرسالة رسالة الإسلام مسلكاً ينمي قدرته على التفكير والتدبير كيما يكون دائماً 
دعامة المجتمع الإسلامي. مجتمع العقيدة السمحة الصافية والفكرة المبصرة. 
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ملامح البناء.. والتقلید 
«Y»‏ 


في حديث موصول بما رأينا من إشراقة المعلم القرآني بالدعوة إلى التفكر 
والتدبر في واحدة من السور المكية وهي سورة «المؤمنون» حيث كانت الآيات 
فوارع على رؤوس المشركين تنعي عليهم |همال العقل. ونناقض التفكير. والقعود 
عن البحث والنظر: يبدو لزاماً أن نعلم أن هؤلاء الجاهلين الذين نزلت فيهم تلك 
الآيات القوارع. بما عطلوا واحدة من نعم اللّه الكبرى عليهم وهي نعمة العقل. 
واستعداد الإنسان للنظر والتأمل في نفسه وفيما حوله.. هؤلاء الجاهليون من 
أهل الشرك. كانت كل طامة تسلمهم إلى طامة أسوأ منها. فحيئنما أهملوا عمل 
العقل. وأغمضوا عيونهم عن أيات اللّه في الآفاق وفي أنفسهم. فلم ينظروا ولم 
یتفکروا. وقعوا في [سار التقلید الاعمی. فقالوا على غير بصيرة مثل ما قال 
الاولون. وجحدوا ما لا قبل لعاقل بانکاره. 

ذلك ما نجده في سورة ‏ الومنون» ونحن نتابع مدلول العلم القرآني في |حکام 
الينية الفكرية عند السلم. کیما تتسم عملية البناء عنده بالانتظام وتتکامل بین 
جوانب الحياة بأسرها . 

فبعد الذي رأينا فيما سبق من القول من التذكير بقدرة اللّه ونعمه وأن الذي قدر 
على النشاة الأولى قادر على النشأة الآخرة يوم المعاد. جاء قوله تعالی: «بل قالوا مثل 
ما قال الأولون 6۳ فالوا انا متا رکنا ترابا وعظاما “ps Wey ad GD Og pl Ui‏ 
وآباژنا هذا من قبل إن هذا Y‏ أساطير الأولين (22> 4 [ المنون:۸۳-۸۱] ۰ 
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وإذا كان القرآن يدعو الأمة دائماً إلى أداء رسالتها في عملية البناء الكبرى للفرد 
والمجتمع. وقوام ذلك بناء الإنسان على قاعدة متينة من سلامة التفكير وذاتيته. فإنا 
نرى في هذه الآيات وامثالها حرباً على الاستهانة بحقيقة ما يجب أن يكون عليه 
الإنسان من ذاتية التفكير واستبدال التقليد العشوائي والإعراض عن الادلة ووسائل 
الاقتناع: بالبحث والنظر وربط النتائج بالمقدمات. 

وهو في وجهه الآخر لبنة وضاءة من لبنات البنية الفكرية التي جاءت معالم 
الكتاب العزيز لتصوغ الجماعة المسلمة عليها. 

وإلى أن نلتقي على متابعة هذه الرحلة إن شاء اللّه أود ان أذكر بأن التقليد 
الأعمى. كما كان آفة في الجاهلية الأولى. هو آفة كبرى في حياة نقر من المسلمين 
اليوم. نسأل الله ان يقي الأمة شر الآفات والموبقات وهو جل شأنه ‏ ولي التوفيق. 
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النقلید.. ولحات من البناء المکری 
«Y»‏ 


البناء الفكري الذي جاء القرآن الكريم ليصوغ الإنسان المسلم عليه. رأينا من 
ملامحه في سورة »المؤمنون» استنكاراً لما وقع فيه مشركو قريش من التقليد الأعمى 
لن سبتهم في قولهم «فالرا آنذا متنا وکنا ترابا وعظاما آئثا بعوئون (425 لقد وعدنا نحن 
وآباژنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الأولين 442۳ ( الزمنون:۸۳-۸۲] . 

قفمن مرئیاتتا لهدا الاستنکار : آن معالم القرآن الکریم ترید من الانسان آن 
يعمل عقله وینظر في نفسه وفيما حوله من الآيات الدالة على قدرة اللّه تعالى 
وحكمته ليرى بعد التدبر والتفكر. أن من الحكمة العظيمة أن يكون يوم آخر يقوم 
الناس فيه لرب العالین. وآن الذي قدر علی الایجاد من العدم قادر على الإحياء 
بعد الموت. بل هو أهون عليه كما جاء في بعض الآيات تقريباً لعقول البشر. والا 
فليس هنالك هين وأهون بالنسبة لقدرة الله تعالى: «إثما أمره إذا أراد شيا أن يقول 
له کن فیکون 2 ([یس:۸۲]. 

وهنه لسات الاعجاز في القرآن الکریم. تثیر کوامن القدرة المقلية. وتعمل علی 
ان تزيل عن الأعين الغشاوة لکیلا یبدا العمل الفكري وينتهي. بالاصرار علی التقلید 
الاعمی والتابعة العشواه لاولنّك الذین عاشوا وماتوا و عمولهم معطلة عن العمل. 
تحکمهم شهواتهم ورغبتهم في السلطان. 

تعالوا آیها الا خوة نتابع قراءة الاایات في سورة «الومنون» لثری کیف یشیم 
العلم القرآني الحجة علی الکافرین ویدینهم من دعاواهم. یقول اللّه تعالی بعد 
آن انکر علیهم التقلید واستمرارية الاقامة في هوة الکسل العقلي: یقول Las‏ 
لحمد علیه الصلاة والسلام: 
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فل أن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون 42:7 سيقولون لله قل أفلا تذكرون POD‏ 
من رب السّموات السُع ورب العرش العظيم 4 سيقولون لله فل أفلا تتقون < فل من 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنشم تعلمون ED‏ سيقولون لله فل فائئ 
GD 9)‏ 14[المؤمنون:45-414] . 

ومن بعد هذا يعلن فيهم الحكم الذي كان كفاء ظلمهم للحقيقة ولأنفسهم ذلكم 
قوله تعالى: «بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 144522 المؤمنون:10] . 

ولنا عودة إلى هذه المسألة لنبين من خلالها معلماً من المعالم التي أقيم عليها 
البناء الفكري وكيف نما واشتد ساعده على المصور. ونتساءل عن واقعنا في هذا 
المضمار وسبحان من علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم. 
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البناء بين صورنين 


ما طلعت علينا به الآيات في سورة ٠المؤمنون.‏ بدءاً من قوله تمالى: وهو الذي 
انشا لکم اسْمع والابصار والاقدة فلیلا ما تشکرون <4652الزمنون: ۷۸) . يحكي 
صورة من صور الانتکاس العقلي والفکري. حین یعرض الانسان عن الحق ويلوي 
عنقه عن الحجة والدلیل. ويولي ظهره للأیات التاطقة بقدرة اللّه تبارك وتعالی 
واحاطة علمه بما کان وما یکون. وانْ هذا الانسان لو وضع کل شي» موضعه لوجد 
أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي یتسق مع الفطرة حیث الایمان بالله تمالی الذي 
تملأ آیاته الاقاق. ولوجد هدا الانسان من نفسه حیث اوجده All‏ من العدم وخلقه. 
فاحسن خلقه دلیلاً علی قدرته تمالی آن یمید هنه الخلوقات البشرية کما بداها 
اول مرة. فکما بدا الخلائق بالایجاد ولم یکونوا شیناً مذکوراً: یمیدهم احیاه یوم 
القيامة: ذلك ما نجده في سورة الأعراف من قوله تعالی: «قل by gy yi‏ رأقیموا 
وجوهكم عند كل مسجد واذعوه مخلصين له الذين كما بداكم تفردون ED‏ 
[ الاعراف:۲۹ ]. 

وبمزید من البيان يضع العقل حيث يجب أن يكون. بحثاً وتدبرأ وإحكام ربط بين 
الحوادث. وما یمکن آن تدل علیه: تطالعنا سورة ءق» بقوله جلت قدرته: 3 أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم في ليس من خأق جدید 4622۳ (ق:۱۵ ]. 

وفي (طار النهج القرآن في القضاء على الكسل العقلي. وتحريك الإنسان من 
أعماقه. وتفتيح بصيرته على نور الهداية ليكون بناء المسلم في ذاتيته وفكره: بناء 
لاتعوزه سلامة القواعد والقدرة على الاستمرار؛ نقرأ في سورة الأحقاف الوعيد 
الشديد لهؤلاء الذین ضل سعیهم. فعموا وصموا عن آیات اللّه ومظاهر قدرته في 
الکون. وانزلقوا اٍلی الجحود وعدم الاستجابة لداعي اللّه. ذلکم قوله تمالسی: 
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رس بمب داعي له یف فلز ول 
مين < أو لم يروا أن الله الذي خلق والأرض ولم يغي بلقن بقادر علئ أن 
يحي اموت بلی اه على كل شيء قدير 422 [الأحقاف:9-؟5]. 

والحق أن الآيات التي حفل بها المعلم القرآني في سورة ٠المؤمنون.‏ مما قرأنا من 
فریب: e‏ في حس المؤمن. مرحلة بعد مرحلة. ذاتية التفكير واستقامته. وعدم 
غماض العین عن آي دلیل یمکن آن یفید منه. 

فيعد أن كشفت الآيات عما وفع به المشركون من التقليد الأعمى: شرعت في 
إقامة الحجة عليهم من دعاواهم فقال تمالی: «قل ن الأرض ومن فیها ان کنتم تعلمون 
ED‏ سیقولون لله فل افلا تد کُرون 4422۳( الژمنون:۸۵-۸4] . 

إذا كانت الأرض ومن فيها للّه. اتففلون عن ذلك فلا تذکُرون لیحملکم التذکر 
على الایمان بان اللّه قادر علی |حیائکم بعد الوت ومحاسبتکم على صنیعکم؟! 

إن من إعجاز القرآن ما نرى من حيوية هذا الحوار الذي كان من أغراضه ‏ 
واللّه أعلم ‏ بناء شخصية المسلم في فكره ومعايشته ما حوله لبنة لبنة. وقد 
نقدر ذلك أكثر وأكثر: إذا كنا على ذكر من ساحة الصراع الفكري في هذا 
العصر. حتى إن الأعداء يلجؤون إلى القوة والبطش: لأنهم عاجزون عن مقارعة 
الحجة بالحجة أمام الإسلام. 


> 
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البناء المكري . . والحجة المبصرة 
«Oy»‏ 


إن إحكام البناء الذي تناول المسلم من جميع جوانب شخصيته في العهد المكي. 
قد ظهرت آثاره العاجلة في الصبر علی مقارعة الحوادث. واحتمال الاذی. والخروج 
من الفتتة کما الذهب النضار. کما ظهرت آثاره في العهد الدني حین استطاع السلم 
الذي احکمت معالم القرآن بناه. وسهر علی صیاغته محمد بن cm HS Mane‏ 
استطاع آن یکون الید الثانية لجتمع الدنية في کل جانب من الجوانب. وان یتحرك 
علی کل الیادین والاصعدة. 

من اجل هذا: کان مطلویاً من الامة - علی ما یفجوها من الصوارف والعقبات to‏ 
آن تضم في حسبانها - بحس منهجي ‏ هذه العلاقة بين المهدین الكي والدني في 
صدر الاسلام. وکیف أن جسور البتاء والقماه متصلة محکمة بینهما . 

اد ان بناء الانسان علی الایمان. واتاحة الفرصة للعمل آن يعمل عمله في تفهم 
الوحي واحکام الخطط. وللبصيرة آن تتفتح لتعطي عطاء‌ها هنا وهناك.. 

کل هذا کان مقدمات طبيمية في المهد الكي لنتائج طبيعية في المهد الدني. لم 
يكن أقلها استضاءة الفكر. وبذل الأموال والانفس في سبیل |علاء كلمة اللّه. وتقدیم 
الجتمع الانمونج مجتمعاً متکاملاً في فکره واقتصاده واوضاعه الاجتماعية. وقدرته 
على مواجهة التحدیات في حالات السلم والحرب علی حد سواء. 

اقول هذا بین يدي الأية السادسة والثمانین من سورة ۰ الومنون» والتي نتابع من 
خلالها عطاء العلم القرآني في تلك السورة المباركة. والآية هي قوله تعالى: DP‏ من 
رب Py A‏ الْعرض العظيم oss Y‏ لله فل أفلا تنقون 
14422 المؤمنون:47-/47] . 
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ارایت!! |نها خطوة اخری مضمومة الی سابقتها: فما دمتم آیها الکفرة تزعمون 
الایمان بالله وانه رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فْلم لا تستجیبون لدعوة 
الحق وتضمون بينكم وبين عذاب اللّه وقاية من الایمان والعمل الصالح. اقلا تفعلون 
دلك فتتمون؟1 

لقد اراد العلم القرآني آن یرتفع بهم من ظلام التتاقض الی نور الحجة البصرة. 

[ن الجانحین من شبابنا الیوم في آرجاء العالم الاسلامي: بحاجة - وهم 
يؤكدون انتماءهم إلى الإسلام ‏ إلى أن نبنيهم بالوسائل التربوية الصالحة. 
ومسالك البناء القويم. بحيث يفيدون من هذه اللمحات في المنهج القرآني حين 
تقيم الحجة على الكافر. 

وفي الوجه الآخر للقضية: تبني شخصية المسلم على أن ينطلق في الحياة من 
فكر سليم بعيد عن المشوائية والتقليد الأعمى والتناقض المزري. فكر يفتح صاحبه 
ذراعيه للحياة وعمارة الأرض في توجه حضاري سليم: على هدي ما شرع الخالق 
الحكيم وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما توحي به سنن اللّه 
الحكيمة التي لا تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً. 


> 
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البناء المكري... وصلة الأمة بمعالم القّران 
سورة المؤمنون 


a \» 


الحكمة التي لا ينفد عطاؤها وراء ما يجب أن تكون عليه صلة المسلم بالقرآن: أن 
هذا المسلم لا يقرأ القرآن وما فیه من هدم الباطل. وبناء لصروح الحق. ما فیه من 
قضاء على عوامل الضمف والتمزق. واستبدالها ببناء محکم لشخصية الانسان 
بالایمان وتنمية الواهب والامکانات من اجل العمل الصالح في کل میدان... 

أجل: إن هذا المسلم لا یقرا الضرآن للاطلاع والاقادة العلمية والفكرية وکفی. 
ولکن مطلوب منه آن یدیم صلته بهذا الکتاب العظیم تلاوة وتدبرً. علماً وتعليماً 
وفهماً. مطلوب منه آن یکون القرآن الکریم في معاله الخيرة وهداية نوره جلیسه 
وانیسه. ومحور العطاء في حیاته. لتکون عملية البناء مبارکة مستمرة تنمو من 
خلالها قدرة السلم علی اداء رسالته في انحاه الجتمع كافة. 

وهکذا حین نکون مع صورة من صور الهداية في واحد من العالم القرأنية: 
لانکون مع قضية فكرية - مثلاً - درسنا ابعادها وانتهی الأمر. ولکن الصلة لا بد آن 
تأخذ طابع الاستمرار والعمق یوماً بعد یوم. وذلك مقتضی الایمان. 

فالتالي لکتاب اللّه له بکل حرف عشر حسنات کما تبین في الحديث الذي رواه 
الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. وعدم التدبر نذیر سوه في حياة السلم (افلا 
یندبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 144:2 محمد :4؟]. 
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في ضوء هذه الحقيقة plo‏ عطاء المعلم القرآني في سورة «المؤمتونه حیث نقع 
علی واحدة اخری من الحجج التي أقيمت على الكافرين. وكانت مزيد 532 في 
عقيدة السلمین واستقامة تفکیرهم. بعیداً عن اوضار الجاهلية. وما هي مشقلة به 
من التقلید الاعمی والتتاقض الفاضع. بین الدعاوی والتطبیق. 

ذلکم ما نجده في الآية الثامنة والثمانين من السورة البارکة حیث یقول اللّه 
تعالی: ‏ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون (22» 
سیقولون لله قل فانی تسحرون 40250 [المؤمنون:44-44]. 

يؤمر محمد يق أن يقول لهم ذلك. فاذا کانوا یدعون العلم. ویعتقدون آن الذي 
بيده ملكوت كل شيء وهو يحمي الخلق ولا حاجة له بحماية أحد. فأنى یخدعون 
ويصرفون عن الحق وهو عبادة الله وحده. وبعبارة اخری: کیف يزعمون العلم 
ويرضون لأنفسهم أن يتخيلوا الباطل فيما يدعوهم إليه محمد عليه الصلاة والسلام 
مع دعوى الاعتقاد الآنفة الذكر وفيام الدليل على ما يدعوهم إليه5! 

إلا أن الإخلاص في دعوى الحرص على بناء الفرد والمجتمع بناء لا يعوزه الإحكام 
وسعة الأفق والقدرة على مواجهة العصر بما فيه: تقضينا أن نضمن سلامة المنطلق. 
وسلامة المنطلق هنا في معالم کتاب اللّه العزیز التي لا تحول دوننا ودون آن ناخذ 
ونعطي بوعي وادراك. 


مه موه 
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البناء المكري وا لحق 
وسورة الومنون 
«Y‏ 


بعد الذي رأينا من إقامة الحجج الواضحة النيرة على ضلال الكافرين. في بعض 
من الآيات في سورة المؤمنون. والتى دلّنا المعلم القرآني من خلالها على ما تعطيه ‏ 
في الوقت نفسه ‏ للفرد والجماعة على ساحة البناء الفكري: وإعداد المسلم على 
الشكل الذي يضع كل إمكاناته وطاقاته موضعها من الحركة والعمل. وينمي في كيانه 
ومشاعره القدر اللازم من الذاتية. والحرص على الأصالة وإقامة الدليل على صدق 
الانتماء إلى أمة تحمل رسالة البناء لا على الصعيد الإقليمي فحسب. ولكن على 
الصعيد العالمي وبحس إنساني رفيع. 

أقول بعد الذي رأينا من ذلك نجد في مرحلة اخيرة من الحوار أن الآيات 
الکريمة تختم بأمرین اثنین: 

اولهما: آن اللّه تعالی قد جاءهم بالحق وذکرهم تذکیراً لا بقبل الزید حین وضع 
ایدیهم على كل ما یحمل القناعة لن اراد مقتماً. 

الثاني: أن الله تعالی حکم علیهم بعد تولیهم عن الحق مع ما اقامه علیهم من 
الحجج والبراهین: بانهم کاذبون. 

ذلکم قوله تعالى في الآية التسعين من السورة سورة المؤمنون #بل أتيناهم بالحق 
راهم لکاذبون 4452 المنون:۰٩].‏ 
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أرأيت إلى قوله: #بل4. هذه للإضراب عن كل دعوى يدعونها: فكله باطل. 
وتعللات فاسدة. إنهم في الوافع لا يريدون الحقيقة بل يصرون على ركوب Ge‏ 
الضلالة. 

ثم جاء الحكم عليهم بالكذب بصيفة التأكيد بأن واللام (وإنهم لكاذبون). 

إنها لقضية بالفة الخطورة على طريق البناء. وتنمية الاعتزاز بالحق. وثقة السلم 
بمنهج الإسلام. 

إن إعراض الكافرين لم يكن لأن دعوة الإيمان أعوزها الدليل وضعفت عن إقامة 
الحجة. ولكن هذا الإعراض كان تعنتأ واستكباراً وطاعة للشيطان. 

(نه الدرس الذي لا یصح آن ینسی. کل ما نلقاه الیوم من عنت اعداه الاسلام 
واتهامهم لنهجه ونظامه؛ لیس لأن الاسلام لا دليل عنده على أنه الحق. بل لأن هذا 
الإسلام هو عدوهم وقد تکون حسناته مدعاة مزید من الحمد علیه. 

وما لجوؤهم إلى البطش بالمسلمين في کل مکان. ومحاولة سحقهم في الارض 
والفكر والأنفس والأموال إلا صورة لهذا الذي نقول. والمهم أن نعي لنعمل ونخلص 
ف a lt a all‏ 


>« 
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الاعجار... والیناء 


من نفعات الاعجاز الطيبة في کتاب اللّه الکریم. انك تقرا کلامه النزل على 
Hrn‏ قبل اربعة عشر قرناً من الزمان. فتحس وانت تعيش واقع الأمة اليوم. 
كأن هذا الكلام تنزيل على هذا الواقع. الأمر الذي يؤكد أن الهداية التي هي 
الغرض الأول للقرآن الكريم. تظل تعطي عطاءها. ما تقَلّب الليل والنهار. وحتى 
يقوم الناس لرب العالمين. 


فبعد الآيات التي أشرق بها المعلم القرآني في فواتح سورة الجاثية. بدءأ من قوله 
تعالى: إن في السّموات والأرض TA SLED ce jell OW‏ الآيات: نجد 
التوجيه إلى أن على المسلمين أن يثبتوا فلا يتزعزعوا. فهم على المحجة البيضاء من 
هدى اللّه تعالى. ولا يضيرهم في شيء أن يصر الكافر على عناده. ويمبث بعقله 
الشيطان فيتخذ آيات اللّه هزوا: فلهم طريقهم التي كلها سعادة ونماء لخيري الدنيا 
والآخرة. وللكافرين طريقهم التي تودي بهم بعد أن قامت الحجة عليهم فأصروا 
واستكبروا وسخروا ‏ إلى جهنم وساءت مصيراً. 

ذلکم قوله تمالی: (هذا هدی والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب مُن رجز ألیم 
44[ الجائیة:۱۱]. 

والحق أن الذي يبدو ضرورة من ضرورات البناء في التصور والسلوك. آن نتمو 
في نفس الفرد مشاعر الوثوق بأن ما وجه [لیه الاسلام هو الحق. وان مقالة السوه 
علی السنة العاندین والدبرین, ينبفي آن تزید الومن یقیناً برسالته على صعيد 
الجتمم والامة بل والانسانية جمعاه. وهولاء الذین ینطلقون من مستنقمات الحقد 
والضفينة علی الاسلام ویرون فیه بناء یصعب اقتحامه. وسدأ منيعاً دون تسلطهم 


وأهوائهم وتحکمهم في مصاثر الشموب.. هولاء لا یقفون هده الواقف لأنهم متبعون 


Yor‏ بناء الأمة ومواحهة التحديات 


لأهوائهم معطلون لعقولهم في بعدهم عن الإنصاف واتباع الدليل. وليس لأن الإسلام 
- في حقيقته ‏ يجفو البناء الحضاري. ويقيم الخصومة مع الإنسان. بل إنه على 
العكس من ذلك تماماً. والأدلة على ذلك من النصوص والواقع التاريخي. ونکسات 
البادی» الأخرى Was‏ على العاقل دروبه ووجوده لو كان هنالك تجرد وإنصاف. ولكن 
الحقد الدفين وترجيح ما يمكن أن يكون من النصر السياسي وغيره. 

وان فالایجابیه تقتضي عدم التلفت والجنوح إلى ما فيه القلق ¿lala‏ وتوجب 
المثابرة ‏ طاعة لله على العمل البناء الدائب الأمر الذي ينمي القدرة على المواجهة 
Logo‏ بعد يوم. 

واقتناع الآخرين إذا جاء فيا مرحباً. ولكننا لا نعلّق عليه الآمال الكبار. لأنهم - 
في الواقع - لايريدون أن يقتنعوا. ولو أرادوا مقنماً لتخلُوا عن أهوائهم. ووقفوا عند 
اللیل القوي قوة الحق الذي يدل عليه. وهي سلسلة كل حلقاتها عناد ومكابرة دل 
على أولها ما كشف اللّه عن موقف المشركين من الحق الواضح النير حيث قال تعالى 
De npg‏ 
DON al) De‏ 

وانها لبادرة سوه تذکر بحرمان من يستحبون العمى على الهدى التي نقع عليها 
في قوله تعالی في سورة الإسراء: «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد 
الظالمين إلأ خسارا :442:0 [الإسراء:81]. = o‏ 


ee 
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الايجابية.. والبناء 


«A» 


لعل من المسلّمات عند الماملين البناة. والروّاد المخلصين الصادقين.. ان 
الإيجابية في العمل البنّاء تقتضي الانصراف الی الجد في تناول قضایا الرسالة. 
وعدم eats‏ والركون إلى ما يثمر القلق والضياع وذلك على أساس من يقين 
المسلم برسالته ‏ كما أشرنا غير مرة ‏ وطمأنينته بما أكرمه الله به من وضعه 
على ساحة البناء الذي تتوافر له آن لو صدقت النية وخلص العزم - کل 
مقومات السلامة والاستمرار . 

ولقد كان ذلك بعضاً من عطاء العلم القرآني في فواتح سورة الجاثية التي آوردنا 
آیاتها من قبل. وفي متابعة للسورة الباركة نقراً قول اللّه تعالى في الآيتين الثامنة 
عشرة والتاسمة عشرة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا بع أهواء الذين 
لايطلمون <2 PR‏ عنك من الله شيا وإن الظالين بعضهم أرلياء بعض والله ولي 
الْمثقين ¿AA ED‏ 

ان أمتنا وهي تعمل - من خلال ضمیرها الحي: ابنائها الرواد الأقویاء الامناء - 
على أن يأخذ البناء طریقه إلى کل میدان. ویثبت وجوده بوعي وموضوعية في كل 
مرفق من مرافق الحياة.. إن أمتنا وهي تعمل علی تحقیق ذلك - بعون اللّه - بعد 
غفوة اعقبت ما اعقبت من التاعب والتمزق والتفرق واتباع سنن الا خرین: جدير بها 
أن تستضيء بأبعاد هذا المعلم القرآني في الآيتين الكريمتين وأمثالهما في كتاب الله 


عز وجل. وما يكون من بيان ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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«ثم جعلناك علی شريعة من الأمر فاثبعها > هذا الخطاب للنبي علیه الصلاة والسلام. 
ولأمته من ورائه: يحمل os‏ اتباع هذه الشريعة من الأمر: في العقّيدة. والشریعة. 
تثمر تحرك أهل الباطل الصادين عن الحق لحماية باطلهم. فترى أهل الأهواء 
يحاورون ويداورون. ولكن مهما ادعوا من المعرفة والعلم. فهم في نظر القرأن لا 
يعلمون. إذ إن العلم الحقيقي أن يتبعوا ما قام عليه الدليل ونطقت بأحقيته الحجة 
النيرة والبرهان الساطع. أجل إنهم ليسوا جديرين بأن ينسبوا إلى العلم فضلاً عن 
أن يُتبعوا فيما يزعمون لأن ما عندهم لا يعدو أن يكون صنيع الهوى YP‏ تبع أهواء 
الذين لا يعلمون) هكذا جاء الأمرٌ باتباع الشريعة التي جعل اللّه عليها محمداً عليه 
الصلاة والسلام. والنهي عن اتباع algal‏ الذين لا يعلمون. بدئت الآية بالأمر وختمت 
بالنهي وفي ذلك ما فيه من تأكيد ما قلناه في هذه الحقيقة الجوهرية على طريق 
العمل الجاد واليناء المؤمن الواعي. 

وما من ريب في أن توظيف الحقيقة المومى إليها على طريق البناء ومسالك 
المواجهة. وتنمية الشعور بفاعلیتها: مطلب فرآني یحمل ما یحمل من خصائص القوة 
والدفع بالامة الی الحياة الافضل. 

وهنیئاً ثم هنیثاً لن یخلصون للّه دیتهم. ولا یتخلفون عن الطریق الصاعدة في 
نصرة الحق الذي به يؤمنون. 


>« 
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العقّل السلم... في القايسة والبناء 
«Y»‏ 


في تساوق مع طبيعة رسالة الإسلام التي تحمل الخير إلى الناس في دينهم 
ودنياهم. وفي معاشهم ومعادهم. والتي تشيع في جنبات المجتمع وأهله روح الحياة 
الكريمة المزدهرة. سواء في ذلك منهج التفكير والمنطلقات التي توجه حركة الحياة. 
والروابط الااجتماعية والاقتصادية والدولية وكل ما هو من نظام العلاقات بسيب. 
حيث يمتد ذلك ويتسع حتى يشمل حالات السلم والحرب جميعاً. 

اقول: في تساوق مع طييعة هده الرسالة الخانمة. نجد معالم القرآن الكريم. 
لاتتي تتمي قدرة العقل علی الاعتبار والقايسة. کیما یکون السلم — وهو یخوض 
النافع عبودية خالصة للّه تبارك وتعالی - بحیث تجده ببصیرته التفتحة وعقله 
الستتیر یقارن ویقیس هناء ویفید من التجارب هناك. یعتبر باماضي دونما غفلة عن 
الحاضر. وما یجب من الاعداد للمستقبل, وادراك الناظم الذي ینتظمها جمیعاً مع 
الفوارق التي لا بد منها. يرى الصواب صواباً فیثبت علی طریقه. ویری الخطاً - 
بشجاعة الومن - خطاً فیجتنب کل بواعثه واسبابه التي ادت وتودي الیه: فلیس 


وعلی هذا الستن: لیس الذین یجترحون السیئات کاولتّك الذین یسلکون سبیل 
الهدی والاستقامة. ولیس الاعمی الغارق في الضلالة والصد عن سبیل اللّه کالبصیر 
الذي آمن وعمل الصالحات.. إنهم لا يستوون في ميزان الحقيقة عند اللّه. ولا عند 
العقلاء المنصفين من الناس. وساحة المعلم القرآني في تقرير وتوكيد هذه الحقيقة. 
رحبة العطاء في الكتاب المزيز. من ذلك ما نقرأ في الآيتين العشرين والحادية 
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والعشرين من سورة الجاثية من قول اللّه جل ذكره: «هذا بصائر للناس وهدى ورحمة 
قرم يوقنون 470 أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصا خات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون 44202 أجل ليسوا سواء وساء مايحكم 
به. اولئك المسيئون ‏ الضالعون في المماية على طريق الجحيم ‏ أنفسهم من 
التسوية بينهم وبين من استنارت بصائرهم فسلكوا سبيل الفوز في الدنيا ويوم 
الدين. ثم إن أولئك الذين اجترحوا السيئات مرفوض حكمهم. فهم يريدون أن 
يجعلوا الحق ما هم عليه من الضلال تسويفاً لفعلهم وهم لا يرجون للّه وفاراً . 

هذه المقولة التي يفيض بها المعلم القرآني مقولة ثقيلة في ميزان الحق. ولبنة عظيمة 
من لبنات البناء القویم في شخصية السلم. لد انزل اللّه کتابه علی رسوله محمد ما 
بصاثر للناس وهدی ورحمة لقوم یوفنون والناس في مواجهة رسالة الخیر منهم من 
يعرض عن الحق. ویجترح السینات فیظلم نفسه. ويسي» الی مجتمعه الذي يعيش فيه 
وأمته التي ينتمي إليها. فيهلك يوم القيامة مع الهالکین. ومنهم من یصدق ویوقن ویجمع 
إلى الإيمان العمل الصالح الذي يعود عليه وعلى مجتمعه وأمته بالخير والفلاح. 

وفي ایقاظ العقل کیما یقوم بوظیفته في الاعتبار والقايسة بریط السببات 
بالاسباب. ورصد نتائج الاعمال وارتباطها بالقدمات. والاقادة من التجارب وما 
تعطیه الوقائع من دروس: بهدینا العلم القرآني الی آن هولا» وأولئك لا یستوون: 
فكيف یکون الجترحون للسینات - علی عموم لفظ السینئات واتساع ساحته حسب 
موقع الفرد الجترح لها او الجماعة - کاولئك الذین یژمنون ویعملون الصالحات - 
على عموم العمل الصالح واتساع ساحته کما حددته شرعة الاسلام - وفي روح 
النص ما يهدي الی استتکار آن یکون التهم هو القاضي. وآن یکون السي» الفارق في 
عماية الضلال. هو الحکم فیما هو باطل وما هو حق. وان على المسلم أن يتنبه إلى 
هذا ولا يففل عنه. فکم اصیبت الاأمة وما تزال تصاب - علی آرض الواقع - نتيجة 
الففلة عن هذه القضية وامثالها «أم حسب الذین اجترحوا ALI‏ أن تجعلهم کالذین 
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آمتوا وعملوا الصاخات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکُمون 446 [ الجائیة:۲۱]. ويا 
ويح أمة تفقد الذاكرة. او تصاب بما یطرا علیها - نتيجة الظلم والففلة - من ثقوب!! 
ولم نحسن صنعاً إذا ذكرنا ما أعطت الشريعة من الأهمية للاجتهاد فيما لا نص فيه 
من الأحكام: لأن النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى. وكيف كان القياس ‏ وهو 
اوضح لون من الوان الاجتهاد -: مصدراً اصلیاً من مصادر التشریع في الاسلام: 

ويا حبدا نم يا حبذا وضع هده اللبنة الصلبة البارکة من لبنات البناء في الاعتبار 
علی صعید الفرد والجماعة. ولقد یفید التذکیر بما آشرنا الیه آنفاً من آن اللّه سفه 
راي الذين یجترحون السیئات عندما حسبوا آن یجعلهم اللّه کالذین آمنوا وعملوا 
الصالحات في الدنیا وال خرة فقال: ساء مایحکمون 4 (إِنْ في ذلك لذكرئ لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4422 [ق:77]. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


>< 
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السوولید.. وا لجزاء 
ومثلان Ja Y‏ الایمان وأهل الکتر 


لقد اکرم اللّه هذه الامة الاسلامية بان جعلها بما قص علیها الفران والسنة في 
حضور للتاریخ الاضي فاغتی طریقها بما حصل من الامم قبلها من وقائم وماحصل لها 
من نتائج وآثار. فما كان من خير أفادت منه ولزمته وما كان غير ذلك طرحته من 
حسابيها وياعدت die‏ والقران الكريم غني بهذه العظات قیما وفع للمرسلين من أممهم. 

وعلى صعيد العقيدة التي تبني الفرد من الداخل: ما يشعر هذا الفرد ‏ ذكراً كان 
أو أنثى ‏ بأن مسؤوليته هو أمام خالقه مسؤولية فردية. وان أحداً مهما كان شانه لا 
يفني عنه من Lins alll‏ «ولا ترر وازرة وزر أخری4 ( الاسراه:۱۵] وقد ضرب الّه 
مثلين واضحين orgs‏ الحقيقة في الأیات الاواخر من سورة التحریم. 

وكان المثل للذين كفروا: امرأة ‏ نوح وامرأة ‏ لوط. ذلكم قوله تعالى: 

( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانناهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا رقيل ادخلا الثار مع ال CD‏ [ التحریم:۱۰ ]. 

يريد الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يتعظوا بهذا المثل. فنوح ولوط علیه ما 
السلام. وكل منهما نبي مرسل. لم يفن واحد منهما عن زوجته شيئأ ‏ وهي من 
أقرب الناس إليه ‏ وكانت بكفرها وجحودها من أهل النار. 

أجل لم يكن في ميزان اللّه أن يقال: أدخلوا زوجة نوح وزوجة لوط الجنة على 
كفرهما لأنهما زوجتا نبيين من الأنبياء. لا. وإنما عاقبهما الله على خيانتهما - وهي 
خيانة العقيدة - حیث سلکتا سبیل الکفر مع أن زوجیهما من دعاة الهدی والایمان. 
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وهکذا نری التعبیر القرآني الذي یحدد السوولية الفردية في هذا الجال اوضح 
تحدید یعلنها صريحة ۸ فخانتاهما6 اي في الدین. فکفرتا. فلم یفنیا عنهما من 
عذاب الله شيئاً «وقيل اذخلا الثار مع لد خلین بن » . 

ثم جاء المثل المضروب للمؤمنين: فالمؤمن لا يضيره. ولا يدعوه أن يتحول عن 
طريق الحق أن يكون أقرب الناس إليه كافراً. ما دام هو على الصراط السوي. 
يصدع بالحق. فيبلغ دعوة اللّه. ذلکم قوله جل شانه: ‏ وضرب الله مثلا للذين آمنوا 
امرات فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعوأن وعمله ونجني من 
وم D> ci‏ ومريم ابت عمران التي ri ed et‏ فيه من hy ur)‏ 
بکلمات رها رکنبه وکانت من القانتين ©4 4 [ الحرم : ٠٠-٠١‏ ]. 

إنه موقف يأتي في مقدمة المواقف الإيمانية: فامرأة فرعون لم يزحزحها العذاب 
ومحاولات فتنها عن دینها قید آنملة عن دینها وایمانها. فکانت في عقیدتها وصلتها 
بریها - وهي الراة الضميفة - آقوی من کید فرعون. وشراسة زبانیته. 

ومریم لم تحولها عن الاستقامة والعفة کل الفریات والاحابیل. فأحصنت فرجها. 
فاكرمها الله بعيسى dale‏ السلام. وصدقت بکلمات ربها وکتبه النزلة. وکانت من 
القانتین الذین هم اهل الطاعة والصدق. وحین نتصور بهود ومکرهم ندرك قوة 
الوقف الايماني الذي وففته السيدة مریم. جزاها اللّه وجزی امراة فرعون عن اهل 
الایمان کل خير. 

وتطبيقاً لهذا العلم القرآني کان رسول اللّه یو یطلب من آقرب الناس الیه 
العمل. ومما قال في بعض مواقفه: «يا عباس بن عبد الطلب. لا آغني عنك من 
الله شینا. يا صضية عمة رسول الله. لا اغني عنك من اللّه شینا؛ يا فاطمة بنت 
رسول الله سليني بما شنت لا اغتي عنك من الله شینا» رواه مسلم واحمد 


والترمدي وغیرهم. 
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ولأمر يريده الله کان هذا الثل القرآني لسوولية الفرد - ذکراً کان او انشی - في 
ساحة العقيدة. هولاء النسوة. سواء اکان للکافرین ام للممنین. وهذا ما یحملنا علی 
تذکیر السلمات بعظیم مسژولية الراة في الاسلام. لأن بناء الجتمع الصالح على 
العقيدة والعلم والعمل: لا بد آن تاخذ فیه الراة السلمة الصادقة القانتة دورها. 
تأسياً بمن ضرب بهما الثل في القرآن وبفیرهما من أهل الایمان والتقوی عبر 
تاریخنا الشرق بالصادقین والصادقات. 


>« 
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التوحيد.. واعمال العقل والبناء 


AD 


في واحد من المعالم القرآنية على طريق البناء الفكري السليم. نجد القرآن يبدا 
مع الناس الذين يُدعون إلى الإسلام من أول الطريق: فهو يريد لهم أن يفتحوا 
قلوبهم وعقولهم لرسالة السماء. وأن يتقبلوا الوحي بقبول حسن. فينفضوا عن 
كواهلهم غبار الجاهلية. ويتخففوا من أوضارها. ويتوجهوا شطر الإسلام دين 
الفطرة بمفهوماته الربانية التي أنزلها العليم بما يصلح عباده في دينهم ودنياهم 
وآخرتهم. مصحوبأ ذلك بإنكار الكثير من عادات وأعراف الجاهلية!! 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ والحال هي الحال قبل الإسلام: تعطيلاً للعقل في كثير من 
وجوه التصرف. واستمساكاً بالخرافة. وتهویمات الضارغین التعطلین. وعبادة اوثان لا 
تضر ولا تتفع. وخضوعاً لسلطان الكهانة و العرافة والعادات الجاهلية الستحکمة -. 

أقول: إذا كان الأمر كذلك ‏ وهو سبحانه يريد لعباده من الخير والهداية ما يريد 
- كان لا بد أولاً وقبل كل شيء - وهذا من عظيم الحكمة في المنهج القرآني ‏ من أن 
يشعروا بوجودهم الإنساني. وان لهم عقولاً من الضرورة بمکان آن یزاح عنها رکام 
التقلید الأعمی وما هو منه بسبیل. كي تعمل عملها فتستبدل بهذا التقلید التوارث 
دون نظر او تدیر. |عمالاً للفکر. ویحثاً عن الحقيقة. وتدبراً لایات اللّه في النفس 
الإنسانية وما يحيط بها. وتأملاً في هذا الوجود والآفاق من حول الإنسان. وتفكراً 
سلیماً في الكون والكائنات. 

ألم تر إلى قوله تعالى نميا على المنهج الجاهلي في تقديم التقليد المتوارث على 
إعمال العقل ١‏ وإذا قيل لهم اثبعوا ما أنزل الله قالوا بل نيع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان 
آباژهم لا بعقلون شا رلا بهندون 447 (البقرة:١7١].‏ 
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هکذا يحكي اللّه صنیم الشرکین في مواجهة دعوة الحق: فاٍذا قیل لهم: اتبعوا ما 
انزل اللّه علی رسوله من الکلام المجز. واترکوا ما آنتم علیه من الضلال والجهل 
قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما وجدنا علیه آبامنا وما الذي وجدوا عليه آباءهم؟ 
عبادة الاصنام والخضوع للژوهام. قال تمالی منکراً مقولتهم راداً علیهم: ایتبعون 
الذین یقتدون بهم من الاباء ویقتفون آثرهم ولو کانوا لا فهم له ولا هدایة: فلا عمل 
يدل على الخير ويردع عن الشر. ولا بصيرة تدعو إلى الرشد وتنير السبيل!! 

ومن بلاغة هذا القرآن ما نجد من أن الاستفهام في الآية هو للإنكار والتعجب 
من حالهم ‏ وهم على دعاواهم المريضة ‏ يقيمون على تقليدهم للآباء دون 
تمحيص او اختيار. «أو لو كان آباؤهم...» 

ثم إن هذا الذي أشرق به المعلم القرآني من استتنكار التقليد الأعمى للآباء. 
والدعوة إلى إعمال العقل جاء ذکره في غير موطن من a‏ كما في فوله 
تعالى في سورة لقمان: راذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نشبع ما وجدنا عليه آباءنا 
أو لو كان الشَيّطان يدعوهم إلى عذاب AED AN‏ 

وإذا رفعت الأغلال عن العقل أمكنه أن يعمل عمله فيما هو منوط به من النظر 
والتفكر في آلاء اللّه. والاستدلال بآياته في الكون والإنسان على وجوده جل شأنه 
واتصافه بصفات الكمال جميعها. يقول سبحانه وتعالى في سورة ٠الذاريات.: PID‏ 
الأرض آيات للموقين 22 وفي أنفسكم أفلا تبصرون ED‏ (الذاریات:۲۱-۲۰]. 
ویقول في سورة ۰ فصلت» : PER‏ آیاتتا في الآفاق رفي أنفهم ag‏ لهم at‏ الحق 
أو لم يكف Sl en‏ على كل شيء شهيد 44222 ( فصلت:۵۳ ]. 

علی آن النهج القرآني - کما تدل معاله - وهو یضع الامور مواضعها علی سلم 
الهداية بدفته وعمقه. لا یدع آن یقرر قي العدید من الواطن وظیفة الوحي ya aly‏ 
الاصل التبوع. وان العمل تابع يجب أن يعمل في الساحة التي يدرك من خلالها 
مماني وابماد ما پتنزل به الوحي - وهي مهمة جد عظیمة - الأمر الذي بسعف 
الکلف بالوعي وترتیب الأولویات في الفهم. وتبین طريقه في العمل باحکام الشريعة 
والتخلق بأخلاقها. 
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لذا فإن هذا لا یتتافی مع ما للعقل - وهو من نعم اللّه الکبار علی الانسان - من 
مكانة جعلت عمله علی صعید التفکر والتدبر في النفس الانسانية وفي آیات q‏ 
الأفاق: طریقاً نيرة للاستدلال علی وجود الخالق الحکیم سبحانه؛ بل مما یتنافی مع 
طبائم التکوین وحقاثق الاشیاه والتتاسق العظیم الدقیق في الخلق وتوجیه کل 
مخلوق إلى حيث ينفع استعداده وأهليته.. أن يكلّف العقل ما لا قبّل له به من 
مزاحمة نصوص الوحي أو التقدم عليها: YY‏ دلك قلب للموازین. وترتيب الأولويات 
في طرائق العرفة التي آولها الوحي بالئسبة للممن وفوضی یحدئها وضع الأشياء 
ae‏ ما sal ligas‏ 

ومع هذا كله نری القرآن الکریم - کما تهدي معاله - قد ائتمن العقل على كثير 
من القضایا فیما وراء النصوص استتباطاً من السیاق. وقیاسا. وربطاً للنتائج 
بانقدمات. والوقائع بالحقائق التي تنتمي |لیها . 

من دلك مثلاً ائتمان العقل علی الحکم في شان الایمان بوحدانية اللّه تعالی وانه 
لا شريك له سبحانه. وهذا واحد من الامثلة قد لا یتسم القام لأکثر منه - وفي 
القلیل دلالة على الكثير إن شاء اللّه. 

یقول الّه جل شانه: « ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له بهفائما حسابه عند dl e‏ 
لا يفلح الكافرون 4427 [ المؤمنون:7١1].‏ 

ففي هذه الآية وعيد شديد لمن يدعو مع اللّه إلهأ آخر لا دليل له ولا حجة على 
وجوده. بالحساب عند ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا حوسب على ضلالة 
فالنار مثواه. وتلك عاقبة الكافرين العادلين باللّه الأنداد. فهم سالكون سبيلاً ليس 
من ورائها أثارة من فلاح ؤِإِنْهُ لا يقلح الكافرون4 وفعل المضارع هنا يفيد الاستمرار. 

ولكن فيما عرضه القرآن ما يستوقف الناقد البصير من حيث الأسلوب في 
تقرير الحقيقة والوعيد على المخالفة. 
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فالأمر اليقيني القطوع به: آنه لا برهان آبداً علی آن مع اللّه الهاً آخر يزعم زاعم 
وجوده. ومن يأتي بالحجة علی هدا الستحیل!! 

ومع ذلك فان الکتاب الکریم - في واحد من معالم البناه في العقل والقلب - اراد 
للعقل السليم عند أهل الإنصاف ‏ حبن يوجد منصفون - أن يعمل عمله فائتمنه 
على هذه المسلّمة. وأراد له أن يمسك بالقضية من أول نقطة فيها؛ فإذا رجع الناس 
إلى عقولهم. وتدبروا فأحسنوا التدبير. فلن يجدوا أي برهان أو سلطان عقلي يحمل 
العقل على الإيمان بوجود إله مع اللّه. 

وإذا كان الأمر كذلك: فإن العقل السليم المتاح له أن يعمل عمله دون مؤثرات 
جانبية. جازم بوحدانية الخالق تبارك وتعالى ‏ فهو الواحد الفرد الصمد لا شريك 
له وأن غير ذلك مستحيل. وما وراء ذلك عناد الجاحد. وعدم النزول على الحكم 
الذي وصل إليه العقل بأن لا إله إلا اللّه وأن هذا الجاحد مسؤول عن ذلك وحسابه 
عند اللّه. وستكون عاقية أمره خسراً. لما أنه نأى بنفسه ‏ جحوداً لحکم العقل وبغياً 
علی الحقيقة - عن طريق أهل الفلاح الذين يفوزون بالنجاة يوم الدين. 

من هنا قرر علماؤنا يرحمهم اللّه أن قول اللّه جلت حكمته: du don Y)‏ لیس 
قيداً احترازياً عن شريك مع الله ببرهان ‏ معاذ اللّه أن يكون ذلك ولكنه قيد لبيان 
الواقع: فالواقع أنه من المقطوع به أن لا حجة لمن يدعي وجود إله مع الله سبحانه. 

وهكذا: فالواجب أن تكون القضية من المسلّمات بديهة: لأن العقل السليم الذي اؤتمن 
على الحكم غير واجد أي حجة أو برهان على أن مع البارىء المصور جل شأنه إلها آخر. 

وودت لو ان في المقام متسعاً لأوسع القول بعض الشيء في هذه المسلّمة ‏ ومثلها 
كثير ‏ ولكن حسبي أن أدعو إخوانتا وأبنامنا وبتاتنا إلى المزيد من التبصر في هذا 
الجانب من جوانب المنهج القرآني: فإن لذلك ما له من انعكاسات طيبة تعمل عملها 
في تصحيح كثير من المفهومات الخاطئة. وإعادة الجانحين إلى الصواب في ساحة 
هذا الكتاب الكريم ومنهجيته وربانية معالمه واسلوب هدایته. 
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التوحيد.. وإعمال العقل والبناء 
«Y»‏ 


في واحد من المعالم القرآنية حيث دعا الكتاب الكريم إلى إعمال العقل ونبذ 
التقليد الأعمى نجد الكثير من الآيات التي تربط [دراك مرامي الوحي بالعقل. 
وتحكم الملاقة بين الآيات الدالة على وجود اللّه وبين أولي النهي وأولي الألباب. 
وأنها آيات لقوم يتفكرون. تقرأ في ذلك على سبيل المثال لا الحصر «أفلا تعقلون » 
(البقرة:؛؛. آل عمران:1۵. الانمام:۳۲) 3 افلم بهد لهم کم أَهلكنا قبلهم من الْفْرون 
يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي انهن 4462 طه:۱۲۸] ۶ ان في خی 
السموات والأرض واختلاف Ja‏ والنهار والفلك اللي تجري في البحر بما یفع A‏ وما أنزل 
الله من السّماء من مَاء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الریاح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون I‏ <:405 [البقرة:114] «كذلك 
نفصل الآبات لقوم يعقلون4 [ الروم:۲۸] «ِنْ في ذلك لابات لقوم بخکُرون4 ( الرعد:۳) 
والکفرة یوم القيامة یعترفون آنهم لو استخدموا حواسهم کما ينيفي واستعملوا 
عقولهم کما آراد لها بارئها ما کانوا في اصحاب السعیر ذلکم قوله تعالی في سورة 
الملك: «وقالوا لو كنا نسمع أو مل AD IFA IE‏ 
لأمحاب wi‏ 640[ اللك:۱۱-۱۰) وکثیراً ما تجد في الحوار مع المشركين 
والعرضین تلك الدعوة إلى استعمال عقولهم ليستبين لهم الحق «أفلا تعقلون» «أفلا 
تفکُرون> «رتلك الامثال نضریها لاس رما يعقلها إلا العالمون» . 

من أجل ذلك رأيت بعض الردود القرآنية علی تخرصات النکرین للیوم الا خر. 
LE y‏ البساطة والیسر . والحور في ذلك: آن الخاطب |ذا استعمل عقله 
وجد آن قدرة اللّه صالحة. فالذي قدر علی خلق الانسان من العدم قادر على أن 


يحييه بعد الموت. 
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وحرصاً على أن يعمل العقل عمله في تكامل للبناء الفكري عند الإنسان. جاء 
هذا الحوار في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. 

فقد روى أهل التفسير عن مجاهد وعروة بن الزبیر وقتادة وغیرهم آن آبي بن 
خلف جاء الی رسول اللّه ی وفي يده عظم رميم وهو aii,‏ ويذروه في الهواء وهو 
یقول - قاتله اللّه -: یا محمد اتزعم أن الله ييعث nes onde He SLES Se‏ 
الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من سورة یس HP‏ 
لم ير الإنسان Gi‏ خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين LED‏ وضرب لنا مثلاً ونسي خقه قال 
من يحي العظام وهي رميم 20> قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بکل خلق علیم 
< الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 22> أوليْس الذي 
خلق السلموات RD a Bee A‏ 
إذا أراد RS RE‏ 
ترجعون 44227 [يس: /ال/ا LAY‏ 

وفي رواية آخری لابن آبي حاتم والطبري آن الذي جاء الی النبي بقل هو العاصي بن 
وائل حيث أخذ عظماً ففته بیده ثم قال لرسول اللّه: ايحيي اللّه هذا بعدما اری؟ فقال 
رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه علیه: .نعم يميتك الله ثم يحييك ثم ید خلك جهنم.. 

وعلی کل تقدیر سواء آکانت هذه الآيات نزلت في أمية بن خلف أو في صاحبه 
الا خر آخزاهما اللّه فهي عامة في کل منکر للیمث. توحي للعقل آن یتدبر ویتفکر 
دون تأثر برواسب جاهلية وتقلید آعمی. 

وعندها سوف یری هدا الانسان آن اللّه الذي قدر علی اصل الخلق هو قادر 
بالأولى والأحرى على إحياء ما خلق بعد الموت. 
نطفة فإذا هو خصيم مین 465[ یس: ۷ ] واستبعد أن يحيي اللّه هذه العظام بعد آن 
أصبحت رميماً تتفتت بالید فکان الجواب فل يحييها اي انشاها اول مرة وهو كل 
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¿de‏ عليم14 يس: ۹ ]. وهذا مثل قوله تعالی في سورة غافر: «خلق السّموات 
والأرض أكبر من خلق الثاس رلكن أكثر الناس لا يعلمون 437 [ غاضر: 6۷] وقوله 
سبحانه في سورة الأحقاف: ١‏ أو لم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر علی أن يحي الموتی بلئ ait‏ على كل شي: فدیر 4222 [الأحقاف:؟7؟]. 

وعلی ساحة الزید من تتبیه العقل الی الحقيقة ذکُر اللّه تعالی بمظهر آخر من 
مظاهر قدرته بقوله تباركت أسماؤه: «الذي جعل لكم من الشنجر الأخضر نارا فإذا أنتم 
منه توقدون 4426[ يس: 6 ]. 

وهذا الاستدلال |نما هو مستمد من الواقع الذي يعاينونه ويعيشونه. 

وفي نقلة أخرى أكثر اتساعاً ذكر الله تعالى بأن الذي خلق السماوات ya My‏ 
قادر على آن یخلق مثل هژلاء البشر. فیعیدهم کما بداهم اول مرة. وسئته في الخلق 
أن یقول: کن فیکون فهو منزه عن الحاجة الی الساعد والمین او إلى التكرار 
والتاكيد «أوليس الذي خلق السْموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم ol Ll] OD‏ إذا أراد شيئا أن يقول AFAN ¿y AD SS‏ 

والعقل السليم يدرك بصحيح بنيته ان هذا الذي دل عليه القرآن هو الحق. فإذا 
لم يكن الإنسان محكوماً بالهوى والتقليد: أسعفه العقل في الوصول إلى التوحيد. 


مود 
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التوحيد.. وإعمال العقل والبناء 
a»‏ 


کانت لنا فیما سبق من القول رحلة قصيرة راینا معها حرص الاسلام علی آن 
يعمل العقل الإنساني كما شاء الله له أن يعمل. وكان ذلك من خلال الإشارة إلى كثير 
من الآيات الكريمة التي تشکل واحداً من معالم الفرقان الحكيم. 

وعرجنا على مثال واحد تلمسناه من سورة يس في أواخر آياتها. حيث ردت تلك 
الآيات الضالين إلى الصواب في أمر الحشر والمعاد. فما دام المرب يزعمون إيمانهم 
بوجود اللّه. فالله الذي قدر علی النشاة الاولی فخلق الانسان من العدم. قادر على 
|عادته ونشره بعد الوت. وذلك ما یحکم به العقل السلیم. 

والکافر الذي جاء الی رسول اللّه ی مستتکراً آن يحيي اللّه العظام وهي رمیم. 
كانت ترجمة موقفه اممالاً لعقل و خضوعاً مزریاً بالانسان للتقلید الاعمی. ولو 
اعمل عقله وتفکر فنظر الی قضية بد» الخلق لا کان منه ذلك «وضرب لنا مثلا ونسي 
خلقه قال من يحبي العظام رهي رمیم (32)-4(یس: ۸ ] لقد استبهد |عادة اللّه تعالی 
ذي القدرة العظيمة التي خلت السماوات والأرض للاجساد والعظام الرمیمة. 
ونسي نفسه وآن alll‏ خلقه من العدم اٍلی الوجود. ولو تجرد عن الهوی والتقلید 
الاعمی. لعلم من نفسه ما هو اعظم مما استبعده وانکره وجحده. 

ولذلك جاء ما یهز الانسان من آعماقه ویدفع بالعقل دفعاً الی حیث يجب أن 
يكون tip Syl asst I‏ وهو بل خأق علیم (425(یس: ۷۹ ]. 

وفي هذا الخطاب لحمد 2 وهو صاحب الرسالة العامة لجمیع بني الانسان 
عنوان لعملية التحویل الجدید في تاريخ البشرية. 
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إن المطلوب من الإنسان هنا أن يعمل عقله فينظر نظرة متاملة فاحصة. وكما 
أشرنا من قبل: هذا الحوار مع أولئك القوم الذين قال الله فيهم: «وكن سألتهم من 
خلق السموات وال رض لیقولن الله[ العنكبوت ١١‏ ]. 

ولسوف يكون من وراء هذه الفطرة المتأملة الفاحصة التي يقوم بها العقل: أن 
هنالك قدرة أخرجت هذه العظام من الوجود إلى العدم. 

إنها لم تكن شيئاً وخلقها اللّه بقدرته. 

وإذن: فالقدرة ‏ وهي قدرة اللّه ‏ التي صلحت لإنشائها من العدم أول مرة: 
صالحة لا حیانها یوم یرد الناس الی عالم الفیب والشهادة. 

والقضية هنا أعمق مما قد يبدو لأول وهلة: فالذي دعا إليه رسول الله ی 
منهاج حياة كامل يضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة. وهذا يحتاج ممن يدعوهم. 
إلى بنية فكرية قادرة على حمل الرسالة وتحمل تبعاتها في الانتصار على النفس 
وكل رواسب الجاهلية. ثم في تحويل فيمها ومبادثها إلى وجود عملي على صعيد 
الفرد والجماعة والأمة. 

من اجل هذا كانت النداءات المتكررة للعقل أن يممل. وأن أولئك الجاحدين لو 
أعملوا عقولهم. واستعلّوا على الهوى وتحكم الجاهلية الموروثة لكانوا على الصراط 
السوي.. دفعاً الی مرحلة جديدة تبدا من هذه النقطة. وهکذا یکون التحول. 

وهکذا یبدا التفییر الی ما هو الافضل. فاذا اجتمع للفرد عقيدة یشرق بها 
القلب. وعقل سليم يفكر ويتدبر: فقد Leo‏ الخطوة المتقدمة على طریق العطاء 
والبناء. وإنما قلت: عقيدة يشرق بها القلب لأن الوحي في الإسلام أولاً: فنصوص 
القرآن الکریم. والسنة القبولة هي التبوعة. والعقل هو التابع. ومن وظائفه الهمة 
أن يقفنا على مضامین الوحي ومدلولات نصوصه. ویجتهد فیما لا نص فیه على 


ساحة الأحكام : 
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وهل يمكن فهم الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله إلا بإعمال العقل. ومساكين 
مساكين!! اولئك الذین زلت بهم القدم. فراحوا یضعون العقل نداً للوحي أو سابقا له 
والعيازذ باللّه. وأين طافة الحدود من اللامحدود. ولقد يمضي من تاریخ الفکر 
الانساني فرون وفرون بعد الذي مضى وانقضى وحتى يقوم الناس لرب العالمين وتظل 
طاقة الانسان قاصرة عاجزة آمام قوله تالی في سورة الکهف: «قل لو کان البحر 
مدادا تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمات رني ولو جثنا بمثله مددا 144772 الكهف: 
٩‏ ] وقوله جلت حكمته في سورة لقمان: ولو أثْما في الأرض من شجرة آفلام ly‏ 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيزٌ حكيم 144257 لقمان ۷ ]. 

هذا: ومن طریف الناسبات: انه تلا هذه الاية ما ردنا الی نقطة البد» الاولی. 
ذلكم قوله تعالى: «ما خلقكم ولا بكم إل كنفّس واحدة إن الله سميع بصیر 
14422 لقمان YA‏ ] فما خلق الناس جميعاً وبعثهم يوم القيامة بالنسبة إلى قدرة 
الله إلا كخلق نفس واحدة. فالجميع هين عليه. 

تلك حقيقة لا تبارح العقل السليم. وهي منطلق عريض لأفاق رحبة مشرقة. 

هذا: وقد کان من بیان رسول اللّه في هذا الباب ما روی آحمد والبخاري ومسلم 
- علی بعض الاختلاف في اللفظ - «آن رجلاً حضره الوت قلما ایس من الحياة 
أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبأ كثيراً جزلاً ثم أوقدوا فيه ناراً. حتى إذا 
اکلت لحمي وخلصت [لی عظمي فامتحشت. فخنوها فدقوها. فاذروها في الیم. 
ففعلوها. فجمعه اللّه تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشیتك. فففر 
الله عز وجل له». 

وفي خاتمة المطاف: لقد كانت عناية الإسلام بنقطة البدء في تحرير العقل من 
رواسب الجاهلية والتقليد الأعمى. خطوة على طريق رسالة كلها بناء وعطاء. وبناء 
الإنسان على إعمال العقل ضمن حدود فدرته وتنمية طافاته في هذا المجال مما 
يسر للأمة الانتفاع بما في تلك الرسالة من بناء وعطاء. 


بناء الأمة ومواجهة النحدبات ۳۳۴ 


تكامل البناء في المجتمع الأمثل 
العهد المدني 


a \» 


الأثر اليهودي واضح في الظاهرة التي تنزلت آیات القرآن للقضاء عليها في 
المدينة بقوله تعالى في سورة ٠المطففين.:‏ ريل للمطففين < الذين إذا اكتالوا على 
الئاس يستوفون < وإذا كالوهم أو وزنوهم يخرون < ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون 
D pis 3 ©‏ يوم يقوم الناس لرب العالین 65[ الطففین: 1-۱ ]. 

وهو أثر يدلنا عليه ما نعلم من جشع اليهودي وعبادته للمال وحيازته من أي 
سبیل بأي اسلوب. فالطففون هنا في السورة هم الذین یستوفون کما یشاژون ادا 
کان الکیل لهم. وأما |ذا کان لفیرهم تراهم یخسرون فینقصون الیل والیزان. 

هكذا بلا حياء: استيفاء إذا اكتالوا. وإخسار إذا كالوا أو وزنوا للأخرين. في حين 
أن الذي نبه عليه القرآن فيما رأينا من آيات في سور الانعام والاسراء والاعراف 
وهود والشعراء هو النقص والبخس وعدم الوفاء في الكيل والميزان. وقد بين أن ذلك 
لون من ألوان الفساد في الأرض نهى عنه زاجراً متوعداً ١‏ ولا تعثوا في الأرض 
مقسدین6 [البقرة:1۰] عثی: افسد اشد الافساد. 

واذا لاحظنا الاستمرارية التي تحقق التکامل في معالجة الشکلات والقضاء علی 
تلك الظواهر الرضية علی الصمیدین الاقتصادي والاجتماعي.. |ذا لاحظنا دلك 
أدركنا وجهاً من وجوه الإعجاز في هذا التناسق المجيب بين الآيات المكية والمدنية 
في الموضوع الواحد. إذ إن كل تلك الصور من التعامل المهزوز الذي يقوم على 
التظالم او الخيانة والفش مرفوض رفضاً قاطعاً في الاسلام. 
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وادركنا بجانب ذلك أن القرآن الكريم الذي صنع ‏ بمشيئة الله هذه الأمة. قد 
رسم لها مناهج التصور والبناء. ودلها على ما فیه تنمیة الامکانات والثروات کیما 
يوضع ذلك كله في خدمة الرسالة التي انيطت بها. وحملت أمانة تبليغها والعمل بها. 

ولقد شاء اللّه أن تقاد هذه الأمة من عقيدتها وتوجه من قلوبها وعقولها. كيما 
يكون في أعماق كل فرد وازع حقيقي يزعه عن السوء مهما كان شأنه. وبذلك تتحقق 
الحراسة الداخلية للمبادی» والقیم. وتتضافر جمیع الايدي على النهوض بالمجتمع 
بحوافز نابمة من الذات. حیث الراقبة الدائمة له عز وجل رب العالین الذي یعلم 
السر واخفی. یرافق ذلك سلطة تنفيذية تسهر علی تطبیق الاحکام في کل الشوون 
والممارسات. 

في ضوء ذلك يستشعر أبعاد ما بدئت به السورة من قوله تعالى: «ويل 
للمطقفين14 المطففين:١‏ ]. 

العذاب لهم. أو واد في جهنم سيكون مصيرهم إليه. هذه البداءة بكلمة «ويل» 
كفيلة أن ترد الجانح وتوقظ الفافل. وهي تمثل إعلاناً عظيماً على سوء هذه 
الظاهرة التي تمثل مرضاً في التعامل الاقتصادي. تنعكس آثاره السيئة على المجتمع 
بأفراده وجماعته. والمؤمن عندما يقرأ في کتاب اللّه الوعيد في أمر من الأمور 
يفترض فيه آن یوجل قلبه ویقشمر جلده ويقلع عما هو وافع فيه من الجنوح. وما 
اوفرها نعمة على المكلف أن يكون في عداد من قال اللّه تعالى فيهم. إن الذين هم 
مُن خشية رنهم مشفقون 4027 [ المؤمنون:07). 


>« 
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الإحاطة تكامل البناء.. في المجنمع القدوة 
العهد المدني 
aY»‏ 


أرأيت إلى هذا التذكير باليوم الآخر في سورة المطففين. أو ليس ذلك أمرأ بالغ 
الدلالة ‏ كما أشرنا من قبل إلى أن معالم القرآن تعمل على تجفيف المستنقعات 
الآسنة التي خلفتها موروثات الجاهلية. وإقامة البناء على أسس تكفل النماء وتضمن 
الاستقرار والاستمرار. 

بدئت السورة بكلمة ٠«ويل»‏ وبعد أن كشفت الآيات عن أن المطففين هم «الذين إذا 
Dee‏ 4( الطففین: ۷- 
۳ ].جاء التذکیر الذي یحمل کل سمات النذارة (لبوم عظیم ()» بوم يقوم الناس لرب 
Dan‏ 4[ الطفضن: 1-۵ ] وهنالك ھر ما الأعمال الذي لا یفادر صفيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. ويجد هؤلاء المطففون ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً . 

لقد كانت مهمة واسعة الأبعاد. عميقة الجذور تلك التي حمل عبئها محمد عليه 
الصلاة والسلام. واستجاب له فيها أولئك السعداء البررة الذين ما فتئوا يجتئون جذور 
الجاهلية من نفوسهم وبيوتهم كيما يكونوا بناة المجتمع القدوة الأمثل كما أراد اللّه. 

إن المهمة لم تكن تحويل الناس من عقيدة إلى عقيدة وكفى. ولكنها كانت مهمة 
صياغة الفرد. والمجتمع من جديد. صياغة تضع في حسابها كل الأشواك المزروعة 
في عالم الثقافة والاقتصاد والاجتماع. وعلافة الجزيرة العربية يومذاك بفيرها من 
دول العالم. 


m‏ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


كما تضع في حسابها كل العناصر التي كانت تظاهر الباطل على الحق. وترى في 
استمرار الباطل ‏ بكل ما يحمل من عناصر الهدم للإنسان والمجتمع ‏ استمراراً 
لوجودها حيث تريد أن تكون. 

وهذه المهمة العظيمة التي ترمي إلى البناء في كل الميادين ونحول الوجهة إلى 
استثمار الطاقات المهدرة والإمكانات المتفيرة وننمية كل ما من شأنه دفع القافلة إلى 
الأمام. هذه المهمة لم ينم فيها جانب على حساب جانب آخرء بل كانت كل لبنة من 
لینات البناء بحسبان. 

فلم تكن المعارك التي تخوضها Gall‏ المؤمنة _ على صعيد الد عوة والعلم. والجهاد 
قضاء على ظاهرة مرضية هي من عوامل الهدم في اقتصاد الأمة أو علاقاتها 
الاجتماعية. 

إن هذه الآيات القصار من هذه السورة المباركة مثقلة العبرة. عميقة الدلالة على 


«LJ! suso‏ في حومة صراع الأمة مع التحديات. 


>« 


بناء الأمة ومواجهة النحدبات YY‏ 





الجنمع القدود.. والبناء في الدینه 
«TC»‏ 


ما قلناه عن تعميق الإحساس بالواجب. وتنمية الشعور بضرورة الإقلاع عن 
المخالفة عند التذكير باليوم الآخر والمسؤولية أمام رب العالمين.. 

ما قلناه عن ذلك. وأشرنا إليه بشأن الوازع الإيماني الذي يشكل حراسة داخلية 
للأحكام والقيم التي تريدها رسالة الإسلام من الإنسان.. كل هذا لا يعني أن السلطة 
التتفيذية منحسرة عن الجتمع الإسلامي. ولكنهما مؤيدان للحكم وتنفيذه على صعيد 
البناء. مؤيد من داخل النفس. ومؤيد من السلطة التي تحكم بما أنزل اللّه. وكلمة 
عثمان رضي الله عنه ٠إن‏ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» مشهورة مذكورة. 
وقد حملت إلينا السنة أن الرسول يه مر وهو في السوق ببائع قمح ففرس ية يده 
في جرة القمح ووقع على الرطوبة في أسفله. وهذا من الفش فقال 3#5: .من غشنا 
فليس مناء رواه أحمد وابن حبان والدارمي وغيرهم. 

ونظام الحسبة في الإسلام لا يخفى على من له جانب من الصلة بمنهج الاسلام 

ويجدر أن نذكر هنا أن المجتمع الإسلامي الوليد قد استجاب استجابة سريعة لما 
دعت إليه سورة المطففين. فبعد أن كان الناس قبل الإسلام في المدينة من اخبث 
الناس کیلاً - تأثراً بالیهود - تبدل الامر کلیاً بعد نزول سورة المطففين. 

روی النسائي وابن ماجه عن عبدالله بن عباس رضي اللّه Us Logic‏ قدم 
di pal‏ المدينة. كانوا من أخبث الناس كيلاً. فأنزل الله اويل للمطقفين» 
فحسنوا الكيل بعد ذلك». 


۳۸ بناء الأمة ومواجهة التحدیات 


وذلکم هو الطریق الی احکام البناء. آن یکون مع السلطة بنا» للانسان من داخل 
نفسه علی العقيدة والیقین بان وجوده الذاتي رهن بتطبیق الشريعة علی آرض 
الواقع وبوجودها الاصیل في الجتمع تحکمه وتدیر شوونه. 

روى ابن ابي حاتم عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من 
احسن الناس هيثة واوفاهم SUS‏ أهل مكة وأهل المدينة. قال: حق لهم. اما سمعت 
الله تعالى يقول: «ريل للمطففين). 

وفي رواية لأبي جعفر الطبري أن رجلاً قال لعبد اللّه: يا ابا عبد الرحمن. إن 
أهل المدينة لیوفون الکیل قال: وما یمنعهم آن یوفوا الکیل وقد قال اللّه تعالی: (ویل 
لنمطففين < الذين إذا اکتالوا علی الناس یستوفون <) واذا کالوهم آو وزنوهم یخسرون 
a DD Se ND‏ 
4 المطففين: 1-١‏ ]. 

إلا إن ظل اليهودية الذي انحسر من عالم الاقتصاد بما تبينه معالم القرآن في 
الماضي وعمل به المسلمون: لا سبيل لمحاصرته وإزاحة أذاه من طريق الأمة اليوم إلا 
باستمساك واع بعطاء هذه المعالم من جديد مع الإدراك الواعي لما يدور حولنا 
إقليميا ودوليا. والحرص على ذاتية القرار الاقتصادي. وعدم الففلة عن علافته 


بالأمور السياسية. ally‏ عاقبة الأمور. 


>« 


بناء الامة ومواجهة التحدبات ۳۳۹ 


البناء.. وتنمية الوازع عند المرد والجماعة 
العهد المدني 
a £»‏ 


كلما تشعبت مسالك الحياة. وتعددت فيها ميادين الحركة والعمل. نتيجة التطور 
وما يفتح العلم من آفاق.. بدت الحاجة أكثر إلحاحاً ‏ مع السلطة التنظيمية المسؤولة 
عن التنفيذ ‏ إلى وازع من داخل النفس يصحب الإنسان اينما اتجه. وحيثما راح. في 
بناء للحاضر. أو تطلع إلى المستقبل.. سيما وان هنالك ميولاً وغرائز. وحباً شديداً 
للمال. وحيازة السلطان لا بد لها من كوابح تمنع التجاوز والتظالم. وتبعث الطمأنينة 
والرضى. قال LG‏ في سورة الماديات: إن الإنسان لريه لكنود ( de ly‏ ذلك 
O‏ وإنه لحب الخير لشديد 442[ العاديات: 8-1]. 

«لكنود » : لجحود كفور لنعم ربه اه حب الْخیر لشدید 6 : لشدید الحبة للمال. 
او لحریص بخیل من محبة الال. وکلاهما صحیح. 

هذا الوازع الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان باللّه واليوم الآخر. كانت تنميته على 
صعيد بناء الإنسان ذات حجم كبير في معالم القرآن الكريم. وكانت هذه التنمية 
متساوقة مع كل من البناء الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. 


وأنت ترى هنا أن القرآن بعد أن طرح هذه الحقيقة التي تتمثل في أن الإنسان 
لريه لكنود وأنه لحب الخير ‏ وهو المال ‏ لشديد. أتى على التذكير بيوم القيامة. 
وأن اللّه عليم بجميع ما كان يصنع عباده ويعملون ذلكم قوله تعالى: «أفلا يعلم إذا 
the oo os‏ فر e. hae oy E‏ ,. 
بعثر CO a de ey Ce‏ اذ ربهم بهم De‏ + 
6[ العادیات: ۱۱-۹ ]۰ 


۳۳۰ بناء الأمة ومواجية التنحدبات 


ومن خلال الواقع الذي تعيشه كثير من المجتمعات في ديار الإسلام. حيث 
الشكوى من فقدان الاندفاع الذاتي حیناً أو فتوره حيناً. ومن نقص الشعور 
بالمسؤولية حيناً آخر. وحيث إلقاء الحبل على الغارب. وطفيان اللامبالاة هنا وهناك. 

من خلال هذا الواقع أعود بالأخ القارئ إلى سورة المطففين: فمع الذي رأينا في 
مطلمها. من الاهتمام البالغ بالقضاء على ظاهرة التظالم التي خلفتها جاهلية 
الشرك وجشع يهود. والتي تبدو ذات علاقة وثيقة بالناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية.. مع هذا الاهتمام. يقفنا واحد من المعالم القرآنية في السورة. على 
وجه من الوجوه المتألقة في تنمية الوازع الذي أشرنا إليه. في أعماق المؤمن. وتوسعة 
الجال له اکثر واکثر لیعمل عمله في ان لا يهتز عاتق الميزان عند تمامل الناس 
بعضهم مع بعض. 

وکان الطریق الی ذلك تذکیراً بالیوم الا خر یحمل الوعید بهول السوال و الحساب. 
ولسوف نری کیف جاه الکشف بعد دلك عما اعد اللّه تلابرار. وعما اعد للفجار. 
وحين نلاحظ ارتباط ذلك بما دل عليه في فواتح السورة من تهدید للمطضفین 
بالویل. نقع على واحد من وجوه الحكمة في الانتقال من الكلام على أولئك الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى الكلام على الأبرار 
وكتابهم يوم القيامة. وعلى الفجار وكتابهم في ذلك اليوم. 


>« 


بناء الأمة ومواجهة التحدبات m‏ 


تنمية الوازع عند المرد والجماعة.. 


ومعالم البناء في العهد المدني 
«O»‏ 


عطاء القرآن سخي في ارتباط فكرة بأخرى من خلال الآيات. أو الانتقال من 
أشرنا إليه فيما سبق من الأهمية التي يضفيها منهج القرآن في البناء. على الوازع 
الدي یقوم بدور الحراسة والتقویم من أعماق النفس في الانسان. 

وفي سورة الطضفین التي صحبنا بعضاأً من آیاتها من قبل: پسیر التوجیه علی 
هذا المحور. فبمد تهديد اولئك الفئام من الناس الذين إذا اكتالوا على الآخرين 
يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.. بعد تهديدهم بالويل تبدا به السورة من 
اول كلمة فيها.. يقول اللّه تعالى متوعداً ایاهم «الا بظن Doa pl al‏ 
ليوم عظيم +2 يوم يقوم الناس لرب العالمين 442[ المطففين: 1-4 ]. 

وهده الکلمات النوارئية - علی وجازتها - فوارع تفرع القلب. وتهز المشاعر: فإذا 
استطاع هؤلاء التجاوزون لحقوق اللّه وحقوق العباد . الافلات من سلطان السژولية 
في الدنیا. فان ساعات الهول في الا خرة لهم بالرصاد .. نها ساعات یوم عظیم 
يقف فيه الناس جميعاً. ظالهم ومظلومهم. من استقام علی الجادة ومن انحرف عن 
الصراط. بین یدی رب العمالین جبار السماوات والارض الذی یعلم ما کسبت کل 
نفس. ولا تخمی علیه خاقیة ومما تکنه السراثر والضمائر . 

ولکم ینتفع اهل السمادة بهذا الوعید. إنه تذكير صارخ يزيد المؤمن إيماناً ویوقظ 


الفافل. ویرد الستهتر وينمي خشية اللّه التي تتفع صاحبها. وتعود علی الجماعة 
بأطيب النتائج والثمرات. 


۳۳۲ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


وفي ضوء ما اسلفنا من الارتباط اموضوعي بین فكرة واخری, نری الانتقال بعد 
هذا إلى الحديث عن كتاب الفجار وما أعد لهم في ذلك اليوم الذي لا يجدون فيه 
ولياً ولا نصيراً. وفي المقابل عن كتاب الأبرار وما أعد لهم من النعيم المقيم. بدءاً من 
قوله تعالى: «كلاً إن کاب الفجار لفي سجین 44 [ الطففین:۷] الی قوله: (كلا إن 
CD de NAS‏ [ الطففین:۱۸ ] ومابعده - الآيات . 

وإذا كان الحديث يدار عن تنمية الوازع الإيماني التي تنعكس على بناء الفرد 
وتسهم في استقرار المجتمع. فلا بد من التذكير بان الفجار هم اولئك الذين ما 
فتئوا - كما تشير الآيات ‏ يتقلبون في حمأة الضلالة قبل يوم الدين ويتعدون حدود 
الله ویستهترون بالواجب. ویاکلون الال اکلاً لا من حله. ومن غير da‏ أما الأبرار: 
فهم امل الاستقامة. اولئك الذین لا یتجاوزون حداً من حدود اللّه. ولا ياكلون شيئأ 
من آموال الناس بالباطل. وتراهم آنموذج الضیاء في مجتمع تتساوق فیه الحقوق 
والواجبات. ففي الوقت الذي یتمخض سلوك الأبرار بناء وإنماء وإسهاماً في تطوير 
الجتمع الی ما هو الافضل في الدنیا والاخرة. یتمخض سلوك الفجار عدواناً وهدماً 
وإساءة إلى أنقسهم وإلى ذلك المجتمع. 


موی 


بناء الأمة ومواجهة النحدبات „Tr‏ 


تکامل البناء.. وسورة الطفمین 
العهد المدني 
aly‏ 


قبل أن نورد الآيات التي المحنا إلى معناها بإجمال من سورة المطففين والتي تبدا 
بقوله تعالى في الآية السابعة من السورة الكريمة: فكلا إن کاب الفجار لفي سجین» 
قبل هذا يسن ان تسكدكر آن السنورة مدئية تزلت بف الهنجرة: حيك خَلايا البناء 
تمور بالممل في مجتمع الدینه علی کل صمید وفي کل میدان. 

وان نستذكر أيضأ ما کنا اسلفنا الاشارة الیه من قبل. وهو آن تطفیف الکیال 
والیزان عنوان عریض علی التظالم عند تبادل النافم. وسمة انحراف خلقي یحمل 
على تجاوز الحدود. وهو ظاهرة مرضية كانت تخر في جسم المجتمع: فعناية 
القرآن بالقضاء عليها: إنقاذ للمجتمع مما يتهدده من وهن اقتصادي واجتماعي. 
يحمل آثار الجاهلية وتكالب اليهود . 

وإذا تصورنا مدلول ذلك في عصرنا الحاضر. حيث التنوع والتشعب في قضايا 
الال والاقتصاد. وصنوف التعامل بین الناس وما یترتب علی ذلك من آثار علی 
الصعیدین الداخلي والخارجي.. [ذا تصورنا مدلول ذلك: ادرکنا اي خر تجنیه الامة 
حین تصحب معالم الکتاب الکریم في تساوق مع سئن اللّه علی صمید البناء 
والاستقرار. واي كارثة تلم بها حین یکون منها الاعراض وقد استبان الطریق. 

بعد استذكار هاتين النقطتین نقراً في اعقاب قوله تمالی: يوم يقوم الاس لرب 
العالمين 4420 قوله جل وعز: فكلا إن کاب الفجار لفي سجین ED‏ وما آدراك ما سجین 
O‏ کاب مرفوم 4 ويل یومعذ لنْمُکذبین ll O‏ یکذبون بیوم الذین AED‏ وما 


wi‏ بناء الأمة ومواجية التحدبات 


یکذب به ٩!‏ کل معتد اثیم (2۳ إذا تتلی عليه آیاتنا فال اساطیر الأْرلین () کلاً بل ران 
علن ربا کنو O‏ کل همع مب O og pe‏ 
gall Lin Se O pro‏ کنتم به تکذبون 4422 الطففین: ۱۷-٩‏ ). 

هکذا تبدا الایات بکلمة الردع (کلا) ویسیر ¿ASH‏ على نمط من تأكيد أن مصير 
الفجار وماواهم في ضیق من سجن مقیم وعذاب الیم. ولذلك عظم اللّه آمره فقال: 
وما ادراك ما سجين» والسجین هذا مکتوب مفروغ منه بسبب ما جنته ایدیهم لا یزاد 


فيه أحد ولا ینقص منه أحد. 


ولعل القارئ الكريم يشاركني الاجتهاد في أن تهديد المكذبين الذين يكذبون بيوم 
الدین بالویل هنا. وتهدید الطففین بالویل في مفتتح السورة.. دليل التكامل الذي 
تهدف الیه معالم القرآن في بناء الفرد والجماعة. فکما آن الکذبین بالیوم الاخر. 
لهم العذاب او واد في جهنم یوم القيامة. فکذلك الذین یجحدون ویظلمون ویشیعون 
التظالم واضاعة الحقوق لهم ذلك الویل. والاسلام یرید مجتمعاً سلیم البنية في 
عقيدة افراده وتکوینهم. سلیم البنية علی صعید الاجتماع والاقتصاد والسلوك. 

ألا وإن من تباشير الخير أن تستأنف الامة طریقها فتضع - بمنهجية وتساوق مع 
سنن اللّه - مفهومات القرآن وبیانها من السنة موضع التدیر الومن الواعي. ونتخذ 
من ذلك مفاتيح نور وبر للتغيير إلى ما هو الأفضل والأقوم على كل صعيد واللّه لا 
يضيع أجر من أحسن عملاً. 


>« 
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البناء.. والتعللات الوهومه 
العهد اطلدني 
aV»‏ 


قد يتوهم متوهم أن هؤلاء الفجار الذين جامت على ذكر عافيتهم سورة المطففين 
إنما يجنون ثمرة ما قدر عليهم وليس لهم في ذلك كسب ولا اجتراح. 

ولکن هذا التوهم یندفع بما نجد من قوله تعالى: طكلاً بل ران de‏ قلوبهم ما كانوا 
یکسبون :1442 الطففین: ۱۶ ]. 

بعد أن وصقهم بأنهم یکذبون بیوم الدین. ویقولون عن آي القرآن آساطیر الاولین. 

هکذا بدئت الأية بکلمة الردع والزجر »لا ۰ قطماً لدابر التعللات الفاسدة 
احتجاجاً بالقدر. لیکون ذلك مسوغاً للانحراف والجنوح عندهم. 

فما ينالهم من العذاب يوم القيامة كائن بما كسبت أيديهم «فبما كبت أيديكم ويعفو 
عن کیر 142:2 الشورى: ۰ ] وما صدر عنهم من التكذيب بيوم الدين. ووصف آيات 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنها أساطير الأولين. 
المظلمة التي تولدها الذنوب وسلوك سبل العماية والعياذ باللّه. حيث يحجب القلب 
عن التذكر والخشية. فلا تنفع فيه موعظة. ولا يؤثر فيه تذكير. 

ومن هنا كانت الخشية على المؤمن. إن هو وقع في العصية. فاصر علیها ولم 
يتبع الذنب بالاستغفار والندم. لأن من صفات المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان 
أن يسرع إلى قلوبهم التذكار. فتكون الصحوة والإبصار. ذلكم فوله تعالى في سورة 
الاعراف: إن الذين اثقرا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 
:1642 الا عراف: ۲۰۱ ]. 
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اما الاصرار - والعیاد باللّه - فموقع في المهلكة. جالب لتلك الكثافة المظلمة 
تعتري القلب وهي الران. 

روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه 
ب قال: ۰ ان العید |ذا اذنب ذنبا کانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب منها صقل قلبه 
وأن زاد زادت فذلك قول الله تمالى: «كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون14 المطففين: ۱۶ ]» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولفظ الرواية عند 
النسائي العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغضر 
وتاب. صقل قلبه. فان عاد زید فیها. حتی تعلو قلبه: فهو الران الذي قال الله تعالى: 
«كلاً بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکُسبون»» وعند الامام احمد «ان الومن إذا اذنب 
کانت نكتة سوداء في قلبه. فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن زاد زادت حتى تعلو 
قلبه وذاك الران الذي ذکر الله في القران». 

وبعد : فان رسول الله ی وهو یمهد لحضارة الانسان مسالکها. ویعید لسعادة 
البشرية في الدنيا والآخرة طرائقها. كانت يده الصناع لا تني عن متابعة البناء. بناء. 
الإنسان القادر على تحقيق الرسالة. وبناء المجتمع الذي يتطبع في ميادين الاقتصاد 
والاجتماع والسلوك بطابع تلك الرسالة. وكان لا بد من تنمية الوازع عند الفرد 


والجماعة. وإبعاد المؤمئين عن كل ما يمت إلى التخلخل والضعفا بسیب. 


هچ 
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العطاء القراني... والمجتمع القدوة 


في العهد المدني 
«A»‏ 


إن الذي أشرنا إليه في العهد القريب. من بيان الران في كلام رسول اللّه 25 إنما 
كان - واللّه اعلم - لان رسول الله ب وهو يتولى عملية البناء الكبرى بعمقها وشمولها 
وتوجيهها وجهة الرشاد الذي یسمد الانسان في الدنیا ویوم الدین. کان یعلم انه لا 
يصلح لهذه المهمة الفريدة إلا أولئك المؤمنون الذين يبنون على الهداية والخير 
وتحصيل الكفايات المطلوبة لبنة لبنة. والقلب إذا غشيه الران واستحوذت عليه الظلمة 
فسد. فلم يعد قادراً على الأخذ والعطاء كما تريد له رسالة الإسلام. وذلك ما جاء في 
الحديث الصحيح «الا وإن في الجسد مضفغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله الا وهي القلبء رواه البخاري وغيره من حديث فيه طول. 

ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في شأن الران الذي يصيب القلوب 
والعياذ بالله «هو الذنب علی الذنب حتی یعمی القلب فیموت. وهو الروي عن عدد 
آخر من التابعن. 

هذا: وبعد آن قررت الأیات حقيقة آن الفجار ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. جاء 
قوله تعالى في شأن ما يلقون يوم القيامة «كل إل عن رهم يوعد SD ogra‏ 
نهم لصالوا الجحيم <(55) نَم يقال هذا الذي کنتم به تکذبون 4[ المطففين: ٠١-٠١‏ ). 

إن هؤلاء الفجار بما يشكلون من عناصر الهدم لحقيقة الإنسانية في الإنسان 
ووجوده الذاتي. وبما يجلبون على مجتمعهم من المضرة والسوء. محرومون مما أعده 
اللّه للمومنین الذین یسعدون انفسهم. وتسعد بهم مجتمعاتهم وامتهم. لانهم بایمانهم 
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یبنون لدینهم بعقيدة صحیحه وسلوك مستقیم وإخلاص. ويبنون لدنياهم بتعامل 
موضوعي سلیم مع الحياة في الکون الذي سخر اللّه لهم ما فيه من ثروات وخیرات. 
کما یماملون الا خرین باستقامة تحفظ الحقوق وتتمي طاقات الجتمع. وتضع 
الامکانات کلها في طاعة اللّه والحرص علی آن تکون کلمته تعالی هي العلیا . 

واذن: فالطریق التي سلکها الفجار والتي کان قوامها ضلالاً في العقيدة. 
وانحرافاً في السلوك. واسهاماً في ضیاع الحقوق. واضطراب حبل الاستقرار في 
کیان الفرد والجماعة. هذه الطریق مرفوضة لانها تبدا بالضلال والهدم وتنتهي 


بجهنم وسایت مصیراً. 


الا ون الحدیث عن الفجار. في سورة مدنية تتتزل آیاتها وقد امسك السلمون 
بزمام الجتمع. وبدات شرعية الاسلام تأخذ طريقها إلى القضاء علی رواسب 
الجاهلية فيه. وبنائه في كل الميادين على الهداية والاحکام... [ن الحدیث عن هولاه 
في هذه الفترة وخلايا البناء مفعمة بالحركة هنا وهناك. جدير أن يشد الأمة إلى 
إعطاء التحول المنشود إلى الأفضل عنواناً ومضمونات هي من صميم ما جاء به 
القرآن. وبنى رسول اللّه الإنسان والمجتمع والأمة من خلالها. 


>« 
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مجنمع العقیدة 
الحوافر الذانیة.. وجیل البناء في العهد الدني 
«I»‏ 


سلطان عقيدة التوحيد على النفوس لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. والوازع الذي 
أسلفنا الإشارة إليه في حلقات مضت هو أثر من آثار هذه العقيدة. 

في ضوء ذلك يمكن ان نتصور قوة الحوافز التي يمكن أن يصنعها الإيمان باللّه 
واليوم الآخر وما أعد الله لعباده البررة الصادقين. 

ولئن كانت الآيات التي كشفت عن مصير الفجار الذين لا يعدو الواحد منهم أن 
يكون عنصر هدم لنفسه وللمجتمع: تعمل عملها في وضع حجاز بين الإنسان وبين 
ان يسلك سبيل اولئك الفجار: إن مجموعة من الآيات البينات التي تليها: تعمل 
عملها في وضع الإنسان على الجادة في البناء الخير والعمل النافع. وتراها ومي من 
أقوى الحوافز للاندفاع الذاتي إلى كل ما فيه مرضاة الله عز وجل مما يسعد الفرد 
والجماعة في الدنيا والآخرة. 

تلك الآيات هي التي تكشف عن كتاب الأبرار وما أعد لهم يوم القيامة من النعيم 
المقيم حيث يتمتعون بما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ذلكم قوله تعالى: «كلاً إن کناب الأبرار لفي علیین DD‏ وما أدراك ما CD ode‏ 
كاب مرفوم ل يشهده المقربون 144702 المطففين: 7١-18‏ ]. وفي المقابلة بين 
مصير الفجار ومصير الأبرار: ترسيخ للفرض المقصود في توجيه الأفراد 
والجماعات وجهة الخير والعطاء. وإنها لصورة من صور المدل الإلهي: كل أناس 
يحصدون يوم القيامة ثمرة أعمالهم وما قدموا في الدنيا: فكتاب الفجار في سجين 
ذلكم هو مصيرهم. أما مصير الأبرار: فإلى عليين. 


MÍ‏ بناء الامة ومواجهة التحدبات 


إن الذين سمت بهم هممهم إلى أن يكونوا من أهل الإيمان والاستقامة وأن 
يتحركوا على الأرض بطهر الملائكة بناة صالحين. لا بد من أن يسموا في دار 
الكرامة ليكونوا في عليين جزاء من ربك عطاء حساباً. 

ومن اجدر بصفة الابرار من آولئك الذین ینساحون تحت راية التوحید في کل 
میدان من میادین الجتمع. یصنعون التاریخ. ویبتون حضارة الانسان. وکل همهم آن 
یلوا ربهم مسلمین صادقین قد اسهموا في التمکین لدینهم ولامتهم. ولم یبخلوا باي 
جهد او طاقة في هذه السبيل. 


الا (نه بمقدار سلامة التصور لحجم الرسالة التي تریدها الامة من الجیل علی 
طریق البناء والنماء. تعطی الاولوية للاعداد الصحیح. وفسح الجال لتلك الحوافز 
الذاتية التي توجدها معالم القرآن. كي تنمو وتتماظم وتزدي دورها النشود . وفي 
المعلم القرآني الذي نعشو إلى ضيائه في سورة المطففين نفحات ذات فاعلية في 
تتمية تلك الحوافز. فالاعراض عن طریق الفجار. وانتهاج سبیل الابرار: من سمات 
المؤمنين الذين ترى فيهم الأمة مستقبلها. وبعزائمهم الايمانية یتحقق وجودها الذاتي 
على صعيد الثقافة والسلوك والاجتماع والاقتصاد. ناهيك عن القوة في مواجهة 
التحديات والعلم الذي لا غنى للقوة عنه. 


>« 
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العهد الدني.-. والجنمع القدوة 
تحدیات العابتین 


ado» 


ما من ريب في أن القيم التي يؤمن بها الإنسان ويعمل على تحقيقها أو تحكيمها 
في شؤون الفرد والمجتمع تؤثر ‏ إلى حد كبير ‏ في سلوكه وتصرفاته. 

ومما تقتضيه طبائع الأشياء أن يظهر هذا السلوك على ساحة الصراع بين الحق 
والباطل. ومن النماذج الواضحة المعبرة في تاريخ الإنسانية ما حصل من ذلك على 
صعيد الصراع بين حملة الدعوة الإسلامية التي تمثل الحق الصراح. وبين أعدائها 
الذين كانوا للباطل ومع الباطل. 


إذ كان طبيعياً ‏ ورسالة هذه الدعوة الربانية: رسالة بناء شامل عميق الجذور 
للانسان والجتمع -. أن تواجه التحديات التي يثيرها دعاة الهدم. والإقامة على 
رواسب الجاهلية التي اعنتت الإنسان والمجتمع وذهبت بريح الجماعة. وقذفت بها 


إلى كهوف التخلف والتبعية للآخرين. 


حتى إذا يئس هؤلاء الهدامون دعاة الهدم من صرف دعاة التفيير إلى ما هو 
الأصلح والأقوم. والبناء السليم على أنقاض ما كان من التخلف.. أجل عندما 
یصابون بالیاس من ذلك: یلجوون الی الاستهزاه بهم و الضحك منهم. 

ولقد کان من واقعية القرآن وهو یوجه الامة وجهة البناء الذي یود الی الفلاح: 
آن انذر وتوعد اولئك الذین یظلمون الناس حموقهم. فیطففون الکیال والیزان. 
ویحدئون الا ضطراب الافتصادي في الجتمع. ثم کشف عن مصیر کل من الفجار من 
والاهم. یوم القيامة. حیث دل الکلام بفحواه علی آن الطففین الذین توعدهم بالویل 
في اول السورة: هم من أولئك الفجار . 
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وبعد هذا عرض علينا صوراً من سلوك الفجار مع الأبرار في الدنيا الذين تقعد 
بهم شهواتهم وأهواؤهم عن اللحاق بركب من يؤرقهم المصير مصيرهم يوم القيامة 
وهمهم توفير ما به صلاح الأمة حيث مصيرهم الخير وعناصر التأثير الإيجابي في 
المجتمع. ذلكم قوله تعالی بدهاً من الاية التاسعة والعشرین من سورة المطففين: «إن 
الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون ly CD‏ مروا بهم يتغامزون LED‏ وإذا 
انقلُوا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين 222 وإذا رارهُم قاوا إن هؤلاء لضالون 99> وما أَرْسنُوا 
عليهم حافظين 9 6[ الطففین: ۳۳-۲۹ ]. 

إنه سلوك يتفق مع القيم العابثة التي تحرك هؤلاء الضائعين.. سلوك جعل منهم 
مجرمین حسب التحدید القرآني. انهم یضعکون من الذین آمنوا. يهونون من شأنهم 
وما يصنعون. وأسوأ من هذا أنهم إذا مروا بهم یتفامزون.. ویستمرون قي اجرامهم. 
حتى إذا انقلبوا إلى منازلهم انقلبوا فكهين. فبدل ان يشكروا نعمة اللّه. يجعلون شغلهم 
الشاغل تجريح المؤمنين والنيل منهم إثمأ وعدواناً.. ويبلغ الأمر ذروته حين يتهمونهم 
بالضلال على النقيض مما هم فيه. فالمجرمون الذين هم عناصر هدم وطفيليات أذى 
في المجتمع إذا رأوا المؤمنين قالوا: إن هؤلاء لضالون. يصدر عنهم هذا السفه وما 
أرسلوا حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أقوال وأفعال ولا كلفوا بهم. 

ألا إن المعلم القرآني ‏ كما أوضح من خلال هذه الآيات مواقف الخزي من هؤلاء 
الجرمین - فإنه يحمل المواساة المبصرة لكل أولئك الذين يحملون أعباء البناء وتقوم 
في وجوههم ألوان من الصعاب ليس أقلها ما يكون من هزء الفارغين وسخريتهم: 
لأن القيم التي تحركهم: كذلك: ولأن قلوبهم هواء. 


و 
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بناء الجنمع 
موشرات مبکرة.. علی طریق البناء 
وسورة ابراهیم 


a\» 


يقع الناظر في كتاب الله على المديد من المواطن التي تحمل فيها الآيات 
المكية ‏ كما أسلفنا من قبل ما يشير إلى الخطوط العامة في بتاء المجتمع المنشود 
مع الكشف عن عوامل الهدم التي كان يمارسها الجاهليون بانحسارهم عن التعاون 
على الخير وبالتهاون في إيتاء ذوي الحقوق حموفهم. وفي إشاعة الثمة والطمأنينة 
في النفوس. وقد راينا من قريب ما جاء في سورتي الروم ويس من مؤشرات ذات 
دلالة على هذا الذي نقول. 

ولنبدا خطوة أخرى في ظل العهد المكي نقف معها عند قول اللّه تعالى في سورة 
إبراهيم بدءاً من الآية الحادية والثلاثين: ١‏ قل لعبادي الذين آمنوا بقیموا الصلاة وينغقوا 
من قمع fp‏ وعلانية من قال أن اني بوم بن فيه ولا خلال 420 الله الذي خلى 
السّموات والأرض رأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الفمرات رزقا لكم وسخْر لكُم الفذك 
لتجري في البحر بامره وسخر لکم الأنهار SS y ED‏ السْمّس والقمر دائبین وسخر 
کم الیل والتهار 45 وآناکم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمت ال لا تحصوها ان 
الانسان لظلوم کفار (6۳[ ابراهیم: ۲۶-۳۱ ]. 

هکذا یوجه اللّه العباد الی ما فيه خير الفرد وسلامة بنية الجماعة فیامرهم 
بطاعته والقيام بحقه فيما يأمرهم وفيما ينهاهم. والإحسان إلى خلقه وذلك بان 


يقيموا الصلاة وهي ابرز مظاهر العبودية الخالصة لله عز وجل - وآن ینفقوا مما 
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رزقهم اللّه باداء حقوق الأقارب ومد يد المعونة إلى الآخرين. وكل ذلك حقوق في 
الال الذي أنعم اللّه به عليهم.. فليكشروا من الإنفاق سرأ وعلانية أي في الخفية 
والجهر. وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم القيامة وهو يوم لا 
يقبل فيه أحد بان تباع نفسه فتنقذ من النار. كما أنه يوم ليس فيه مُخالّة ‏ خليل 
يعنيه أن يصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته ‏ وذلك كما في قوله جل 
وعلا: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين کفروا ماواکم اثار هي مولاکم وشس 
المصير» ( الحديد:16 ) وقوله سبحانه: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة والله يقيض ويبصط وإليْه ترجعون 4230 [ البقرة: ۲4۵ ]. 

إن هذا التوجيه القرآني إلى الإنفاق في سبيل الله مع الكشف عن علاقة ذلك 
بالعبودية لله عز وجل. وأن البذل وإيتاء الحقوق طريق من طرق النجاة يوم القيامة 
وهو يوم لا بيع فيه ولا خلال... إن هذا التوجيه القرآني على هذه الصورة الواضحة 
الستنيرة - والفئة الومنة تعاني ما تعانی حتى من شظف العيش عند بعض أفرادها 
واللقمة تستساغ ‏ ذو دلالة عميقة على الهدف البعيد الذي تمهد له معالم الكتاب 
المزيز. من بناء مجتمع المقيدة. الذي نتمو طافاته وتتماظم في شتى المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

وإنما يكون ذلك بجهود ابنائه وبذلهم وهم یتحرکون بحوافز داخلية من اعماق 
نفوسهم. وهي حوافز تتمو ونتعاظم بزيادة الایمان والحرکة الواقعية علی ساحات 
العمل والتعاون الثمر البتّاء. فهم عباد اللّه التآخون علی العقيدة. والرزق من عند 
اللّه. والسوولية كائنة في الدنیا ویوم الدین. 

والحق أن هذا الذي نلمح إليه لم يكن نظرية نامت کلم‌اتها في بطون الکتب. 
ولكنه استحال إلى واقع عملي شهده التاريخ في مجتمع المدينة الذي كان فاتحة 
الخير لعالم الإسلام الكبير. 
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الا إن الضمانة الأكيدة للتعاون المجدي على ساحة الاقتصاد والاجتماع كائنة 
بتنمية تلك الحوافز الإيمانية.. وهذا ما يجعل الإفادة من العلم والإمكانات البشرية 
والمادية أكثر جدوى وأوفر نفع في شتى الميادين. 

وجدير بالجيل المؤتمن على مسيرة الخير أن يذكر هذا العمر المديد لدعوة الخير 
بدهاً من مراحلها الاولی في مكة الکرمة. 

ولسوف نری قرییاً آن شاء اللّه تعالی ما لارتباط الآية بما قبلها وبما بمدها من 
اثر في تبین تلك الخطوط العامة الشرقة لبناء الجتمع القوي الأمنل. 


جه سجن 
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مؤشرات مبكرة على طريق البناء 
وسورة إبراهيم 
«Y»‏ 


ما جاء في سورة إبراهيم من قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» 
الآية. يهدي المعلم القرآني من خلاله إلى ما تحمله هذه الآية وأمثالها ‏ مما تنزل 
في العهد المكي ‏ من مؤشرات مبكرة على ساحة الإعداد للبناء الاجتماعي الذي 
ينعكس على البنية الافتصادية من وجوه كثيرة. وعلى توفير الطافات الكفيلة بإغناء 
المجتمع بكل ما يمكنه من العطاء على ساحة التقدم المحمود ويرتقي به إلى المستوى 
المطلوب كما أشرنا من قريب. 

والتساوق الذي يشهده الناظر المتدبر بين بناء الفرد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ على 
المقيدة الصحيحة. والوعي الذي يتخطى ركام الجاهلية. وبين التحضير لبناء 
المجتمع المتماسك الذي يتحرك أبناؤه - وهم بإيمانهم كالبنيان المرصوص ‏ بحوافز 
داخلية تنمو مع ازدياد الإيمان والرغبة في تحقيق عبودية اللّه فى الأرض.. هذا 
التساوق يشدنا إلى خطوة تالية لما قبلها ‏ كما هو موعود الأمس ‏ تقفنا على ما 
تتركه علاقة الآية بما سبقها وبما تلاها ‏ سياقاً وسباقاً ‏ من أثر على ساحة 
التحضير الذي نلمح إليه. 

pelo‏ المؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سرأ وعلانية. مع التذكير 
باليوم الآخر الذي لا بيع فيه ولا خلال.. كل هذا سبقه التنديد بضلال كفار مكة. 


وما کان من صنیعهم الستنکر الذي امتدت آثاره الی مجتممهم وفومهم. ذلکم ما 
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يؤذن به قول الله تعالى قبل الآية السابقة: «ألم تر إلى الذين بِدَلُوا نعمت الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ل جهنم يصلونها وبتس القرار ت وجعلوا لله أندادا ليضأوا عن 
سبيله قل تممْعوا فإن مصيركم إلى الثار 14472 ابراهيم: 5١-58‏ ]. 

أين طريق من طریق؟ بل أين منهج الهدم الجاهلي من منهج البناء الإيماني 
القويم؟ إن المؤمنين مدعوون لبناء الانسان الصادق في عبودیته للّه. الوهل لعمارة 
الأرض على الوجه الذي یکرم فیه الانسان. وتصان الحقوق. ویشکر اللّه باقامة 
شریعته والاحتکام الیها في شتی الشوون. 

لذا كان من كمال بناء هذا الإنسان تجهیزه بالعلم - ما آمکن - وبکل مقومات 
التعاون مع اخوانه علی البر والتقوی. والبعد عن كل ما فيه تعاون على الإثم 
والعدوان.. الأمر الذي تنعكس آثاره الطيبة المملية على المجتمع. ويسلك به 
سبیل القوة والفاعلية في شتی الیادین. ویسعد آبناژه في دنیاهم. ویوم یقوم 
الناس ترب العالین. 

أما الكفار المنحرفون عن هذا الصراط السوي: فقد بدلوا نعمة اللّه التي كان 
علیهم آن یشکروها بالایمان والعمل الصالح. کفراً . ولم یقتصر آذاهم علی انفسهم - 
بما مکتوا للوثنية والخرافة والعادات الجاهلية آن تبیض وتفرخ في النفوس, ویما 
اوهنوا من اواصر التعاون علی البر والاصلاح في الجتمع - ولکن انعکس ذلك على 
الا خرین.. فکان الهدم والتمزق والضیاع في الدنیا. وکان الهلاك وسوه العقبی في 
الآخرة كما يتضح ذلك في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين بدلُوا نعمت الله كرا وأحلُوا 
قومهم دار البوار CD‏ جهنم يصلونها وبئس القرار JE‏ ابراهیم: ۲۹-۲۸ ]. 

وهكذا تبدو الملاقة وثيقة بين هاتين الآيتين من سورة إبراهيم وبين الآية 
الحادية والثلاثين من السورة نفسها وهي قول اللّه جلت قدرته: (قل لبادي الذین 
آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزفّاهم سرا وعلانية من قیل آن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 
خلال 4۳5[ ابراهیم:۳۱ ]. 
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انه التحضیر - بحکمة الحکیم سبحانه - للبناء الذي تتوافر له سلامة القواعد. 
والحوافز الایمانیة من داخل الفرد .. بعد التندید بالهدم والهدامین. وذلکم هو النهج 
الامثل في !زاحة الرکام. واقامة البدیل الصالح الناقع الدي لا تعوزه القومات الجوهرية 
الاولی للفرد والجتمع ولا یفتقر الی عوامل القدرة الذاتية واستمرار العطاء باذن اللّه. 

ولعل من بعض ما توحي به هذه العلاقة بين الآيات ‏ مع الذي جرى الإلماح إليه ‏ 
ضرورة التنبه إلى أن من الخطورة بمكان: ترك الحبل على الغارب. والاستهانة بما 
يمكن أن يخلفه الجانحون عن جادة الهدى من آثار بالفة السوء علی الفرد 
والجماعة. وتماسك الجتمع وتطویره [لی ما هو الافضل. ناهيك عن الاضرار 
بحقول oli‏ والانماء والتفاعل الحضاري السلیم.. وقد یکون التهوین من شان ذلك 
باباً من ابواب الفتنة والشر الستطیر. 

ذلك ان مرض اولئك الهدامین الشرکین یمتد - کما اسلفنا وکما کان واقعاً - الی 
قومهم ویتفشی في الجتمع. ویترك بصماته في حياة الناس على مختلف الأصعدة. 

من هنا كان حملة عقيدة التوحيد مرشحین من اول يوم. لل» ذلك الفراغ الذي 
خلفته عصور الجاهلية والعدوان على الإنسان؛: حتى كأن قطرات الدماء التي كانت 
تراق على ساحة الصراع بين الحق والباطل والآيات التي كانت تعكس ما كان من 
التعذيب وفادح الظلم لفتن المستضعفين عن الدين.. كأن هذه كلها كانت تحكي ‏ مع 
التهيئة لراية التوحيد ان تعلو سامقة في الأرض ‏ قصة البناء الحضاري الذي قدمه 
الإسلام للبشرية من أين بدأ وكيض أخذ طريقه في شعاب الحياة. 

هذا: والقضاء على التخلف الجاثم على صدر الأمة. وتعبيد المسالك أمام اليقظة 
في بوادرها وتباشيرها .. كل اولئك يقتضي الأخذ بأسباب البناء العلمية والمملية من 
أطرافها في كل متجه. كيما تتصل أسياب حيل اليوم بأسباب حبل الأمس. ويتحقق 
للامة الحمدية الاجدة ما یتطلع الیه الخلصون. من مستقبل تجد فیه ذاتها قي ظل 
الحق الدي دزل به الکتاب. 
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مؤشرات مبكرة.. على طريق البناء 
وسورة ابراهیم 
«Y»‏ 


إنه لا تثريب علينا ‏ والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ‏ أن 
نؤكد اهمية ما دلت عليه الكلمات الهادیات في قوله تعالی: «فل لعبادي الذين آمنوا 
یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزفناهم سرا وعلانیة4 [ ابراهیم:۳۱] من دعوة الكتاب العزیز 
في عهد مبكر من عمر الدعوة إلى أن یصحب بناء الفرد علی عميدة التوحید وهجر 
التقليد الأعمى وما إلى ذلك.. العمل على بناء المجتمع الذي تحكمه هذه العقيدة وما 
يتعلق بها من حقوق وما يترتب عليها من مقتضيات. فيجعل ذلك منه المجتمع 
المتكافل القوي. ويدع أبناءه يتحركون في شتى الميادين الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية وغیرها. بحوافز من داخل النفس تنشنها تلك العقيدة التمثلة بالکلمة 
الطيبة «لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه» وکلما ازداد الایمان والرغبة في مرضاة اللّه 
والیقین بما عنده ازدادت نموأ وقدرة علی التأثیر . 

ولیس من مکرور القول |عطاء مزید من تأكيد العلاقة بين هذه الآية المشار إليها 
وبين سابقتيها من أثر على ساحة الإعداد وتهيئة النفوس لبناء المجتمع الإسلامي 
النشود. وهي الملاقة التي یوذن بها افتران الدعوة الی البناء السلیم بکل حدوده 
وابعاده بدا من العلاقة بین الخلوق والخالق جل وعلا. ومروراً بعلاقات الناس 
بعضهم ببعض على اختلاف موافعهم وإمكاناتهم. بالتنديد بالهدم الذي یمارسه اهل 
الشرك في المجتمع والهدامين القائمين بذلك مع دعاواهم المريضة في ظل 
الجاهلية الجهلاء. 
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ولقد اقترن ذلك التنديد بإعلام أهل الإيمان ‏ وهم الفئة القليلة التي لم تكن تملك 
من قياد المجتمع شروى نقير ‏ طبيعة ما صنعه ضلال الكفار. وما جره من الوبال 
والهلاك وبخاصة على المستضعفين وذوي القرابة أحيانا. وأن ذلك لم يقتصر على 
انفسهم والحلقة الضيقة من حولهم بخاصة. ولکته انجر إلى مجتمعهم وقومهم بعامة. 

ومن الخير استذكار الآيتين الكريمتين وهما قول الله جل شأنه: «ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قومهم دار البوار (52)» جهنم بصلونها ویس القرار (25)» وجعلوا 
لله أندادا لیضأوا عن سبیله قل تمتعوا OW‏ مصي ركم إلى الثار 14222 ابراهيم: ۲۰-۸ ]. 

آنت واجد ‏ في ضوه النصوص وسياقها وسباقها ‏ أن المنهج القرآني يأخذ بيد 
الجماعة إلى أن تكون على بينة من امرها. فلا تغفل ‏ وهي تعد لرفع قواعد البناء 
ضمن الظروف المحيطة والملابسات كما أراد الإسلام ‏ عما يجب من الحيطة والحذر. 
والعمل على إماطة الأذى الكافر على الطريق. وتقديم البديل الصالع النافع. 

والحق أن نهاية الشوط ليست في علاقة الآية الثلاثين بسابقتيها وكفى. ولكنها 
منوطة بما وليها من بعض الآيات التي تفتح الأعين علی افق جدید . 

ها نحن أولاء نقرا بعد الآية الحادية والثلاثين قول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي 
خلق الموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا أكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسخْر لكم الأنهار ED‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
NS‏ والنهار EY‏ وآناكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن 
الإنسان لظلوم SE‏ ابراهيم: Uri‏ 

إن الله الذى أمر عباده بأن يخلصوا له العبادة فيقيموا الصلاة وينفقوا مما 
رزقهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هو الذي خلق 
السماوات والأرض. وهو الذي سير الكون على سنن يزينها كمال الدقة المطلق 
والانتظام: فترى الفيث ينزله الله من السماء فيخرج به من الثمرات رزقاً لهؤلاء 
العباد كما قال تعالى: «الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء 
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eb‏ فاخرجنا به آزواجا من ثبات شنّی (4455 (طه:۵۳] وهو سبحانه سخْر الفلك لتجري 
في البحر بامره وسخر لکم یا ممشر الخلق الانهار . ولیس دلك فحسب. بل انه 
سبحانه هو الذي سخر الشمس والقمر دائبین یسیران لا یفتران وسخر اللیل والنهار 
«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك بسبحون > 
[يس:٠‏ 5 ] 8 إن ربكم الله الذي خلق السُموات والأرض في ستّة أيامٍ ثم استوئ على العرش 
يْشي الفيل النهار يطلبه حديئا والشُمس والقمر والنجوم مسخْرات بآمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالين 44220 ( الأعراف:04] . 

ولا تسل عما لهذا التسخير الإلهي من علاقة بالحياة والأحياء وعما يحمل من 
دعوة إلى تحصيل العلم الذي يضمن الانتفاع بهذا التسخير والمطلوب ذكر المنعم مع 
النعمة والإفادة الموضوعية من التسخير وتسيير ذلك في قنواته الطبيعية. 

ثم إن هذه الآيات وامثالها في كتاب اللّه العزيز. كما تدل على قدرة الخالق 
وحكمته فيما أقام عليه الكون من سنن لا تعرف التفاوت وهي ففي الوقت نفسه مثقلة 
واللّه اعلم - بایضاح آن مقومات الوجود الحقيقي للفرد والجماعة في اطار 
[نسانية الانسان. ومقومات الجتمع الذي تضي» جنباته عقيدة الفطرة. ویزینه - 
طاعة للّه - التعاون والتکافل في ظل اخوة الایمان والعمل الجدي.. 

هذه القومات مركوزة فیما سخر للانسان من نعم ظاهرة وباطنة. والطلوب دائماً 
- کیما تستقیم الأمور - ذکر النعم مع النعمة وعدم استبدال کفرها بشکرها. نم 
الافادة الوضوعية من التسخیر وتسییر ذلك في قنواته الطبيمية في الحياة والله 
یتولی عباده الصالحین. 


>« 
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البناء.. الجتمع.. وتکامل النهج 


وسوره إبراهيم 
»£« 


عندما ينظر إلى البناء الاجتماعي والثقافي من خلال عملية البناء الكبرى. يكون 
ذلك أعون على استيعاب ما يكون من علاقة بين تلك اللبنات التي ينتظمها البناء. 
وما يجب أن يعمل على صعيد التصور. وعلى صعيد التطبيق! لتأخذ كل واحدة منها 
وضمها السلیم الجدي, ولا تضعف بمد هذا عن المطاء المطلوب في ضوء المنهج 
الرباني. وما يتطلبه إنشاء الواقع المأمول. 


وكان من إعجاز القرآن في التربية والتوجيه ما يرى في طبيعة المنهج القرآني 
- على هذه الساحة ‏ كيف أن الآية التي تتعلق بالبناء الاجتماعي - مثلاً - تبدو 
وثيقة الصلة سياقاً وسباقاً بما سبقها. وبما تلاها من الآيات. 


وما أكثر النماذج التطبيقية لهذا: ومنها ما رأينا في سورة إبراهيم المكية من آيات 
توحي بالوحدة الوضوعية التي تکشف عنها تلك العلاقة الومی الیها ؛ فقوله تمالی: 
«قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزفناهم سرًا وعلانية4 الآية قد سبق 
بآيات ثلاث تضع ما كان عليه كفار مكة موضعه من المؤاخذة والتأثيم. كما أن كفرهم 
قد جر الويلات عليهم وعلى مجتمعهم وقومهم. 

وإذن: فهناك نوع من التكامل في الإطار المضيء لعملية البناء الكبرى على أنقاض 
الجاهلية ورواسبها على الصعيدين الفكري والعملي؛ فالبنية الاجتماعية التي بدات 
العناية بها أو بخطوطها العامة من العهد المكي. تلمح إليها الآية المشار إليها. 
فتدعو الی العبادة الحقة. وإلى الإنفاق الذي يعود بالخير على المجتمع. وأثر ذلك 
على البنية الاقتصادية لا ينكر. 
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وفي توجیه الی الترابط الطلوب بین الفکر وبین العمل: تذکُر الکلمات الهادیات بأن 
ما ینفق هو من رزق اللّه وتتمي الحافز الايماني لهذا کله. حین تذکُر بالیوم الآ خر 
واهمية حصاد الاعمال فیه. فهو یوم لا بیع فيه ولا خلال. ولا يجد المرء فيه إلا ما قدم. 

ويلاحظ أن ما طلعت علينا به هذه الآية الکريمة. قد سبقه التندید بما یمارس 
الكفار من الهدم وجر الوبال على أسرهم ومجتمعهم. بل وعلى قومهم. 

وإذا دققنا النظر في ان تكامل المنهج يقتضي إزالة الركام من طريق قواعد البناء 
كيما تأخذ سبيلها المتسق مع الفاية المرجوة: وضح لنا الأمر العظيم ‏ ولو من بعض 
الوجوه - في هذا التناسق البدیع العجز الذي انتظم - فیما انتظم - وضع عمل 
الكفار في حجمه الطبيعي. کیما یکون الوّمنون على بينة من أمرهم. وهم يرتادون لا 
لأنفسهم فحسب. ولکن للانسانية کلها. طریق التفییر الی ما یجب آن يكون عليه 
الجتمع في بناه التکاملة. عقيدة وعلماً وعملاً في شتی الجوانب الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية وغیرها. مشفوعاً ذلك دائماً بالتذكير بحقيقة الارتباط 
بین الایمان. وبین الفایات الطلوب تحقیقها علی کل صمید . 

ومما يزيد الأمر وضوحاً. أن نستذكر ما تلا الآية الثلاثين من سورة إبراهيم وهي 
قول اللّه تباركت اسماؤه: UP‏ لعبادي الذين آمنوا6 الآية. من آيات ذكّرت بنعم اللّه 
العظيمة التي لاتحصى على عباده. ووجهت الأنظار. وحركت العقول والقلوب إلى 
بعض منها وهي قوله تعالى: «الله الذي خلق السّموات والأرض وأنزل من السّماء ماء فأخرج 
به من اقشمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخْر لكم الأنهار 429 
وسخر لکم امس والّقمر دائبین وسخر لکم الليل والثهار 20> وآناكم من كل ما سالتموه 
وان تعدوا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم کفار ECE‏ ابراهيم: 54-77 ]. 

إل أن عملية البناء الاسلامية القويمة التي لا تتحسر عن میدان من الیادین - 
كما توحي بذلك النصوص في کتاب اللّه وسنة رسوله علیه الصلاة والسلام - لا بد 


لها من العلم التجريبي. وغیر التجريبي. والاعجاز واضح في دلالة الایات بمجموعها 
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على ذلك: ففهذه النعم العظيمة التي هي من مظاهر قدرة الله وحكمته والتي تتعلق 
بإنزال المطر. واٍخراج اللمرات لا يفني في |دراکها - تمام الادراك مع التسلیم بقدرة 
اللّه وحکمته - الا العلم. 

وقل مثل ذلك في تسخیر الفلك والانهار. وفي تسخیر الشمس والقمر واللیل والنهار . 

صحیح آن السلم بوصفه من اهل الایمان - یسلم بقدرة اللّه وحکمته. وکمال 
الدقة فیما اقام علیه ‏ جل شانه - هذا الکون العریض من ستن وقواعد . ولکن 
التدبر يقتضي العلم باسرار هذا الخلق والتسخیر بلا ریب. ولا تسل عما یکون لذلك 
من عظیم النتائج علی الصمید الحضاري. ووضوح هذه الحقيقة عند جيل اليوم. 
كفيل بخير أكثر. إذا صحبه المنهج؛ فالآيات هنا دعوة إلى علوم شتى هي مفروضة 
فرض كفاية على الأمة. ومن إعجاز القرآن: ان التذكير بالنعم العظيمة. حمل في 
طياته الدعوة إلى العلم. كي يتمكن العباد من (دراك اسرارها. ویقدروها حق قدرها 
منتفعين بعطائها الفزير. وقد يكون البحث العلمي عن أسرارها من شكرها. 

وهكذا يبدو للناظر المتأمل هذا التكامل في عملية البناء الكبرى حيث بدات 
تباشير ذلك منن العهد المكي؛ فقد رأينا في تلك الحقبة المباركة التنبيه على الهدم 
والهدامين. وراينا الدعوة إلى تعزيز البنية الاجتماعية بالإنفاق المشروع الذي يتعدى 
إلى الآخرين. حيث الإثارة الإيمانية. لحوافز هذا الإنفاق والتعاون. لأن المنعم الرازق 
هو اللّه. وحمل ذلك كثه في ثناياه توجيه الأمة إلى العلم توجهاً مرتبطأ بالعقيدة. 
الأمر الذي جعل من ذلك لبنة أساسية في صرح البناء الذي يريده الإسلام على الصعيد 
الحضاري. ووضوح هذه الحقيقة عند الجيل المعد بتكامل كفيل ‏ بعون الله - بخير أكثر 
ونتائج عظيمة أوفر. ولكل درجات مما عملوا ويعملون. 
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خطوة أخرى.. مع العلم والبناء 
وسورة إبراهيم 
«Oy»‏ 


كان مما هدتنا إليه بعض الآيات في سورة إبراهيم بدءاً من الآية الشامنة 
والعشرين وهي قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين بدلوا...» الآية وانتهاء بالآية الرابعة 
والشلاثين: تباشير توحي بالمنهج المتكامل لعملية البناء الکبری التي آراد الإسلام 
تحقيقها من خلال الرسالة الموحى بها إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

ومن آخر ماراينا من صور هذا التكامل ما حملت بعض الآيات ‏ من خلال 
التذكير بالنعم التي هي من مظاهر قدرة الله وحكمته في هذا الكون ‏ من دعوة إلى 
العلم تقتضيها سلامة النظر والتدبر وحسن الانتفاع بالتسخير. 

ذلكم قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السُموات والأرض وأنزل من السْماء ماء CPW‏ 
به من اتثمرات رزقا کم وسخر لکم لك لتجري في البحر بامره وسخُر لک E> NGM‏ 
ET el A‏ 
تعدوا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم ED SUS‏ ابراهیم: ۳۹-۳۲ ]. 

فكم هي تلك العلوم التي يلاحظ أنه لا بد منها من أجل إدراك شيء قليل من 
أسرار القدرة العظيمة في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما قامت عليه من 
سنن إلهية حكيمة وقواعد منتظمة لا تتخلف 8... فارجع البصر هل ترئ CED yb op‏ 
م ازجع البصر كرتين ينفلب إليك DR gag ete pal‏ 0 

وكم هي تلك المعارف التي لا بد متها من اجل تبین ما تحمله عملية انزال الفیث 
من السماء. واخراج الثمرات الختلفة التي تسقی بماء واحد. ویفضل رینا بحکمته 
بعضها على بعض في الأكل. ناهيك عن النبات نفسه الذي يحمل الثمر. 
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الآيات الكريمة لم تقتصر على ذلك ولكنها ذكرت بتسخیر الفلك التي تجري في 
البحر بأمر اللّه. وتسخیر الانهار. وتسخير الشمس والقمر دائبين وتسخير الليل والنهار. 

والعلوم والعارف التي لا بد منها للاحاطة بشي» من الاسرار العظيمة التي 
یحملها هذا التسخیر. Jia‏ عنها امل الاختصاص؛ فقد مر علی البشرية آلاف 
القرون والاقها وهي تزحف مستخدمه العقل ووسائل العرفة التاحة. حتی بدات 
تهتدي إلى شيء مما وراء هذا الكوكب الذي نعيش عليه وهو الأرض. وتتجدد 
المكتشفات والمنجزات وفق مسيرة البحث العلمي والتجارب وما إلى ذلك. 

والتذكير العميق الذي يوجب الإعداد على العقيدة والعلم أولاً نجده فيما 
ختمت به الآيات من قوله سبحانه: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الانسان 
لظلرم کفار > [ ابراهیم:؛ ۲ ]. 

إن نعمة الله فيما وراء الذي ذكر ‏ كثيرة تستعصي على الإحصاء. ولكن العد 
(نما یکون علی وجهه الحقيقي بالعلم الناسب والتجرية وریط السببات بالاسياب. 
واللاحظة العلمية الحقيقية وبیان ما تتدرج تحته الجزئیات من کلیات وقواعد عامة. 

وکل ذلك مع الإيمان تخالط بشاشته القلوب - كفيل بعظيم الآثار التي تنعكس 
على الفرد والمجتمع بل علی الامة باسرها وهي تتجه صوب البناء الحضاري القویم. 

ولكي یکون الانسان السلم بمنجاة من الظلم وکفر النعمة. لا بد من تسییره - 
على صعید التربية والاعداد - في الجال الآمن الذي یجمله شاکرا له یستخدم نعمه 
في طاعته سبحانه وتعالی. 

IıSa‏ تجد في خاتمة الطاف. ومن خلال هده الالاحه dar pa‏ واحدة من 
قبسات الإعجاز في التحضير للمنهج المتكامل في البناء الذي من لبناته العلم بأوسع 
مدلولاته. ومنه العلم التجريبي ومتعلقاته. والمؤشر العظیم الدي یحضز امة الإسلام 
إلى بناء الإنسان الذي يصدق مع الله حين يعمل. ويصدق مع اللّه حين يمارس بعلم 
ووعي عملية البناء الحضاري. الذي أثبتت التجارب أن السلامة كل السلامة فيما 


ee 
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مال اليتيم.. والبنية الاقتصادية 


النظرة الشاملة في كل زاوية من زوايا المجتمع. وتطويع مسيرته للقواعد السليمة 
التي تضمن سلامة تلك المسيرة تمكيناً في الأرضء ونفياً للخبث. سمة مميزة من 
سمات هذا الدين فى معالجته لشؤون الحياة. 


فكل طافة يجب أن توضع موضمها. وأن توظف على طريق مأمونة تنتج وتثمر. 
ولست هنا بسبيل التوسع والإكثار من ضرب الأمثلة. ولكني اكتفي بمثال واحد. هو 
الحفاظ على مال اليتيم وعدم التعرض إليه بأي نوع من الأذى: ذلك لأن اليتيم 
صاحب حق. وإذا فقد من يعوله: فالمجتمع المسلم لا يجوز أن يضيع فيه من كان لا 
عائل له. ولذلك كفل الإسلام تلك الصيانة وذلك الحفظ. 

ذلكم فوله تعالى: 

«ولا تقربوا مال اليتيم إلأ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده» [الأنعام:161] 8 إن الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما إنْما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 14472 النساه:١٠].‏ 

وما احسب أن تهديداً يهز المؤمن من أعماقه أكثر من هذا التهديد . فيجانب 
القضاء وما تصنعه السلطة التنفيذية: على المؤمن أن يخاف غضب ربه حين يمتدي 
على مال اليتيم. فيكون ما أكله سياطاً يقوده إلى جهنم. ونارأً يملأ بها بطنه في 
الجحيم والعياذ باللّه. 
والعدوان عليها. هو من بعض وجوهه اعتداء ومظلمة ومن الوجه الآخر تبديد لتلك 
الطاقة يسهم ‏ لو تفشى ‏ في إيذاء المجتمع ويكون ذلك واحداً من عوامل العدوان 
على التنمية. والتي إن أخذت طريقها الطبيعي جاءت على الجماعة كلها بالخير. 
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وحفظ هذا المال لصاحبه: مدعاة لأن يتحرك اليتيم في المجتمع ويسهم بما 
استشعر من ذاتية وكرامة في البناء والتغيير إلى ما هو الأفضل؛ لأن اليتيم لم 
بقعد به عن دلك. 

یقول ais!‏ تعالی: 

(يا أيها الناس اثقوا ربكم الذي خلفکم من نف واحدة وخلق منها زرجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیبا > وآنوا امن 
اموالهم ولا تبدلوا الخبیث بالطیّب ولا تأکلوا اموالهم لین آموالکم ان كان حوبا كيرا ©)) 
[ النساء :۲-۱ ]. 

وعد رسول اللّه ی اکل مال الیتیم واحدة من الکباثر عندما قال فيما رواه 
البخاري ومسلم: ١٠اجتنيبوا‏ السبع المويقات. قالوا: يا رسول اللّه وما Ga‏ قال: 
«الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرياء وأكل مال 
اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقدف المحصنات المؤمنات الفافالات». 

وأكثر من هذا: لقد دعت السنة في ظل المعلم القرآني المشار إليه إلى الحرص 
على تنمية مال اليتيم ‏ هو جزء من طافة المجتمع ‏ حيث جاء الأمر بأن يحرك في 
العمل ويستثمر لكيلا تأكله الزكاة. فإذا جمد ورفعت منه زكاته كل عام انتهى ودخل 
علی الیتیم الاذی وهددته الفاقة. واضر ذلك اقتصادياً بالمجتمع. ولكن إذا حرك 
واستثمر في الطرق الشروعة.. افاد الیتیم واسلم ماله في التتمية العامة. ولعل ذلك 
بعض ما يدل عليه قوله تعالى: 

«ويألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم cl lay ably‏ 
من المصلح) [ البقرة:۲۲۰] انه دین اللّه وسنة نبیه المظیم في نظرة شاملة تمتد 
ممها یدا الا صلاح والافادة من کل الموی. 
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روی الترمدي بسند للملماء کلام في واحد من رجاله. عن عمرو بن شبيب عن 
Ge dul‏ جده آن النبي 346 خطب الناس فقال: ۷۱۰ من ولي یتیماً له مال فلیت‌جر 
فیه. ولا یترکه حتی تاکله الصدقة» ذلك في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم من 
كتاب الزكاة في (الجامع الصحيح). 

وروی مالك في «الوطا» عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ٠اتّجِروا‏ في 
اموال الیتامی لا تاکلها الزکاة» وذلك في باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. 
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الیناء 


والتعاون علی البر والنقوی 


لیس أمراً ثانوياً في حياة المجتمعات أن يقود التعامل. مع التنظيم المادي. 
إحساس عند الفرد بضرورة التعاون مع أخيه على اأسس تتجاوز الرغبات المادية 
البحتة. ولقد كانت تجارب مريرة تلك التي خاضتها مجتمعات معاصرة وما تزال. 
في ظل الحضارة الحديثة البميدة عن روح الأخوة والعقيدة التي تربط بين قلوب 
الأفراد. نعم كانت تجارب مريرة. لأن الآلية سيطرت على العلاقة بين الناس. 
وأصبحت المادة هي المقياس في إمكان التعاون أو عدمه. حيث بت تفتش عن أي أثر 
للروح الإنسانية بين بني الإنسان فلا تكاد تجدها عند هذه النماذج من الناس... 


والقرآن الكريم فيما حمل إلينا من روح الهداية في كل ميدان. وفيما رسم لنا من 
معالم شملت أمور الدنيا والآخرة. حض على التعاون في كثير من آياته. كما في قوله 
سبحانه: «وتعاونوا على الْبرٌ والتقوئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان4 [ المائدة:7] وذكّر 
بالأخوة الإيمانية. ودعا إلى الإحسان والتسامح والصدق. بل إلى كل الأخلاق التي 
تشكل ضمانة أي ضمانة لسلامة المجتمع وحسن علاقة الأفراد بعضهم ببعض. كما 
في قوله تعالى: 

«وإن كان ذُو عسرة فنظرة إلئ ميسرة وأن تصدقُوا خير SI‏ إن كم تعلمون 29> 
[ البقرة:۲۸۰ ] وهذا - بجانب التتظیم في الجتمع - مدعاة للاستقرار ولقدر کبیر 
من الطمأنينة. ناهميك عن الأجر عند اللّه. 

والبلاد الاسلامية - والامة على أبواب يقظة منشودة ‏ يفترض أن تفيد من كل 
المراحل التي وصل إليها العلم في بنائها الاقفتصادي. واستثمار ثرواتها. ووضع 
إمكاناتها ‏ على اختلاف ألوانها ‏ موضهها الطبيعي كي تنتج وتثمر ضمن خطط 
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تولي الطاقة البشرية والمادية والوقت والمناخ فا فة نخد فن اف وا 
لا تتبعثر معه الأمور هنا وهناك.. ولكن شيئاً على غاية الأهمية لا بد أن يكون في 
الحسبان. هو تلك الحراسة الداخلية. ومشاعر الأخوة وسلطان الأخلاق عند الفرد 
حين يتعامل مع أخيه في المجتمع. وحين يناط به تنفيذ خطة رسمها من ولاهم الله 
أمور الناس. تحقيقاً للمصلحة التي نحن بصدد الحديث عنها. الأمر الذي يهين 
الاقادة من كل الجهود. والتعاون الجماعي على الخير. ويحول دون الجشع المؤذي. 
والطمع المهلك الذي قد يوقع المره في غضب اللّه. وفقدان ثقة الخلق... 

ولقد أخذ هذا المعلم القرآني أبعاده في منهج رسول الله يع في البناء. فقد 
حرص على بناء المجتمع المسلم في المدينة بناء متكاملاً. فيه المسجد والجيش ووثيقة 
التعامل بين المواطنين (مسلمين وغيرهم). وإنشاء سوق للمسلمين خاص بهم يمنع 
سلطان يهود الاقتصادي على المدينة. وإعلان التآخي بين المهاجرين والأنصار.. إذ 
رأيناه يولي التعاون بين المؤمنين - ذاكرين أخوتهم على صعيد التعامل. وما أمر الله 
به من الإحسان والصدق والتسامح - قدراً كبيراً من الاهتمام. من ذلك ما روى 
ol‏ رسول اللّه ی قال: ٠رحم‏ الله رجلا سمحا اذا باع سمحا إذا اشترى. 
واذا اقتضی, وعند البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم -: ٠أتي‏ الله عز وجل بعبد من 
عباده آتاه الله مالاً؛ فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: (ولا يكتمون الله حديثا) 
قال: یا رب آتيتني مالا فکنت آبایع الناس: وکان من خلقي الجواز: فكنت أتيسر على 
الوسر. وانظر العسر. فقال الله عز وجل: آنا احق به منك. تجاوزوا عن عبدي. 

ولقد كان المسلمون عند إرشاد النبي يع في هذا المضمار. الأمر الذي ساعد 
على طمأنينة الفرد. واستقرار المجتمع. وقدرته على حمل أعباء الرسالة الجديدة 
في مواجهة الشرکین والیهود والنافقین. وهي مواجهة تتطلب الکثیر من الا عداد 
العنوي وانادي. 
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وحري بتا. وقد کثرت التجارب من حولنا. وثقلت الأعباء. آن ننظر عند النهج 
والتخطیط نظرة متکاملة. تعطي للعلم مکانه. ولا تهمل ضرورة اندفاع الفرد من 
داخل نفسه لیتعاون بتقة مع أخيه. ويخلص في بناء مجتمعه وتتمية قدراته. 

إننا إن فعلنا ذلك كنا على الجادة في ترجمة الحقائق التي في الأخذ بها خير 
الفرد والجماعة. إلى حركة ملموسة في دنيا الواقع والتطبيق. واللّه الهادي إلى 
ls‏ 


+ 
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البناء.. واکل آموال الناس بالباطل 


من الهدي القرآني في صيانة المجتمع عن الأذى. والممل علی تماسك افراده 
المؤمنين كيما يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. أنه حرم - على صعيد 
التعامل ‏ أن يأكل الناس بعضهم أموال بعض بالباطل. فالبعد عن ذلك أدعى أولاً 
الی صفاء النفوس ودوام الحبة والتضامن والتماون. وادعی ثانیاً إلى سلامة كيان 
الجتمع الاقتصادي. حیث یکون الفرد امیناً علی ماله الحلال وجهده البنول في 
کسبه. وعلی عدم تعمرضه لضیاع حشوفه بطريقة او باخری. الأمر الذي یبعث 
الطمأنينة ویساعد علی النماء وتلاقي الطاقات الاقتصادية القدرات المالية علی ما 
فيه خير الجماعة والسیر بالجتمع الی ما هو الافضل... 

ذلكم قول الّه تبارك وتمالی في سورة البقرة: ولا تأکلواآموالکم بتکم بااطل 
وتدلوا بها إلى الْحكام اتأكلوا فريقا من أموال الئاس بالإثم وأنشم ED oyo‏ 
[ البقرة:۱۸۸ ]. 

فهذا نهي للمؤمنين عن أن يأكل بعمضهم مال بعض بالباطل. وقاعله مرتکب 
للحرام لان النهي یفید التحریم. وفي قوله: (آموالکم) اشارة واضحة الی ما یجب 
أن يكون عليه المجتمع من التکافل والتضامن: ]5 Jan‏ اللّه - کما یلاحظ - الاموال 
أموال الجميع. 

فعندما ياكل الأخ مال أخيه ابتداء ‏ فكأنه فعل ذلك بماله. وأكل المال بالباطل 
يشمل كل ما جاء الشرع بتحريمه. كالريا والرشوة. والغصب والسرفة. والاحتيال. 
وکل ما یکون من العقود الخالفة لا شرع اللّه. وکل ما يأتي من طریق غیر مشروعة 


تضيع معها حقوق الاخرین. 
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وهذه من الإسلام - في مواجهة المذاهب الاقتصادية الأخرى ‏ هي الركيزة 
الأولى في كسب المال: إذ إن الإسلام تجنب سيئات تلك المذاهب عندما شرع حرية 
التملك. وحدد الحرام والحلال. وقضى بأن المال الحلال هو الذي يأتي من طريق 
مشروعة. وحرم أكل أموال الناس بالباطل. فكل ما ينطبق عليه أنه من اكل أموال 
الناس بالباطل فهو حرام. وإنه لسحت يصدق عليه ما روى أحمد وابن حبان 
وغيرهما من فول الرسول :٠لا‏ يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به»: 
وقد كشفت الآية عن سوء صنيع كثير من الناس عندما يجعلون الأمور إلى الحكام 
لعلهم يصلون إلى أكل فريق من أموال الناس بالإثم. وأن ما يأخذونه حرام وسحت... 

وضي سورة النساء. نقرا قوله تعالى: لظ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ببنكم 
Y UY‏ آن تکون تجارة عن تراض مکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 44552 
[ النساء:ة؟ ]. | o‏ 

فمع النهي هنا عما نهت عنه الآية السابقة: نجد هذا الاستشاء المنقطع. لكن أن 
تكون الأموال أموال تجارة وتبادل صحيح صادر عن تراض منكم. فهذا طريق مشروع. 

وإنما ذكر التجارة مع تعدد أنواع التعامل لأنها من أبرز تلك الأنواع بين الناس. 

وتأكيداً للنظرة الموحية بوجوب التكافل والتعاون في المجتمع المسلم. نهى اللّه عن 
ارتكاب ما يؤدي إلى هلاك النفوس في الدنيا والآخرة. إذ قال: < ولا تقتلوا أنفسكم» 
[ النساء:ة؟ ] ومما يكون طريقاً للدمار والهلاك: أن يسود الأفراد والجماعات الوان 
من التعامل لا ترضی عنها شريمة اللّه. وختمت الآية بقوله: $ إن الله كان بكم رحيما» . 

فمن رحمته تعالى: منع المسلمين من الوقوع في الحرام وكل ما يؤدي إليه: فنهي 
الله عباده عن أن یاکل بعضهم اموال بعض: واحد من مظاهر رحمته بهؤلاء العباد: 
فليتق الله كل مسلم في نفسه وأهله ومجتمعه. وليكن ما دلت عليه الآيتان معلماً 
يقوي بنية الخیر. ویدفع غوائل التخلخل والانهیار . 
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المجتمع الصالح... والبناء 


من المسلّمات عند العلماء أن بناء المجتمع الصالح القوي. لا بد له من اسس ثابتة 
يقوم عليها. ونحن أمة الإسلام. نفاخر الدنيا بأنه لم يكن المجتمع الذي بناه المنهج 
القرآني على يد محمد صلی اللّه علیه واصحابه. مجتمع الکلمة تذهب مع الریح. 
ولا النظریات الجوفا» التي تستعمصي علی دخول میدان الحياة والتطبیق, ولکنه 
المجتمع الذي قام عملياً وأخذ أبعاده في ميادين الحياة جميعها بلا استثناء. وما ذلك 
الا لسلامة الاسس التي قام عليها. حيث العقيدة المتلائمة مع الفطرة. وإحلال العلم 
مکانه اللائق. و[عطا» العقل فسحة العمل. وتقدیر العمل والعاملین. والحضاظ على 
الوقت والال. ناهيك عن بناء الوازع الداخلي وتکریم الانسان الذي هو الطاقة الاولی 
في البناء والتتمية والوصول - باذن اللّه - الی ما ندعوه بالحياة الافضل. 


والذین صدقوا في بتاء الجتمع الاسلامي. وأعطوه من آنفسهم وآموالهم ووقتهم 
وعلمهم: هم الومنون الذین استم سکوا بالنهج القكري الذي يحرك الجتمع ولم 
یبخلوا بالالتزام. والوقوف عند حدود الشريمة التي تحکم هذا الجتمع. والأخلاق 
التي اراد الاسلام آن تکون الرباط السلوكي بین افراده. حتی بات الفرد حارساً امیناً 
للجماعة والجتمع. فللفرد مکانته وللجماعة مکانتها. والکل یتماون في [طار الاسلام. 
ویحتکم الیه ضفي كل صغيرة وكبيرة. 

أما عناصر الهدم والتخريب في كيان المجتمع: فهم المنافقون. الذين آمنوا ثم 
كفروا. والذين يظهرون غير ما يبطنون. يبتسمون وسم الأفاعي وراء تلك البسمات.. 
ولئن کانت سمة المؤمنين أمرأ بالمعروف ونهياً عن „ll‏ صيانة للمجتمع من كل ما 
يؤذيه. أو ينال من كيانه. إن سمة المنافقين على النقيض. أمر بالمنكر ونهي عن 
المعروف وشح مطاع. وذلكم هو الخراب بعينه. والسير بالمجتمع إلى التردي والدمار. 
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وإذا كان المعروف ما ارتضاه الشرع والعقل. ولا تخالف بين العقل السليم وبين 
الشرع. وإذا كان المنكر ما أنكره الشرع والعقل: فإن المؤمنين والمؤمنات كما تمليه هذه 
الحقيقة هم البناة الفیورون علی الفرد والجماعة. وإن المنافقين والمنافقات هم الذين 
ينخرون في جسم الأمة. والمضارون للفرد والمجتمع. وفي سورة التوبة تحديد لهذه 
المالم. وکشف عن سلوك كل من المؤمنين والمنافقين على هذه الساحة. حيث يقول 
الله تعالى في شأن الطائفة الأولى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولنك 
ميرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4470 [ التوبة:7/1]. 

اما عن اهل النفاق. فیقول جل وعلا: الْمنافقون واْمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 
2 [ التویة:۱۷ ]. 

إن الحرص على بناء الجتمع الافضل یقتضینا مزیداً من الحرص علی بناء 
الإنسان المؤمن. وان dy‏ الژمنون والمنات مکانهم الطبيعي حركة وداباً في كل 
ميدان على التهج الرياني الذي ضمن لهده الامة - (ن هي فعلت - سعادة الدنیا 


والاخرة. 
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وترجون من الله ما لاا يرجون 


کلما تقلب اللیل والنهار وازدحمت على طريق الزمن الوقائع. وتضاعفت مسؤولية 
المواجهة على هذه الأمة. ازداد يقين المؤمن بعظمة رسالة الإسلام. وبأن القرآن - 
وهو يهدي للتي هي أقوم ‏ هو كلام اللّه. وحاشا أن يكون من كلام البشر. 

فعلی صمید ثقل الوفائع. وتلون الفاجات. ومضاعفة السژولیات. تجد في القران 
الکریم ما یأخذ بيدك الی سلامة النطلق. وتحدید السار. بما یحول دون التشتت 
والعجز عن اتخاذ الواقف في الساعات الحرجة. التي لا بد فیها من موقف لا ینبو 
عن الرسالة ولا بهمل معطیات الواقع. 


انك ترا في سورة آل عمران ضمن آیات تتعلق بمعركة احد قوله تعالی خطاباً 
للفثة المؤمنة: ولا تهنوا ولا تخزنوا وأنتم الاعلون ان کنتم مؤمنين 4202 إن يمسسكم 
قرح فقد مس الوم قرح مثله وتفك الأيام نداولها بين الئاس وليعلم الله الذين آمنوا ویئخذ 
منكم شهداء والله لا يحب الظالين <2)» ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 
Si) 46:‏ عمران: ۱۶۱-۱۳۹]. 

هذه الامة صاحبة رسالة. وحین یمکن اللّه لها في الارض. ویستخلفها فیها. 
تحسن الافادة في التمکین. وتقوم بحق الاستخلاف. وانها مهمة عظيمة لا بد أن 
یصحبها دائماً استقرار نفسي, وطمانينة تقضي علی الفوضی والقلق: وقد تکنل 
بذلك كله العقيدة واليقين بما عند اللّه. وإذا كان الأمر كذلك: فلا تضعفوا أيها 
المؤمنون. ولا تحزنوا لما وقع في أحد. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين! فصدق الإيمان 
يولد منزلة أن المؤمنين هم الأعلون: وانظر أخي القارئ إلى ما جاء في الآيات بعد 
هذا : إنه تقرير لسنة إلهية أن من خاض معارك الحياة. لا بد أن يصيبه من أذاها 


وقرحها. لا فرق بين مؤمن وكافر. فعلى المؤمنين أن يخوضوا معارك الحياة وعلى 
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راسها معركة الصراع بين الحق والباطل, ذاکرین هذه السنة الالهية. أن كونهم 
مؤمنين لا يعفيهم من ضريبة المعركة. ولهم عند الله الخير الكثير « (ن یمسسکم فرح 
فقد مس القوم قرح al‏ وتلك pl‏ نداولها بين الئاس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء والله لا يحب الظالين ED‏ أصبتم في احد. وأصيبوا في بدر. والأيام دول 
والحرب سجال «وتلك الأيام نداولها بين الناس» ومن مات مات شهيداً. ومن عاش 
عاش سعيداً وفي الابتلاء تمحيص للذين آمنوا ومحق للكافرين. 

نعم إنها سنة إلهية لا تتخلف. وعلى أمتنا اليوم أن تكون على ذكر منها. فتعد لكل 
أمر عدته. ولقد أعطاها الله الطاقة البشرية. والموقع الاستراتيجي. والإمكانات 
الاقتصادية العظیمة. بجانب رسالة تحمي الحق. وتکرم الانسان. وتعلي من شأن 
العلم والعمل. ولا تدع آن تحرس الأعمال كلها بالعقيدة والخلق, الأمر الذي أعطى 
لحضارتها في التاريخ سمواً لم يعرف عند غيرها. وعلی هذا کان لزاماً علیها. وقد 
أعطاها اللّه كل هذه المقومات. أن تحسن استخدام ما اعطاها اللّه وتوظفه علی 
خير وجه في خوضها معارك الحياة. مستمينة بالعلم وسلامة التخطیط والنهج. 
وامامها في هنه الایام من قسوة الامتحان ما یکشف عن الصدق وصحة الادعاه: 

والدعاوی ان نم یقیموا علیها بینات اصحابها ادعیاء 

وإذا تساوت مع غيرها في سنة لا تتخلف: إنه لا بد في المعركة من الفارق بين 
اهل الایمان الذین یقاتلون لنضرة الحق واهل الکفر الذین یقاتلون لنصرة الباطل 
وذلك ما نراه في سورة النساء من قوله تمالی: إن تکونوا تألون فانهم یاون کما تون 
وترجون من الله ما لا يرجون وکان الله علیما حکیما 4D‏ [ النساء»:؛ ۱۰]. 


اجل انهم یالون کما نالم. ولکتنا نرجو من الله ما لا يرجون. فشتان بين من يعمل 


لله. ومن يعمل للطاغوت. 
إنها دعوة الجهاد والعمل والبناء. وسنة اللّه ماضية. واللّه لا يضيع أجر من 
أحسن Sac‏ 


¿bb 
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لتکونوا شهداء علی الناس 


ما اعجب ما یقع الر» في کتاب اللّه الکریم علی نصوص تدل - فیما تدل عليه - 
آن امة القرآن التي اسمدها ill‏ بحمل رسالته. لا بد آن یکون لها الوجود الذاتي 
التمیز في فکرها وسلوکها لتکون لها في الحياة. وجهتها النابعة من ذاتها واصالتها. 
المتسقةٌ مع الدين الذي ارتضاه اللّه لها. فاتم به النعمة. وخولها به مکان القيادة في 
العالمين. فلا تخلف ولا قعود. ولا استخذاء إلى مؤخرة الركب. قال ربنا تبارك 
وتعالى: «وكذلك جعلناكم أُمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا) [ البقرة:۲؛۱]. 

وهذا کلام لم یخص اللّه به احداً من خلقه سوی السلمین. وکم قي هذا الخطاب 

4 ۳ BE ee 
الرياني #جعلناکم» من معان لیس اقلها الحب والعناية. وان کتت تشم رائحة التکلیف‎ 
بالواجب بناء علی هذا العطاء الکبیر کیما تودي الأمة رسالتها البانية. وتفید من‎ 
تسخير الكون للإنسان فتضع أمور الدنيا والآخرة كلا في موضعه الطبيعي. وهي‎ 
في مرتبة الشهادة على العالمين.‎ 

ولقد أراد اللّه لهذه الأمة أن تكون وسطأ عدلاً في كل شيء. فلا إفراط ولا 
تفريط. كما نطق القرآن وبين الرسول علیه الصلاة والسلام. فلا غلو کفلو النتصاری. 
ولا تنقصير كتقصير اليهود. ونظرة فاحصة إلى النظم والتشريمات الوضعية. 
والمذاهب الاقتصادية. ومناهج السلوك عند الآخرين. تحمل المنصف الواعي لما يقرأ 
ويقول: على اعتقاد هذه الوسطية في الأمة. ودائماً الجادة هي الوسط. فالدنيا 
والآخرة والمادة والروح والعبادة والممل. كل ذلك ضمن قيم ومقاييس. وإن ذلك 
لعنوان عريض يحمل بين ثناياه كل المقومات والخصائص التي ميز اللّه بها هذه الأمة 
المحمدية. ورشحتها تلك الخصائص والمقومات للشهادة على الناس. 
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ويا للفضيلة التي لا تكاد تتناهى. رفع الله أمة القرآن إلى حيز أن تشهد للرسل 
بالتبليغ على الأمم من أدركت ومن لم تدرك. وهذه الشهادة ليست بالأمر القليل فملاً. 
لأنها انتمان علی الحکم في تبلیغ الرسل عليهم السلام وفي استجابة تلك الامة 
المشهود عليها وعدم استجابتها لدعوة الحق. في مقدار قربها أو بعدها عن رسالة اللّه. 
إن أمتنا على هذا الصعيد تمسك بعاتق الميزان. وإنما خولت هذه الشهادة على الناس 
بما يتوافر لديها من علم حمله إليها الخبر الصادق الذى جاء في القرآن. أو على لسان 
الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد قص علينا القرآن الكريم أخبار الماضين وذكر من 
أحوالهم مع رسلهم الكثير. وبينَ زسول اللّه كل ما يجب بيانه في هذا المجال. 

وهنا جامت أحقية الشهادة وصدفها. روى البخاري وأحمد والترمذي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يق : «يجيء نوح وامته فيقول الله: هل بلغت؟ 
فیقول: نعم اي رب فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا؛ ما جاءنا من نبي: فيقول 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وامته فتشهد انه قد بلغ. وهو on‏ عز وجل: 
«وكذلك جمعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا 6[ البقرة:۱:۳]. 

لقد طال انتظار آمتنا بعد کبوتها. لجیل ینفض عن کواهلها غبار الدعة والتخلف 
عن رکب الاسلام العظیم. ویعیدها الی موقعها من الوسطية واهلية الشهادة في کل 
عصر. مهما حاول الأعداء أن يلبسوها من الأثواب والعناوين. وبرهان الصدق توج 
صوب هذا النور الهادي من القرأن وبناء الحياة في ضوء منهجه الرباني. منهج 
لاعتدال دون إفراط ولا تفريط. 

ويومئذ تجد الإنسانية نفسها بعد ضياع وتطمئن بعد فلق. 

إن المنهج الرباني نظر إلى الانسان والی الکون. والی الحياة. نظرة متكاملة 
متوازنة وضعت کل آمر في موضعه الطبيعي. وتکلم معومات البنا» الامثل للفرد 
والجماعة وإنجاز ما به إعطاء الأهمية لما يراد أن تكون عليه بنی الجتمع الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. في تكامل يتسق تمام الاتساق مع خصائص أمة 
الإسلام ومنها خاصية الشهادة على الناس. 
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ویکون الرسول علیکم شهیدا 


أوجزنا القول ‏ فيما سبق في شهادة أمتنا على الناس في ظل فوله تعالى: 
«وكذلك جعلتاکم al‏ وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهيدا» . 
[ البقرة:7؟4١].‏ 

ونحن على موعد الآن في كلمات تتعلق بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام 
على الأمة. إنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه يشهد على الاستجابة وعدمها. يشهد 
على مقدار الالتزام بمضمون الرسالة التي دعا الیها الناس. وما دام الأمر كذلك: 
فعلى الأمة التى أولاها اللّه كرامة الشهادة على الناس. أن تكون حريصة على سلامة 
الاتجاه والاستقامة على طريق الإسلام في البناء المتكامل بشتى ألوانه ومجالاته 
لتحظى يوم القيامة بشهادة من رسول الله #6 تضمن لها حسن العاقبة. كما حازت 
بذلك الخير والقوة في هذه الدار. 

إن النص على كون رسول الله ب يشهد على الأمة يوم القيامة. جدير أن يوقظ 
الفافلين ويرد الجاتحين. کیما تکون الامة في حیاتها علی کل صعيد مع كتاب ريها 
وسنة نبيها. تنظر إلى يومها ولا تهمل غدها في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

وشهادة رسول اللّه وق جاء ذكرها في أكثر من موطن من كتاب اللّه. فمع هذه 
الآية من سورة البقرة. نقرا في سورة النساء قوله تعالی خطاباً لرسولنا الصطفی 
667[ النساء :۱ ]. o A‏ 

وهو أمر يدعو كما أسلفت ‏ إلى الككير من اليقظة والحذر واليعد عن 
المثبطات والمعوقات. وعلى من ولأهم اللّه أمر هذه الأمة. أن يولوا هذا المعلم القرآني 
كبير اهتمامهم. فيزيحوا من طريق الأجيال كل ما يعوقها عن أن تكون على الوضع 
الأمثل حين يشهد عليها رسول اللّه. وان يحسنوا تربيتها على معاني الإسلام التي 
تجعلها جديرة بهذا الذي تمليه الآيات. 
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ولقد يزداد الأمر وضوحاً إذا كنا على ذُكر من حرص رسول اللّه على الهداية وما 
صبر وصابر وما تحمل من صنوف الأذى. وما جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين. فليس بدعاً أن تكون له هذه الشهادة على الأمة فيما كان من إقبال أو 
إعراض. من جهاد أو تقاعس. من استمساك أو تهاون. 


ورسول اللّه ‏ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم _ككان بقلبه الكبير على تمام التصور 
شذي Mr‏ 

لمدلول شهادته على أمته. فكان ige sl,‏ عستذكرا درجات من يشهد عليهم. 
متخوفاً على اولثك الجانحين من سوء العاقبة. بل تخوفه على الأمة من الجنوح عن 
الحق لأن فيه سوه العاقبة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن 
این مسمود رضي اللّه عنه قال: قال لي النبي ب : «اقرا علي القران». فقلت: یا 
رسول اللّه اقرا عليك وعليك انزل؟ فقال: «اني احب آن اسمعه من غيري». فقرات 
عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية (فكيف إذا جننا...4 قال: «حسبك الان: 
فالتفت فاذا عیناه تذرفان.. 

هل لي آن اترك القاری الکریم لقلبه وعقله مع هذه الواقعة یتدبر دلالتها 
العظیمة؟! 


م مود 
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أيكم أحسن عملا 


نحن المسلمين نذكر ‏ ولا ريب - قول الله تعالى في سورة البقرة: 

[YA الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» [ البقرة:‎ gad 

وقوله جل شانه في سورة إبراهيم: 

¿ny‏ الذي خلق السموات والأرض وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات ر زقا تکم 
رسخر لکم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لکم الأنهار 4 وسخر لکم الشمس 
والقمر دائبین رسخر لکم الیل والنهار (4435 [ ابراهیم :۳۳-۳۲ ]. 

ان هده الایات وامثالها. تدل في وجهها الأول. علی آن اللّه تبارك وتمالی هو 
خالق السماوات والارض وما فيهن. وهو الذي سخر للانسان الکون: بره وبحره وجوه 
وتعمیق له في النفوس. 

وتدل في وجهها الآخر على واحد من المعالم القرآنية في الدعوة إلى أن يمي 
الإنسان ما حوله ويدرك حقيقة نسبته من الكون والحياة. فيمارس نمم اللّه في 
تسخير الكون على الوجه الذي تصلح كيه أسياب الحياة. $459 على دروب الخير. 
وعندها تلد التعمة النعمة. وتنصب ثمرات التفاعل بين الإنسان والكون المسخر له 
في بحر الحياة على الوضع الذي يرضي الخالق العظيم سبحانه. 

وادا سلم للانسان ذلك في نفسه وفيما حوله. تحققت العبودية التي أرادها اللّه 
بموله في سورة الذارد ت: 


.] 01: الذاريات‎ LEID خلقت الجن والانس الا ليعبدون‎ Ly) 
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وإنها لعبودية مطلوب أن يفسح لها في جميع الميادين: لأن الله تعبد من خلقهم 
وسخر لهم ما سخر. بأن يعرفوا حقّه عقيدة. وشريعة. وسلوكاً. وإلا كانوا على جفوة 
للصراط المستقيم. 

والسلم في استجابته لدعوة الحياة. مهل لأن یکون الصورة الثلی للانسان الذي 
وعى حقيقة التسخير. وما يلزم ذلك من ممارسات إيجابية. عملاً وبناء وسيراً دائباً 
في طريق النماء وعمارة الأرض على الوجه المشروع. 

والكلمة الحاسمة في هذا الباب نجدها في فواتح سورة الملك: #تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير 20> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الففور €4 [ الملك:١-5].‏ 

أجل. خلق بحكمته الموت والحياة ليبلوكم أيها العباد. ما ليختبركم أيكم أحسن عملاً. 
فهو العمل بعيداً عن القعود والتهاون. وهو إحسان العمل بعيداً عن الجهالة والفوضى. 

من أجل هذا : كان الهروب من ساحات البناء والواجب. والعزلة عن المجتمع. 
رغبة عن تحمل التبعة والجهاد وحباً في الدعة والعافية. أمراً بميد عن روح 
الإسلام. خصوصاً من أولئك القادرين على الإسهام في نقل الأمة علی الوجه 
المرضي من حال إلى حال. 

فأين من تحقيق رسالة الإسلام بشمولها وتكاملها وما تدعو إليه من إيجابية لا 
تعرف الانهزام.. أين ذلك من عزلة هي السلبية بعينها. وهروب من تبعات التفییر 
الی ما هو الافضل؟ في وقت تبدو الامة بل الانسانية کلها احوج ما تكون إلى 
الرسالة الحمدية تأسو جراحها. وحضارة الاسلام تعید الیها انسانیتها وکرامتها؟! 

ولقد کان رسول اللّه [مام العظماء والصلحین في بیانه العملي لهذا العلم القرآني 
عند تربيته للرجال. ذلك أن رجلاً من أصحابه. كما جاء في الصحیحین. مر بشعب 
فيه عيّينة ماء عذبة فأعجبته. فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. 


بناء الامة ومواجهة التحدبات YA!‏ 


وعندما استاذن في دلك قال له رسول الله Yo:‏ تفعل فان مقام احدکم في سبیل 
الله افضل من صلاته في بیته سبعین Lobe‏ الا تحبون ان يفضر الله لكم وید خلکم 
الجنة؟ اغزوا في سبیل الله. من قاتل في سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. 
والفواق: ما بین الحلبتین. 

هذا من رسول اللّه 242 من اراد العزلة تفرغاً للعبادة. فما بالك بالانهزامية 
والسلبية اللتین هما بعیدتان البعد کلّه عما ندب الیه السلم من عمارة الارض. 
وإدارة ردفة الحياة. وبنائها ‏ بما يحمل ذلك من شمول ‏ على خير وجه يرجو 
السلمون فیه اللّه والیوم الخر. ویمهدون ابداً طريق السعادتين في الدارين لمن 
یستجیب لدعوة الحق التي جاه بها من عند ربهم الرسلون. وامامهم وسیدهم تبینا 


> 
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واتبع ما یوحی اليگ.. 


الذین تضعهم الاقدار موضم بناه الامة وصناعة التاریخ.. لا بد آن یکونوا علی 
مثل الجبال الرواسي في سلامة تصورهم. نم قي استمدادهم للالتزام وسلامة 
التطبيق للفكرة التي يشاد علی اساسها البناء ویصنع من خلالها التاریخ. 

اقول هدذا الکلام وفي العالم الاسلامي Sass‏ شاد ارات اب ا 
وهناك. وتباشیر تذن - علی ما یصحبها من شدید الامتلاء - بالکثیر من الخیر إن 
شاء اللّه. الأمر الذي جعل اعداء هده الامة في الفرب والشرق. یعکفون le‏ دراسة 
الا حداث ومقدماتها وما یمکن آن یکون لها من نتائج. ویولون لکل تطور او تغییر |لی 
الاقضل في واحد من بلاد السلمین قدراً کبیراً من التحسبات. واستخلاص العبر 
والدروس التي یفیدون منها في میادین السياسة والافتصاد والاجتماع.. 

واٍذا کان الامر کذلك. فان طبيعة الرحلة تقتضینا آن نذکر بأن الذین تتاط بهم 
الريادة یجدر آن یکونوا کفاء الرحلة انرتقبة بحلوها ومرها وساثر ما یکون من 
توقمات. لان بجانب تلك التباشیر نذر سوه اطلقتها وثيقة صلح مشوومة هي حدیث 
الساعة الیوم. ولا احد بدري حجم ما یمکن أن تلد من الشر. وإن كان من الممكن أن 
تكون لو كنا على مستوى التحدي. منعطفاً يسلم إلى فجر جديد بإذن اللّه. 

والمنار الهادي في هذا الذي نلمح إليه رسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه. إذ نرى في الآيات التي تذكره. وهو الامين المؤتمن. بأن يتبع ما يوحى إليه. 
دستور القضية كلها. فالرسالة المحمدية بكل أبعادها. كفاؤها أنه يكون من فَلَّده اللّه 
أمانة حملها وتبليفها على الصراط لا يريم. مستمسكاً بالذي أوحي إليه لا يتزحزح. 
كل أولئك في حالات الشدة والرخاء. والمنشط والمكره. والسلم والحرب. في كل 


A4‏ بناه الامة ومواحهة التحیبات 


سواء. وذاك الذي كان والحمد للّه... ففي فواتح سورة يونس يقول ربنا جل وعلا: 
«أكان للثاس عجبا أن أوحينا إلى رجل مهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 
عند رهم قال الكافرون إن هذا لساحر مین 442 يونس: 7]. 

والدرس الكبير الكبير ما ترى من أن السورة الكريمة ختمت بقوله سبحانه: 
«وائبع ما يوحئ إليك واصبر حتئ يحكم الله وهو خير الحاكمين ED‏ [يونس: ]٠١9‏ 
أمر باتباع ما يوحى إليه. والصبر على الدعوة وما يكتنف بناء المجتمع عليها من 
مصاعب. حمی يحكم اللّه. ومن أحسن من الله Es‏ 

وفي فواتح سورة الاحزاب نقرا قول اللّه جل وعز خطاباً لتبیتا الصطفی صلوات 

UD‏ أيها النبي انق الله ولا تطع الكافرين رالمنافقين إن الله كان عليما حکیما 5 واثبع ما 
يوحئ إليّك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا 4020 [ الأحزاب: ١-؟].‏ 

ومسؤولية اتباع ما يوحى. وهو القرآن الكريم. ذات دلالة أعمق واوسع في بناء 
الفرد والجماعة والدولة في خضم الحياة الواسع. وضمن كل الظروف على تباين 
ألوانها ومعطياتها. ولذلك كان لا بد مع الإدراك كله والالتزام كله: من توكل على اللّه. 
فهو المعين على لأواء الطريق. وما تحمل مهمة التفيير هدماً وبناه. من متاعب 
ومعوقات. ذلكم قوله تعالى بعد الأمر بالتقوى. والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين. 
ثم الأمر باتباع ما يوحى ‏ وهو ملاك الأمر كله «وتوكل على الله وكفئ بالله وكيلا) 
[ النساء:81]:[ الأحزاب:؟] وفي العديد من الآيات نجد إن أثيع إلأ ما يوحي إلي فل 
هل يوي etl‏ والبصير» [ الأنعام:٠0]‏ فقل إِنْما أتبع ما يوحئ إلى من ربّي» 
[ الا عراف:۲۰۳ ] «إن أتبع إلذ ما بوحی إلي) [یونس: ۱۵ ]. 

ولیس هذا فحسب. فالید البانية لا بد آن تتابع الطریق. وان تصبر فيه على 


معوقات الرغب والرهب. ومحاولات الفتتة. ففي سورة الاندة: 
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Lyd‏ اححكم بينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهواءهم واحذرهم أن يفتتوك عن بعض ما أنزل الله 
€ [المائدة: ۹ ]. فاذا كان هذا کله للرسول عليه الصلاة والسلام فما بالك في 
المطلوب من الأمة؟! 
مرة آخری. ذلکم هو النار الهادي في حياة الرسول الكريم َة . وعلى من ولاهم 
الله ريادة الأمة أن يكونوا أكفاء الرحلة الطويلة على هدي وانْبع ما یوحی اليك من 
ربك » زادهم مع العمل: توكل على اللّه. وکفی باللّه وكيلاً. 


ne 
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من شعب الایمان ونکامل البناء في آیة البر 


«\» 


كان من حكمة اللّه تعالى وكريم رحمته بعباده. أن جعل الإسلام وحدة متكاملة لا 
ينفصم جزه منها عن الجزه الآخر. وهذه الوحدة تتمثل في تلك البنية المطلوبة للفرد 
والجماعه في العقيدة والعمل والسلوك الخلقي. وكانت هذه القضية من الوضوح 
بحيث لا يتسنى لمنصف أن يقول: الإيمان من الدين. فما شأن الأخلاق مثلاً. الصلاة 
من الدین فما شأن العلم والبنا». والصبر والوفاء... الی غیر ما هنالك. اما الذین 
یضمفون عن الاستمساك بالدین في جمیع الشوون. ویحاولون آن یفهموا الدین 
اجزاء وتفاریق تبعاً لأهوائهم وضعفهم. فاولئك لهم شان آخر. 

فعندما شاء الله تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. حاول الیهود 
استفلال مذه الواقعة. لیقولوا لبعض السلمین: هذا محمد کل مرة يدعوكم إلى 
شيء. يومأً إلى بيت المقدس. ويوماً إلى الكعبة. فما هذا الدين وما هذه العبادة؟ 
فنزل الوحي علی رسولالله یبین آن الأمر بید اللّه. وان الخلق خلقه بوجههم کیف 
يشاء إلى أي جهة أرادها. والقضية الکبری آن یکون هنالك یمان صادق وامتثال 
لأمر الله تعالی في العادة والعمل والسلوك. ومما نزل في ذلك: قوله تعالی في سورة 
البقرة: نيس ال أن تلو وُُوهكُم قبل المرق والمغرب ولكن ال من آمن بالله اليم 
الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتى المال على > ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبیل والسائلین وفي y OU‏ الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأماء والضراء وحين اليأس أؤلئك الذين صدقوا وأولتك هم الْميْقَن 
67 الیقرة: ۱۷۷ ]۰ 
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واٍذا علمنا آن البر اسم جامع لکل صنوف الخیر. استبانت لنا تلك الوحدة التي 
اشرنا الیها . 

فالآية جامت علی ذکر بعض ارکان الایمان. وبعض ارکان الاسلام. وعرجت على 
مابه یکون التضامن والتماون في الجتمع. ثم ذکرت بعض الا خلاق من الوفاء 
بالعهد. والصبر في السرا» والضراء وعند القتال. وبینت بعد ذلك أن العمل بهذه 
الامور هو من سمات الصادقین التقین. 

وعندما تتطلق العقول والقلوب. وتتحرك الهمم والعزائم. وتتعاون الايدي, انطلاقاً 
من هذا التصور. حدث ولا حرج عن افضل النتائج في التطوير إلى ما هو الأفضل. 

إن حسن التصور لهذه الوحدة في الاسلام. کل لا یتجزا. واتباع ذلك بالعمل: من 
خير ما يسهم في سلامة بناء الجتمع على الشكل الرضي. ونتمیته على صعيد 
الانسان وما نحت ید هدا الانسان من ثروات وطاقات. 

وفي ظل هذه الحقيقة يقول الرسول بف «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة فأعلاها كلمة لا إله إلا الله. وادناها إماطة الأذى عن الطريقء رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما. أرايت أيها المؤمن!! بين كلمة التوحيد وبين إماطة الأذى عن 
الطريق سلسلة طويلة من الممارسات لشؤون الحياة.. مطلوب أن يأتيها المسلم 
باستقامة يسلم معها البناء وكل ذلك من الإيمان. 


>« 
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آية البر.. تذكر بنظائرها في البناء 
«Y»‏ 


علی الطریق الهادية التي آشرنا فیها الی واحد من العالم القرآنية في آية البر 
من سورة البقرة. نذکر الیوم آن القرآن الکریم دلنا في اکشر من موطن علی آن 
أخلاق عباد الرحمن والمؤمنين تشمل في حجمها وابعادها ساحة من الاعمال 
والفضائل تتسق مع تلك الوحدة التي رأيناها في أآية الير. 


فمثلاً: تجد في فواتح سورة: ٠المؤمنون»‏ مجموعة من محاسن الأعمال ومكارم 
الأخلاق يذكرها القرآن على أنها من الصفات اللازمة للمؤمنين < قد أفلح 
المؤمنون 27> الذين هم في صلاتهم خاشعون D>‏ والذين هم e‏ معرضون 
will, >22‏ هم للزكاة فاعلون 27> والذين هم لفروجهم حافظون (2) إلا على 
أزواجهم أ ما ملكت DD cate WP oa poll‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأرلدك هم 
العادون 22> والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعغون <> والذين هم على صلواتهم 
یحافظون 6*3 [ الومنون: .]٩-۱‏ 

وهکذا نری هذا الاقتران والتکامل: خشوع في الصلاة. اعراض عن اللفو. عفة 
وبعد عن الفاحشة. آداء للأمانة. ورعاية للمهد .. وبیاناً ذهمية الصلاة قال مرة 
اخری: «والّذین هم علی صلواتهم بحافظون 4. 

وفي سورة الفرقان تجد من صفات عباد الرحمن ما یزید الامر وضوحاً في آن 
الإسلام. كما يبني الحياة بكل أبعادها وساحاتها. يريد للمسلم أن تمتد يده إلى 
البناء وسلوکه قائم في وحدة متكاملة لا یتجزا. سواء في علاقته مع ربه في المسجد. 
او علاقته باهله ومجتمعه. او انتمائه (لی امته. قعباد الرحمن لا یدعون مم اللّه إلهأ 
آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا بالحق. ولا يزنون. ولا یشهدون الزور. 
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وتراهم یبیتون لربهم سجداً وقياماً. ويشتد خوفهم من عذاب الله فيقولون #ربنا 
اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها E) bli, ia ele Il CY UE DIS‏ 
[الفرقان: ٠١-٠٠‏ ] . 

وهم في الوقت نفسه على غاية الاتزان في التعامل المالي والاقتصادي «والذين 
ذا تفقوا نومزا راب لك قرام :)4 [ الفرقان: LW‏ 

حتى إذا وصلنا إلى سورة الشورى رأينا من الآيات ما لا يدع عذراً لعتذر. او 
نافذة هروب لمتأول. في أن القرآن بعيد عن دعوى التجزئة والبعثرة. وان السلوك كل 
لا يتجزا في ظل المنهج الرياني الشامل ذلکم قوله تمالی: فما آوتیتم من شيء فمتاع 
اْحياة الدنیا وما عند الّه خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون (۳5) والذین یجتبون 
كبائر إن والفواحش وإذا ما غضبوا هم يففرون (2) والذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة 

وأمرهم شورئ بينهم los)‏ رزقناهم ينفقون ED‏ والذين إذا أصابهم ۳ هم ينتصرون 

.] ۳۹-۳۱ الشوری:‎ [ «CD 

هذه الصفات التي شملت ما شملت فقرنت بين الفردي الااجتماعي من 
الأخلاق. دليل على أن تحقيق البناء على خصائص مثمرة والتنمية المزدهرة في 
المجتمع الإسلامي لا بد له re‏ الذي يُبنى في عقيدته وسلوكه على هذه 
القاعدة العريضة. 
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مرة آخری.. بصائر في تکامل البناء 


العلم القرآني الذي اشرنا الیه في صفحات قریبات حول وحدة الاسلام وتکامله 
وابعاده قي الحياة. وان بنية السلم قي عمیدته وعمله وسلوکه. لا بد آن تتسق عند 
المارسة علی صعید الانسان والجتمع. مع تلك الوحدة تنظیماً وبناء لكل شان من 
شؤون الحياة. وهو ما فرره القرآن الکریم من صفات اهل الایمان وعباد الرحمن. 


هذا المعلم العظيم الذي يعتبر حجر الزاوية في بناء الجتمم. بل والبناء الحضاري 
عموماً من وجهة النظر الإسلامية. لم يكن نظرية تجريدية زین بها الورق وکفی. او 
حفظت في الذاكرة وتبخرت في العمل, لا : بل کانت بایجابیتها وواقعیتها سمة مميزة 
للفرد والجماعة. لان الرسول یو - وهو البین عن اللّه - كان في سلوكه وتربيته 
للمسلمين يترجم تلك المعالم القرآنية ترجمة عملية [لی دنیا الواقع. ویجمل منها 
صورة حية نحکم الفرد والجماعة عند کل حركة من حركات البناء. على مدى نلك 
الرحلة الشاقة في بناء مجتمع اسلامي امثل علی انقاض مجتمع جاهلي لا یدع في 
الفوضی والتتاقض زيادة لستزید . 

هذا هو ية وهو يريد للمسلمین القوة والتعة في مواجهة اعداء اللّه. خصوصاً 
الیهود فیما کان لهم من سلطان اقتصادي عند الاوس والخزرج ومن حولهم قبل 
الاسلام. یقول في معرض الحث علی الفرس والاستتبات والارشاد [لی هذا الجانب 
الاقتصادی .ما من مسلم یغرس عرسا الا کان ما اکل منه له صدقة. وما سرق منه له 
صدقة ولا برزژه احد الا کان له صدقة. رواه مسلم. 


وفي رواية له لا یخرس مسلم غرسا؛ ولا یزرع زرعاً فیأکل منه انسان ولا دابة ولا 


شيء Yi‏ کانت له صدقه.. 
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بهذا الأسلوب الحکیم في التعلیم والدعوة. برغب رسول اللّه السلمین في الزرع 
والفرس باشعارهم آن الامر لا یقتصر علی الفائدة في الدنیا. ولکنه أمر مثوب 
وماجور عند اللّه. حتی الاعتداء علی الزرع او الفرس هو جناية یژاخن علیها 
الجاني. ولکنه صدقة تکتب لن زرع وغرس. 


وإذا كان الآخرون يدعون دائماً إلى الرفق بالحيوان. فإننا نشكو اليوم ما يعاني 
المسلمون من عدوان الكفرة على إنسائيتهم ووجودهم. وأقرب مثل لسلسلة المآسي 
التي لا تتقطع ما یحصل في اوغندا من التصفية الجسدية للقضاء علی الانسان 
السلم.. قي ممارسات تتقطع لها القلوب ولکن رسولنا. یوم آرسی قواعد البنا» 
وتقدم الرکب الحضاري قي دنیا الانسان. اعتبر من تکامل بنية الجتمع آن تمتد 
الرحمة حتى إلى الحيوان قال ية فیما اخرج البخاري ومسلم وغیرهما من رواية 
أبي هريرة رضیاللّه عنه: «بینما رجل يمشي بطریق اشتد علیه العطش فوجد بثرا 
فنزل فیها فشرب ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش: فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البثر فملاً خفه 
ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغضر لهه قالوا: يا رسول 
al‏ وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فمال: ٠شي‏ كل كبد رطبة اجر.. 
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شریعننا.. والیناء 


لست هنا في هذه العجالة من القول. بسبيل أن أقيم الدليل على أن ديننا الذي 
ارتضاه اللّه لعباده واتم علیهم به النعمة. یحمل النهاج الشامل التکامل التوازن الذي 
یتسع للماجلة والااجلة. وامادة والروح والعقل والقلب. فینظم شوون الدنيا كما يوضح 
امور الاخرة. وکل شي» عند الحکیم الخبیر بمقدار . 

ولكني آود آن اتتاول القضية من ابسط وجوهها فادعو بثقة کل اولئك الذین ما 
یزال في نفوسهم شي» من الفبش حول هذا الوضوع. والنین یسوژهم آن یکون BEY‏ 
بالشريعة آهم مطلب من مطالب الشموب الاسلامية. آن یقلبوا صفحات الکتاب العزیز. 
وهو كلي الشريعة واصل اصولها. لیجدوا آن هذا الکتاب لم یقرط في شي». وآن تناوله 
الحکیم لشژون الدنیا والاأخرة جمیعاً یبدو امراً بدهیأً ومقولة لا تحتاج - مع الانصاف 
الطلوب لسلامة الحکم. والتحرر من الهوی - الی ذاك التّصبٌ في |قامة الدلیل. 

واٍذا نظرنا في حدیث رسول الله َة كان ذلك خيراً على خير. لما أن السنة هي 
البیان القولي والعملي للقرآن. 

ولننظر على سبیل الشال في سورة البقرة ثاني سورة من سور القرآن. وهي سورة 
مدنية نزلت کلها بعد الهجرة. کما آنها احدی الزهراوین - البقرة ول عمران - وفیها یات 
هي من آواخر ما نزل. کما آن فیها قوله تعالی: «راقوا پوما ترجمون فیه الی له ثم توفی کل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 44207 [ البقرة: 18١‏ ] وهي آخر ما نزل من القرآن. 

ها نحن نقرأ في أول السورة قوله جل شانه: الح 7 ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدی ll‏ <2)» [البقرة: ]1-١‏ ولنفتح القلوب والعقول هنا لكلمة (هدى) 
بمدلولها الأشمل. ولتخصيص المتقين بالهدى ‏ مع أن الهدى للجميع: لأنهم هم 
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المنتفعون بهذا الهدى ثم يقول تعالى: ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وم 
رزقناهم ينفقون <لج> والذين يؤمئون بما أنزل لِك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقئون 
22> أرئك على sa‏ مُن ربهم ly‏ 8 هم الْمُقلحون +442 [ البقرة: 0-۳]. 

ولنقلب الصفحات البارکات مصطحبین دلالة الهدی وصفات التقین الجوامع 
لنقع في أواخر السورة علی آیتین کریمتین: - والثال لا بقتضي الحصر - هما آية 
الدين والآية التي تلیها. وهي ذات الرقم ثلاث وثمانین بعد الائتین. وآية الدین او 
المداينة هي أطول أية في كتاب اللّه. وفيها مع أختها ‏ كما يبدو للقارئ ‏ تنظيم 
لشؤون الدين وتوثيقه والشهادة والرهن وكل ما هو من ذلك بسبيل. فأنت حين تقرأ 
هاتين الآيتين بشيه من التدبر والإمعان. تجد نفسك أمام قضايا تنظم علاقة الدائن 
بالمدين والراهن بالمرتهن. كما تنظم الشهادة والكتابة والتوثيق عموماً. وقد تكون 
فضائیه تنفیدیة في بعض و جوهها . 

ذلکم قوله تمالی: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاکنبوه ولیکتب 
بینکم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب ade us‏ الله فلیکتب وئیملل الذي عله احق 
ey il 3,‏ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليّه الحق مفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو فلیملل وله بالعدل واستشهدرا شهیدین من رجالکم فإن لم يكُونا رجلين فرجل 
وامراتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل إححداهما فتذكر إحداهما الأخرئ ولا یاب الشهداء 
|ذا ما دعوا ولا تساموا آن تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله ذلکم افْسط عند p ply a‏ للشهادة 
رادنی الا ترتابوا !لا آن تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکُم جناح الا تکتبوها 
رأشهدوا (ذاتبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید وان توا انه قوق بكم وائقوا له ویعلمکُم 
له واه بکل شيء علیم (۲2» 4[ البقرة: ۲۸۲] ثم قال جل وعز: وان کم علی سفر 
ولم تجدوا کاتبا فرهان مُقبوضة فان آمن بعضکم بعضا فلیود الذي ازتمن آمانته وليثق الله رنه 
ولا تکتموا الشهادة رمن یکتمها فإنه آثم فَلبِهُ له بماتعملون علیم 64629 [ البقرة: ۲۸۳]. 


4۵ الأمة ومراحهة النحدبات‎ Ly 


أعود مرة أخرى إلى التذكير بأن قراءة هذين النصين.. مع التدبر والتجرد عن 
الرواسب الُستكنة تتشن بکل یسر قناعة من اراد مقنعاً ولکن این النصفون؟۹ 

ان امتتا مدعوة لآن تکون على غاية اليقظة عند بناء مجتمع العقيدة التي عنوانها 
الكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا اللّه. محمد رسول اللّه». وعندها ما لیس عند غیرها من 
عوامل الاحکام في البناء و خصائص التتمية البشرية والادية عندما تتهل من معینها 
الصافي في عقيدة حقة وشريعة منورة بتلك العقيدة, ولاعلیها أن تفيد مما يصل 
إليه المقل ‏ وهذا حقها ‏ مما لا يتعارض مع ذلك المنهل العذب. Lale‏ بان احکام 
العقل السليم المتحرر من سلطان الهوی لا تتعارض ابداً مع کلام اللّه خالق العقل 
والنعم به علی الانسان والحمد للّه اولاً وآخراً علی نعمة الاسلام. 

ارایت [لی المناية بالانسان وحقوفه الالية وغیرها. وتنظيم هذه الحقوق في 
کتاب اللّه تعالی. تنظیماً یضمن لکل ذي حق حقه. کما یضمن سلامة العلاقة بین 
الانسان في الجتمع الاسلامي وأخیه الانسان. بحیث یکون glad)‏ علی البر والتقوی 
سلطانه علی الجمیع. 

وهکذا یتلو التالي هذا الکلام الالهي الحکیم وله - کما اخبر النبي علیه الصلاة 
والسلام - بکل حرف عشر حستات. والحسنة بمشر امثالها واللّه يضاعض لمن يشاء. 
ویقرا ذلك الصلي في محرابه. والعمالم في مسجده ومدرسته وجامعته. والطالب 
على مقعد الدرس وهکدا. 

نصوص تتظم العلاقات الماليةٌ وغیرها بین الناس. ویژجر التالي لهذه النصوص 
- على مجرد التلاوة ‏ بکل حرف عشر حسنات: قما بالك |ذا صحب التلاوة 
التدیر والعمل. 


2 
ترى أي اثر باعث على الالتزام وتقديس الكلمة الربانية وإنشاء الحراسة للأحكام 
من داخل النفس قبل السلطة التنفيذية ‏ أن لو تحرك الباعث القلبي ‏ على صعيد 
الإحكام لبنية المجتمع والحيلولة دون الضعف والتخلخل؟ 


۳۹۹ بناء الأمة ومواجهة النحدبات 


ومما تجدر الاشارة الیه بناء علی ذلك: آن الفارق بین هذا التتظیم في نصوص 
الکتاب العزیز وبیانه من السنة النبوية الطهرة: آن التشریع هنا یقوم علی العقيدة 
مباشرة. بینما تقوم السنة بدور البیان والتفصیل. وقد یکون فیها تخصیص للعام 
وتقیید للمطلق (لی غیر ذلك: فتری هنا الخطاب الندي الثقل بالدعوة الی البر 
بقوله تمالی: با أيها الذين آمنوا» إيذاناً بأن على المؤمن أن یلتزم بالحکم بوصفه 
مؤمناً: فمن التناقض بمكان أن يؤمن بمنزل الشريعة. ويتعدى حدودها. فلا يعمل 
بأحكامها ولا يلقي لذلك بالاً. 

وختمت آية الداينة بقوله تمالی: «راقوا الله ويعلمكم الله والله JS‏ شيء عليم » 
أرايت إلى هذه الومضة من ومضات الإعجاز: اتقوا اللّه. اتقوا allt he‏ شاه 
بالعمل بما آمرکم واجتتاب ما نهاکم. وهو سبحانه العلیم بما يصلحكم وما فيه 
خیرکم في الدنیا والااخرة فهو یعلمکم ویشرع لکم ما فیه مصلحتکم على وجه 
الحقيقة. وهو سبحانه بكل شيء عليم ومن ذلك علمه بما يصلح شأن عباده. وعلمه 
بمن یمتثل ومن «Jue Y‏ 

وختمت الآية الثانية بقوله تعالى: «والله بما تعملون عليم » إيقاظاً للوازع الإيماني 
في النفوس. کیما تکون في اعماق الکلف - ذکراً کان او انثی - حراسة للتشریع 
الذي يحكم تصرفاته. از بری بمدها: آن وجوده الذاتي مرتبط بالهمل باحکام 
الشريعة التي قامت على تلك العقيدة الايمانية الخالصة. 


مه موه 


بناء ومواجهة التحدیات vay‏ 





فإذا قضيت الصلاة... 


عندما نواجه آيات القرآن وأحاديث الرسول بع مواجهة تتسم بالتجرد وطلب 
الهداية دون مقررات سابقة ومعوقات تصرف الناس عن الهدى. نجد أن ما أنزل اللّه 
على نبيه. وما بين نبيه صلوات الله وسلامه عليه لهذا المنزّل. هو الخير كل الخير 
opal)‏ والجماعة في الدين والدنيا. وهو الرحمة كل الرحمة في عاجل الأمر وآجله. 
كما أنه بحق ‏ دواء الأمة لكل أدوائها. وذلكم هو الشفاء والرحمة بلا ریب ونتزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رلا يزيد الظالمين إلأ خسارا (4425 [ الاسراء: ۸۲]. 

لهذا كان الذين يواجهون كتاب الله وحديث رسوله بمسلّمات وقناعات تتعارض 
مع الحق. ولا بریدون بها بدلاً مهما قام على سوثها من الحجج والبراهين.. بل 
یریدون آن یطوعوا النصوص لها: هم الذین ینطبق علیهم قول اللّه تمالی في شان 
كلامه المعجز «ولا يزيد الظالمين لا خارا 4422 [الاسراء: ۸۲]. 

خد فضية الحوافز للبناء والعمل. والنتمية التي يراد لها أن تقوم على العلم 
وحسن التقدير لتلك الطاقات البشرية والطبيعية. بانضباط يضمن الاستقامة 
والمتابعة مهما كانت الظروف. فإنك واجد أن في القرآن ما يتسع لها بحکمة بالفة. 
وربط طبيعي بين العقيدة وبين ما يبنى عليها من أعمال. 


فعلى سبیل الثال - لا الحصر - تطالعنا خوانم سورة الجمعه - وهي سورة مدنية 
- بقوله جل شأنه: 

ؤيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الْبْع ذلكُم 
خير لكم إن كنتم تعلمون © فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغُوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحرن 4420 ( الجمعة: .]٠١-9‏ 


۳۹4۸ بناء الأمة ومواحهة التحدبات 


هنا توذن الاية الکريمة بما یفترض - في الجتمم السلم - آن الناس یسملون 
ویکدحون ویکسبون رزقهم. ویسهمون في نتمية مجتمعهم من الناحية الاقتصادية - 
ناهيك عن أن في هذا العمل امتثالاً لامر اللّه عز وجل. والبیع والشراء من اوضح 
صور التعامل والکسب. 

فادا نودي للصلاة من یوم الجممة: کان علیهم آن یلبوا النداء. فینقلبوا (لی 
السجد یسمعون ذکر اللّه التمثل في هذا الیوم البارك بالخطبة التي تحمل العظات 
والتذکیر. ویزدون صلاة الجممة. تارکین البیم والشراء وما يتعلق بهما مما يشفل عن 
ذكر اللّه المقصود في الآية. وهم مبشرون بأن ذلك خير لهم في عاجل أمرهم وآجله. 
مدعوون للعلم بأحقية ذلك إن كانوا حقاً يعلمون. 

ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن تقضى الصلاة؟ 8 فإذا قُضيت الصلاةٌ فانتشروا 

إن المؤمنين مأمورون امراً یبدا من الاباحة بمتايعة اعمالهم بعد الصلاة. وقد عبر 
عن ذلك بالانتشار في الأرض. لیشمل - واللّه اعلم - ما هو اکثر من البیم والشرا»: 
وهم يطيعون الله تعالى بالامتثال لهذا الامر. فیکون کسبهم الشروغ وتتمية مواردهم 
من هده الطریق طاعة للّه وعباده. 


وهذا يجوز بنا إلى قوله تعالی: وابتغوا من فطل الله4 فالامة وهي تنطلق من 
عقيدة التوحید - فالله جل شانه: هو الخالق. واللکوت ملکوته. والرزق من عطائه 
وفضله ‏ لا بد أن تكون هذه المسلّمة مصاحبة للعمل عندها «فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكرًوا الله كثيرا لعلكم تقلحون» . 

هذا الانتقال من طاعة اللّه بسماع الذکر وصلاة الجممة. [لی طاعته سبحانه 
بالانتشار في الارض طلباً للرزق وصلة الأرحام وما الی ذلك. لا بد آن یصحبه yl‏ 
الایتفاه کائن من فضل اللّه عز وجل نظیر قوله تعالی في سورة اللك: (هر الذي جعل 


لکم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها و کلوا من رزّقه والی النشور 4425[ اللك:۱۵ ]. 


بناء الامة ومواجهة التحدبات ۳۹۹ 


إن ضمان سلامة العمل عند البناء وتثنمية طافات الأمة ومواردها. وضرب 
الإنسان في آفاق الحياة ‏ كما يريد الإسلام ‏ إنما يكون على النهج السوي إذا 
صحبته الاستقامة ومراقبة الله عز وجل. هذه الراقبة التي تعني آن یذکره 
العاملون والبناة عند کل خطوة. ومع کل حركة جادة وهم یکدحون. 


ومن ثمرات ذلك آداء حقوق اللّه وحقوق العباد علی الوجه الدي ينبفي. والدخول 
الی الرزق من الباب الحلال. وقل مثل ذلك في الانماق وتوظیف الال عموماً. وفي 
ذلك الملاج المجدي لما قد يطرأ من مشکلات. والفلاح کل الفلاح للفرد والجماعة. 

ویستوقفك هذا التکامل في النهج. کما يوحي به قوله تعالی بعد ذلك: «واذکروا 
الله كثيرا لعلکم تفلحون » فلا انحراف ولا استهتار. ولا عدوان علی القیم. ولا نجاوز 
لحد من حدود اللّه او حرمة من حرم الجتمع او الأفراد. وهذا مقتضی دکر اللّه 
کثیراً باللسان وبالعمل. وذلك واضح من ترتيب الفلاح على هذا الذكر الكثير الذي 
یطرد الفقلة عن الاقوال والافعال. 

ولقد تبدو هذه القضية - کما قد یتوهم - صفيرة لأول وهلة. ولکنها ذات حجم 
کبیر في حياة الفرد الذي يتحرك في كسب المال وعمارة الارض وهو يستشعر 
الرسالة وضوابطها. وموضعه من بنية الجماعة التي تتیر طریقها هده الرسالة 
البانية لا فیه سعادته للدارین: خصوصاً [ذا لاحظنا عموم الخطاب في الاية 
الكريمة ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة4 الآية. الأمر الذي يوجب 
أن يكون ما ذكرنا هو المنطلق على الصعيد العام فضلاً عن الصعيد الخاص. 

ذلك بأن أمتنا تبني - في ظل شرعة الإسلام ‏ للدنيا والآخرة وتنتظرها دائماً 
مهمات کبار لیس اقلا بناء حضارة تشرق علیها إنسانية الإسلام. 

ومصدر التلقى في ذلك كله واحد . فالذي خاطب المؤمنين بوجوب الصلاة هو 
اللّه. والذي أمرهم إذا قضيت الصلاة أن ينتشروا في الأرض ويبتفوا من فضله 
ويذكروه كثيراً هو اللّه. وفي ذلك ما فيه من إحكام البناء على قاعدة سليمة. وتنمية 


Tee‏ بناه الامة ومواجية التحديات 
لخيرات المجتمع وأبواب الرزق الذي هو من فضل اللّه. في تكامل وتناسق تظهر 
فيهما حكمة اللّه الذي أعطى كل شيه خلقه ثم هدى. 

ويا نعم ما تصنع المعالم القرآنية في حياة الأمة. حين تحملها إلى ساحة البناء - 
بأوسع مدلولاته - على مركب من امتثال أمر الله والوفوف عند حدوده في كل 
صفيرة وكبيرة. وفي ذلك ما فيه من الخير العميم واللّه الستعان. 


>« 


بناء الأمة ومواجهة النحدبات Yer‏ 


من غشنا فلي Lie‏ 


يدور دولاب الزمن. ونتنقضي في المجتمع أمور. وتتجدد حاجات. ويظل هذا 
القرآن الكريم o ua‏ في دينها ودنياها وآخرتها. كما أنه كتاب اللّه الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد . 

وكان من عظيم حکمة الباری جل وعلا ان وكل إلى نبیه الصطفی صلوات اللّه 
وسلامه علیه بیان هذا الکتاب. فکانت اقواله وافعاله وتقریراته ترجماناً عملیاً لکل 
تلك المعالم التي رسمها القرآن للامة. 

ومن هذه المعالم التي تتعلق بمال المجتمع واقتصاده. وترتبط أيما ارتباط بسلامة 
بنائه وتنميته. ذلك المعلم الذي دعا إلى الحفاظ على المال ليوضع موضعه الملائم. 
ونهى عن أن يأكل الناس بعضهم أموال بعض. علماً بأن المال في حقيقته مال اللّه 
والمياد مستخلفون فيه. وإذا كان الأمر كذلك فعليهم أن يكونوا أمناه على هذا 
الاستخلاف. «وانفقرا ما جعلکم مستخلفی فيه» [الحديد: 7] وفي شأن الإسهام في 
تحریر الرفیق بمعاونة من یکاتبون لیتحرروا وفال تعالی: 

«وآثوهم من مال الله الذي آتاكم » [ النور : ۳۴ ] 

ولقد كان من بيان رسول اللّه لهذا المعلم القرأني في الحفاظ على ال مال والنهي 
عن اکل اموال الناس بالباطل - لتستقیم مسيرة الامة بناء وتتمية علی النهج 
الستقیم - ما نشهد من تحریم الشارع کل الطرق التي تأتي بالال من طريق غير 
مشروعة کالفش المادي والفكري. واستفلال المنصب. والتعسف في استعمال السلطة 


او الحق. والاحتکار والرشوة والربا وغير دلك. 


rer‏ بناء الأمة ومواجهة التحدبات 


)59 مسلم وغیره عن آبي هريرة رضي اللّه عنه آن رسول اللّه ی مر علی صبرة 
طعام فأدخل يده فيها فنالت اصابعه بللاً فقال: «ما هدا یا صاحب الطعام؟» قال: - 
اصابته السما» - اي الطر یا رسول اللّه. قال: «افلا جعلته فوق الطمام حتی يراه 

أجل من غشنا فلیس منا. قاعدة ینطق بها ویعطیها آبعادها رسول یوحی الیه. 
وهو المبين عن ربه وله - مع امانة البیان - سلطة التتفید . 

وإذا كان الفش |خفاء الرديء وإظهار الجيد تمويهاً وتضليلاً. فإن ذلك لا يقتصر 
على واقعة الطعام ‏ وهو الحب هنا التي كانت سيب ورود الحديث. ولكنه ذو أبعاد 
تمتد إلى كل مجال وكل ميدان لأن لفظ ٠من‏ غشناء او «من غش‌معام في کل ما 
یسمی غشاً. وفي كل من يسمى غاشأ واللّه أعلم. 

فانظر اي زجر زجره علیه الصلاة والسلام لأولئك الذین یحلو لهم التمویه 
وكسب المال من غير حله سواء في البيع والشراء او في غیرهما. حین یجمل الفش 
عاقبة عند اللّه ان يكون غاشأ لنفسه ولامته. 

وما من ريب في أن من الأمراض الفتاكة التي تنخر في جسم الأمة. وتعرقل 
مسيرتها في البناء والتنمية الفش, لما يحدث من ضرر للفرد والجماعة. وكم له اليوم 
من أبواب وشعب ومنعطفات. 

ثم إن الكفاءة العلمية التقنية ضرورة لا بد منها علی صمید البنا» والتتمية. 
ولكنها وحدها Y‏ نكفي بل قد تكون ]15 خلا القلب من العقيدة. ae‏ الخلق: 
سلاحاً فتاکاً يسي» ولا یحسن. بل بهدم ولا يبني. 

فمن كان صادق النسبة إلى هذه الأمة: فليقف على مورد النصح لها في توفير 
يعوزها اليوم الكثير من الوقت. والكثير من الحيطة في الإفادة من العلم التقني. 


بناء الامة ومواجهة النحدبات ۳۰۳ 


لتکون مواردنا وخیراتتا في خدمة وجودنا الاقتصادي والثقافي. فلتتماون Gaal‏ 
الامناء علی تحقیق هنه الغراض في ضوه معالم القرآن. وبیانه من حدیث رسول 
الّه. ولیکن ذلك Line‏ ساهرة لا تففل عن تلك الحقيقة التي حملها قوله ye: E‏ 
غشنا.... نعم لیس من الامة من غشها في میدان من میادین وجودها. ولا هي منه 
في قلیل ولا کنیر . 

بل لیس من الامة من کان دیدنه الفش - عموماً - فالسلم لا بفش, وهذا صریح 
في رواية لسلم في قول :من غش ظیس مني .. كما هو صريح في رواية لابي 
داود والترمذي وابن ماجه ء لیس متا من غش. انه خلق ديني اولاً. وحضاري ثانیا : آن 
المسلم بوصفه الإنسان الحضاري الحق: ليس من خُلقه الفش لأحد. ولأمته بالأولى. 


> 


EVA 


أمتنا وأعداء الحق والانسان 
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في واحدة من صور الهداية في القرآن الكريم: ما نجده من القواعد التي تتسم 
بالجزم والحزم واليقين فيما يتعلق ببنية المجتمع وسلامة كيائه وضمان استمراره 
معافی من الأذى. بعيداً عن عوامل الانهيار: من ذلك ما جاء في شأن العلاقة 
باليهود والتصارى من قوله تعالى: «ولن ترضی عنك البهود ولا لتصاری حتئ تتبع ملتهم 
قل إن هدى الله هو الهدئ ولكن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي 
ولا نصیر 4[ البقرة:۱۲۰]. 

فالخطاب للنبي یٍ. وفي ذلك ما فیه من تعلیم للامة وایقاظ وتتبیه. صدرت 
الآية به (لن) فهم لا یرضون حتی یتبع دینهم. ثم جاه القسم: (ولنن اتیعت 
آهواءهم التي یدعونك الیها). وانظر الی تسمیتها بالاهواء؛ لثن حصل ذلك بعد 
الذي جاء من الوحي. مالك من اللّه من ولي يحفظك ويدفع عنك ولا نصير 

إنه ‏ لو وعيناه ‏ تهديد أي تهديد ... سبحان ¿als‏ وما قرات هده الآية مرة 
إلا شدتني إلى الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم. ولست الآن بسبيل الحديث 
عن اليهود. فحديث العقرب والثعلب لا ينتهي. والأمر فيهم أوضح من 
الواضحات. ولكن تذكيراً لبعض من ينسون أو يتناسون: أنت تری آن آهل الفرب 
والشرق من غیر ملتنا یرون آنفسهم محور التاریخ. والشرون الوسطی وان کانت 
عندنا عصور ازدهار وحضارة وعلم. فهي عصور انحطاط في العالم کله ؛ لأنها 
كانت عندهم كذلك. ومن أجل أنهم محور العالم ‏ كما يزعمون ‏ تاريخياً 
Liat pany‏ كانت تسمية الشرق الأوسط بالنسية لموقعه من بلادهم. وغير ذلك 
من التسميات. 
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ومن أجل هذا: يؤذي اليهود ومن على شاكلتهم: أن يتحرك التاريخ اي حركة 
تخالف نزعاتهم وأهواءهم لأنهم محوره وصناعه بزعمهم. إنهم يفضبون. فيفكرون 
ويقدرون. ثم يفكرون ويقدرون.. لم يحصل في بعض البلاد الإسلامية كذا؟ لم 
المطالبة بأن تحكم باكستان بالشريعة الإسلامية؟ ولم تطالب كشمير أن تكون مع 
باكستان؟ ما دلالة ذلك وما مداه وتأثيره في البلدان المجاورة وغير المجاورة؟ 

هم یسمون دائماً لأن تکون افريقية مثلاً نصرانية أو أي شيء غير الإسلام. بل 
یطمعون في بلد کاندونیسیا آن یکون کذلك. وهم یتساء‌لون؟ لم يشب البلد الفلاني 
عن الطوق. فیتململ تحت السیاط لیصنع کذا. وبلد کتشاد في (فريقية باکثریته 
السلمة. لا تری فرنسا - وان خرجت ظاهراً - ان یستقل استقلالاً یکون الحکم فيه 
لأصحاب الحق الشرعیین. وهم الكثرة الكاثرة من السلمین. 

ولذلك تری آن القوات الفرنسية ما تزال علی ارض تشاد لحماية نظام تحکم فیه 
الاقلية النصرانية الاكثرية السلمة. کل ذلك مع الدعاوی الحضارية. وزعم حماية 
الحریات التي نادت بها الشورة الفرنسية. وهکذا تری السلمین في نظر الفرب 


والشرق موضع التساول والاحتراس. في کل يوم وافعة جديدة تؤيد هذا الذي نقول. 
والهم بل الأكشر أهمية أن تكون هذه الأمة عند الذي رسم لها قرآنها في قوله 
تعالى: #ولن ترضئ عنك الْيهود ولا النصارئ حنّئ ضبع ملنهم 6452[ البقرة:۱۲۰ ].. 
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مع الیهود ... 


الیهود هم الیهود .. فقصتنا التي طال آمدها مع الذین غضب اللّه علیهم: ما 
تزال - علی ما یبدو - بعيدة النهاية حتی تمود آمتنا سیرتها الاولی: وفي القرآن 
ضياء على دروب هذه الرحلة «ومن أصدق من الله حدينا 442592 [النساء:47] 
فالسلم یردد قوله غیر المفضوب علیهم ولا الضالین 44522 مرات ومرات في 
الصلاة وخارج الصلاة . | 

والذي رايناه من مكرهم وغدرهم. ونراه اليوم من صلفهم وتجاوزهم كل الحدود: 
كما يمثل في وجهه الأول حقيقة ما ا الآخر انعكاس ما 


نحن عليه في أنفسهم؛ فهم ينطلقون من حة حقيقة ما هم عليه أولاً. ومن قناعاتهم بما 
نحن عليه ثانياً. 
وکل هذا ر ينبفي أن يريد الامة خرصا على وضوح الرؤية بشان هولاه اليهود. 


والنظر إلى e‏ نظرةٌ جادةٌ. لا تدع الوقوف عند الثوابت والاعتبار بالماضي. كما 
ا Meer‏ 
ولعناته. لا يقتصر على ميدان دون ميدان. وإنما يتعدى السلم والحرب إلى الميادين 
کلها. والامة التي تقف على أبواب يقظة جديدة يجب أن تكون أمورها الثقافية ‏ 
بمدلولها الواسع - والسياسية. والافتصادية. والاجتماعية. في حسابها عندما 
تحارب او تسالم. عندما تهادن او تخاصم. 

من أجل ذلك علينا آن نحسنْ بناء الفرد علی العقيدة وحب الجهاد. وکل ما فیه 
تحقیق الخیر ليني الانسان وتحول دون زعزعة کیان الجماعة. ونوظف العلم في 
الافادة من ثرواتتا. وتتمية طاقاتتا العنوية والادية. کیما نستطیع مواجهة الراحل 
المقبلة. وما تلده الليالي من وقائع وأحداث: ويوم لا نضع في حسابنا ما هم عليه من 
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خلاثق هي من الئوابت al‏ دکرها الرآن الکریم. ونهمل طبيعة العلافة بیننا وبینهم 
على مدى التاريغ. خصوصاً ما كان من عداثهم للرسالة والرسول. وما تبع ذلك من 
شرور مزقت - فیما مزفت - تلك الراية التي کان یجتمم علیها السلمون... یوم نفعل 
ذلك على طریق حسم ما بیننا وبینهم. نکون غافلین عن الحقيقة متخلین عن واحد 
من امضی الاسلحة في میدان الصراع: وهل ادل علی ذلك من واقع صنیعهم الیوم. 
ودس أنوفهم في كل ميدان. محاولة منهم للتأثیر في حياتنا تحت شتى العناوين. 
والافادة من تخلخل الصف وانحسار الاسلام عن حياة السلمین في كثير من البقاع. 

ان باباً عریضاً للعزة والنصر سوف یکون ملکاً لهده الأمة. |ذا هي اعتبرت 
بالاضي. ولم تففل طبيمة الصراع في الحاضر. وأنه لا یحسن الظن بهؤلاء الأعداء 
ومن هم على شاكلتهم. إلا زائغ عن طریق الحق آو غافل: ففي ظلال الاخراج 
المسرحي لعلاقات مشبوهة وصلح منفرد : نری من بعض تصریحات رئیس وزرائهم 
قوله: (لن نتخلی باي حال من الاحوال عن مدينة القدس عاصمة اسرائیل التي 
توحدت الی الابد) وهو یعتبر - کما نمعلم - الضفة الفربية التي آاسماها (یهودا 
والسامرة) جزءاً لا ینقصم من ارض !سرائیل الکبری. 

وللتاریخ کلمة هو فائلها فیمن يتبرع. أو يساوم على قضية. هي قضية الأمة 
بكاملها. لأنها في دم كل مسلم وروحه وقلبه. وليست ملك إنسان سوف تبدي الأيام 
أنه لا يملك ما يساوم عليه. وحسبنا أن نذكر قول اللّه تعالى بعد أن عرض للكثير 
من خلالهم ‏ والخطاب للمؤمنين: « افطمعون آن یژمنوا لکم وقد کان فریق منهم 
یسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه رهم يعلمون ت وإذا لقوا الذين آمنوا قارا 
آم OL‏ خلا a a‏ الله كم gb‏ عد بكم افد 
تعقلون < أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون »> [ البقرة:۷۷-۷۵] . 

يخاطب اللّه المسلمين خطاباً يحملهم على اليأس من الطمع في أن يؤمن اليهود 
لأجلهم. كيف وهؤلاء اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويبدلونه وكأن Sale allt‏ 
عما يعملون؛ فإذا كان هذا موقفهم من رب العالمين وكلماته فكيف يبقى للطمأنينة 
إليهم مكان؟! 
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إنه الدرس الذي لا يصح لغافل أن ينساءه. والمعلم القرآني الذي يجب على 
الامة آن تسیر في علاقتها باليهود على هداه آخذة بعين الاعتبار ماهية الواقع 
وطبيعة الأوضاع والمراحل هنا وهناك !! 
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ضريت عليهم الذلة والمسكنة 


يتساءل بعض الناس في هذه الحقبة. كيف يكون اليهود على ما هم عليه اليوم 
من قوة وسلطان. ونحن نعلم من صريح القرآن الكريم أن الله ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة!! وجوابنا على ذلك: 

أن الأمة التي تملك نظرات ذاتية أصيلة. لاتجرها الأحداث الطارئة إلى تفيير 
منطلقاتها القائمة على أسس ثابتة يقينية. ولكنها تدقق النظر وتدفق. لترى أن ما 
يبدو مخالفاً للحقائق التي تؤمن بها: إنما هو أمر طارئ لأسباب طارثة. وليس أمرا 
يتسم بالذاتية والأصالة. 

فاليهود أفادوا من ضعفنا وفرقتنا. ونفهم بعد الأمة عن دينها ومنطلقات القوة 
في تاريخها. 

ولم يكن نسياننا تاريخاً طويلاً حصدنا مته الصعاب والعلقم في علاقتتا بهم: 
باقل [مداداً لهم بالکثیر من النشاط النفسي والقوة. وکل نقطة ضعف عندنا کانت 
عنصر قوة لهم. وهذا في الوقت الذي تجتمع فيه كلمتهم على الباطل. ويستميت 
Jal‏ هذا الباطل في معاونتهم لما أننا عدو مشترك. كما يفيدون من العلم وما وصل 
إليه العقل الإنساني في توفير القوة. إنهم يلعبون على كل الحبال. يستفلون بمكر 
قضايا الدين والتوراة والعبرية. وأنهم شعب الله المختار ولابد من استقرارهم في 
أرض الميعاد ... ناهيك عن أوضاع دولية لا تخفى حيث نلتقي مصالح الشرق والفرب 
على تقويتهم وإضعافنا. خصوصاً ونحن نعاني فترة من الضياع. ولا يحسن الكثير 
Le‏ بذاتيته ولا صدق انتمائه إلى أمة صنمت للإنسانية أرم حضارة وأنبلها. ولا 
ننسى ما لليهود من قدرات اقتصادية وإعلامية في أقوى دول تحرك ميزان القوى 
في العالم. ولكن هذا كله لا يعني ان ننسى أو نتجاهل الحقائق. فمراحل المواجهة مع 
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اليهود سوف تكون أعتى وأقسى. ولابد من تقويم للمراحل السابقة ما لها وما عليها. 
وان يكون في الذهن ما عليه اليهود ‏ على وجه الحقيقة ‏ وما وصفهم به القرآن. 
وما كان منهم في التاريخ إلى جانب الإعداد بأوسع أبعاده ومدلولاته. 

أجل... ومن الحقائق: أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة, وأنهم باؤوا بنفضب 
منه سبحانه. جاء ذلك في اکثر من آية. وفي آکثر من مواطن في الکتاب الکریم. وما 
هم عليه الآن: لا يفير من هذه الحقيقة شيئاً. وسلوا الأوروبيين عن الأسماء 
الساقطة التي يطلقونها عليهم. صحیح انهم يخافونهم في بعض الحالات. ولكنهم لا 
یحترمونهم؛ لأنهم ليسوا أهلأً للاحترام. 

وحين تعود أمورنا طبيعية. يتضح لكل ذي فعلاً: أن اليهودي مضروب عليه الذلة 
والمسكنة. وأنه ماكر جبان. وأن حبه المال لا يدع للعرض ولا للكرامة عنده أي مكان. 
والآن عندما يقاتلون. يقاتلون على أوضاع تشعر بالكثير من الخوف «لا يقاتلونكم 
جميعا إلأ في قرى محصة أو من وراء جدر 14 الحشر: ١5‏ ]. 

وبعد هذا: أود أن أعود إلى التأكيد: أنه: لا بد للمرحلة القادمة في مواجهة 
اليهود من تمثل دك کله. وان ما هم علیه الیوم |نما هي آمور طارئة كان من جملة 
آسبابها آن امتتا لیست في وضع طبيمي کما تفرضه الواجهة بکل صورها الدينية 
والحضارية والتقافیة: فلا بد من التفییر الجدري في النقوس والسلوك حتی ترجح 
کفتتا من جدید. والله الامول آن تحملنا دروس الماضي. وتهالك بعض بني جلدتتا 
واستخذاژهم آمام [سرائیل: علی آن نقني الشاعر بحقاثق القرآن. والسيرة. 
والتاريخ. وأن نضع الأمور مواضعها إعداداً واستمداداً. امتثالاً لأمر الله في قوله 
تمالى: «وأعدوا لهم م استطعتم من و6[ الانفال:1۰ ] وان نکون علی ذکر من آن 
الأسباب التي من أجلها ضربت على اليهود الذلة والمسكنة وباؤوا بفضب من الله. 
وانصبت عليهم لعناته إلى الأبد. هي أسباب قائمة لا محالة. فما كان عليه اجدادهم 
هو في دمهم وأخلاقهم. وهل تلد الحية إلا الحية؟! 
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ن هع راون غ A Ni‏ الود فن هر 
الرسالة - كما اشرت غير مرة - خطاب من صنعوا ما صنع أجدادهم: لأن اليهود 
هو والأحفاد راضون كل الرضى عن صنيع الأجداد. لا يخرجون عن ذلك قيد انملة. 
یقول الله تمالی خطاباً یه ود الدینة: (فلم تقتلون أنبياء الله من so‏ 
مزمنین6[ البقرة: ٩۱‏ ] «أفکلما جاء‌کم رسول بما لا تهوی انف‌کم استکبرتم ففریقا کذبتم 
وفریقا تفتلون 447[ البترة: ۸۷] (واذٌ قأتم نقسا فاداراتم فیها واه مخرج ها کنتم 
تکمون4[ البقرة: ۷۲]. 

الا ما اکثر الدروس واقل الستنفعین. وما اکثر العبر واقل العتبرین!! 
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كلما امتد الزمن وتعاقب الليل والنهار. تكشفت الأيام عن جديد في مكر يهود. 
ونواياهم التوسعية في دنيا المسلمين وديارهم. وفيما يبيتون دائماً من الباس الاعتداء 
الظالم وغصب الحقوق ثوب الشرعية والحق التاريخي. ناهيك عما يحاولون من غزو 
ثقافي واقتصادي يعوق مسيرة البناء والنماء. ويعرقل مناهج التقدم والازدهار. وذلك 
كله وقليله كثير على صعيد الأذى واليفي ‏ نذير مخاطر جمة يمكن أن يكبر 
حجمها - لا سمح الله خصوصاً بعد أن اتخذهم بعض الناس أولياء من دون 
المؤمنين. مجاهرين بالعداء قول اللّه تبارك وتعالی: يا أيها الذين آمنوا لا ُخذوا البهود 
والُصارئ أولياء بعضهم أرلياء بغض ومن يتولهم سَكُم اه مهم ان الله لا يدي القوم cl‏ 
14D‏ المائدة:01] .أرايت: «ومن يتولهم منكم فإنّه منهم» وقوله جلت حكمته في سورة 
الممتحنة: ( يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من اْحق يُخُرجون الرسول وإَِاكُم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كسم خرجدم جهادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليّهم بالموذة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يله منكم فقد 
ضل سواء السبیل 4 [ المتحنة:۱ ] . 

واذا کان الامر کذلك - وکانت العرفة بحقيقة العدو وما هو علیه: من 
آبجدیات الامور التي لا بد منها علی حلبة الصراع؛ کان التذکیر بمقومات 
السلوك والتمامل عند الیهود - علی وجه العموم -. ویمعالم شخصية اليهودي - 
على الأخص ‏ ضرورة ملحة ‏ لهذا الجيل والأجيال القادمة ‏ لا بد آن تاخد 
مكانها المناسب ضمن برنامج المواجهة مع العدو وتتخن مسارها في أقنية 
التحدي.لما أنهم ‏ ونظراءهم ‏ الخطر الداهم الذي يهدد ‏ كماأسلفنا ‏ 
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اقتصاد الامة وثقافتها. ویشوه في نظر الغافلین او التفافلین قیمها الحضارية. 
وقد یحاصر بعض بلدانها. ویحملها علی الاضیق من سبیل الحياة. والاسوا من 
2 
مفهومات ١‏ لحضارة والد لتحضر. 
وحاضرهم معنا صورة أكثر شناعة ‏ كما تدل الوقائع المتجددة كل آن ‏ وأكثر إفادة 
من المعلم التقني ومتعلقاته. من ماض جنينا في القريب منه والبعيد كل صاب وعلقم. 
أما وقد اوضح الکتاب العریر وبیانه من السنة الطهرة والسيرة العطرة هده 
الحقائق أوضح بيان: فالمهم أن لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لزخرف القول عند العدو 
ومن يظاهره من أعداء اللّه والمنافقين. وكم هي ثقيلة أمانة الحفاظ على النشء تعليماً 
وتربية وإعلاماً. من عبث العابثين وتمويه أصحاب المصالح القريبة المموهين!!. 


إن زبانية يهود. يجممون ذويهم من أقاصي الأرض. بما في ذلك: العالم. 
والطبيب. والمهندس وذوو المهارات الفنية وغيرهم ‏ يعينهم مع ذلك أعداء آخرون 
حاقدون ‏ يجمعونهم تحت شعارات توراتية يزعمونها. وأباطيل تاريخية يفترون فيها 
على التاريخ. ويوهمون أتباعهم بأحقيتها. ويجد ذلك استجابة نلمس آثارها في 
الهجرة التي تزداد يومأ بعد يوم! دولة abel‏ بالمال والسلاح. ودولة aa‏ بالعلماء 
والتقنيين البارعين من كل ما يسعف في إلباس الباطل ثوب الحق. وإمداده بالقدرة 
العلمية والسلاح الذي يممل عمله في ساحات الواجهة - آن لو کان هنالك من 
يواجههم بقيم الإسلام والجهاد الصادق المخلص الذي شرعه الإسلام: خصوصاً وأن 
قوة يهود ليست فوة ذاتية وهم الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وكلها قوة نابمة 
من ضعف أمة الإسلام وتمزقها. ومعاونة من هم على شاكلتهم من الأعداء. 

ألا وإن من تلك الشعارات التوراتية الدينية ‏ وحقيقة الدين منهم براء ‏ ما 
يزعمون من أن الدار الآخرة عند الله هي لهم فقط خالصة من دون الناس أجمعين. 
لأنهم شعب الله المختار الذين يحابون ‏ ولله المثل الأعلى - على حساب الآخرين. 
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وقد بین القرآن قدم هذا الزعم. ورده علیهم وأکذبهم فيه. حين دعاهم إلى تمني 
الوت ان کانوا صادقین في دعوی آنهم مزثرون مقضلون علی الخلق اجمعین. 

اي ما دامت الاخرة لهم. فلیتمنوا الوت إن كانوا على الصدق في هذه الدعوى 
العريضة. والفرية التي لا تکاد تمدوها فرية . 

ثم نفی - سبحانه وتعالی - عنهم آن یتمنوا الوت. بل هم علی العکس. جیناه 
اذلاء يخافون الموت ويحرصون على الحياة أكثر من المشركين أنفسهم. حتى إن 
أحدهم يود لو يعمّر ألف سنة. ولكن ذلك لن يفنيه شيئاً من عذاب اللّه تعالى: وذلك 
بسبب ما يقترفون من جرائم وجنايات في هذه الدار. وتكسب أيديهم من ألوان 
الائم. ضاربین عرض الحائط ما یحکم به الدین السماوي وتقتضيه الأخلاق التي 
یزکیها الدین الخالص. 

ذلکم قول allt‏ جل شأنه في سورة البقرة تبياناً لهذه الحقيقة: طقل إن كانت لكم 
الذار الآخرة عند الله خالصة من دون الثاس فتمِنوًا المت إن كسم صادقين 2:7 ولن يتمنوه 
أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالين <2 رلتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو یعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن jo‏ والله بصير بما 
CD O de‏ [ البقرة::٩-‏ 1۹1 . 

وبعد : ففي ضیاء العلم القرآني. وعلی هدي من الوقانع التي لا پنکر مساءتها 
البالفة عافل. تبدو معرکتتا مع الیهود - علی ما یمترض الطریق من منعطفات - 
طويلة الأمد. متعددة الساحات. والبناء والتتنمية على أسس سليمة على كل صعيد : 
من الأسلحة الماضية في هذه المعركة ‏ وبخاصة بناء الإنسان ‏ وما حصل من 
اغتصابهم موطن القداسة من الأرض التي بارك اللّه حولها تحت شمارات 
مرفوضة ومنها دعوی آن القدس عاصمتهم الی الابد یرضی بدلك من یرضی 
تحت عناوین آسواً من سابقتها - والعاد رب الارض ومقدسها - ویسخط من 
یسخط.. اقول: ما حصل من دلك - وهو واقع الیم - نذیر خطر علی مناهج الامة 
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في استئناف سیرتها الخيرة بالاسلام. وکلام اللّه قد كشف عن طبيعة سلوك 
الفضوب علیهم. ومقومات تصرفاتهم واهدافهم. ومن اصدق من اللّه ol Mba‏ 
واحداً من امضی الاسلحة - علی الدی الطویل - آن نعمق معرفتنا بحقيقة العدو. 
ونحسن تربية الأجیال علی ذلك يرتضعونه مع اللين. ويحسون به مع كل حرف يقرأ 
ويكتب واللّه المستعان. 
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أتينا فيما سبق من القول على ذكر واحد من المعالم القرآنية التي تكشف عن 
بعض من السمات التي تعرف بها شخصية اليهودي في تصوراته وسعيه لتحقيق هذه 
التصورات في دنيا الواقع. وما لبعض المزاعم والمفتريات على اللّه وعلى التاريخ: من 
أثر في ذلك. 

وما أحسب مسلماً منصفاً غير مقطوع الصلة أو ضعيفها بمنايع الخير والمعرفة 
الحقة. ينازع في ضرورة فقه هذه الحقيقة على الوجه الذي ينبفي. وأن يوسع لها 
في داخل النفس والمشاعر. بدءاً من الأسرة ومروراً بكل مرحلة من مراحل التربية 
والتعليم. وكل صورة من صور الإعلام: لما أن ذلك لصيق بطبيعة المواجهة مع الذين 
لا پرقبون في امتنا الا ولا ذمة. ولا يرعون اي ضابط من ضوابط الدين والأخلاق أو 
معنی من الماني الانسانية في هذا الوجود. 

والعدول عن هذا: اجحاف في فدر الحمَيمّة فدرها. و اخلال بالتهج التربوي 
الذي يجب أن يقوم عليه بنا» الانسان السلم ذکرا کان او انثی. وهذا الاخلال معناه 
قذف هذا السلم الی معركة یفقد اهم سلاح من اسلحة الواجهة فیها. والکفر کله 
ملة واحدة. 

وعندما یتتاصح السلمون في هذا الأمر الجلل. فانما یقدرون تلك الضرورة 
قدرها. کیما یحسنوا التعامل باللفة الناسبة. لصد واحد من الخاطر علی ثقافتتا 
واقتصادنا بل ووحدتتا. وما نهدف الیه في رحلة البناء والانماء اللذین نبتفیهما - 


بعون الله على كل صعيد . 
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وهل تنسی - بعد هذا كله ان الصراع مع أعداء الله بعامة ‏ ومع يهود بوجه 
خاص ‏ هو في بعض وجوهه صراع حضاري. حيث تريد اليهودية والصليبية 
المتصهينة ومعهما عباد الوثن ‏ وما أكثر الأوثان ‏ أن تتخذ من إسرائيل مهماز 
الانقضاض على حضارة الإسلام التي يصورونها على غير حقيقتها. ويفترون في 
تحديد ممالمها ‏ وهي الممالم الخيرة التي أضاءت طريق الإنسان ‏ على الواقع 
والتاريخ لأغراض هابطة لا تخفى. 

ولئن كان من وسائل العدو في تحقيق الأهداف: جمع الطاقات البشرية والعلمية 
التقنية وما يتصل بها من يهود الأرض في دعاوى يلصقها بالدين والتوراة والتاريخ: 
إن علينا ‏ مع إعداد العدة ‏ أن نكشف الزيف ونجلي الحقيقة. لان القناعة بالهدف 
تأتي الخطوة الأولى في طريق تحقيق الهدف. 

ولقد راينا ونحن نصحب المعلم القرآني على هذه الساحة إكذاب الكلمات الهادية 
في سورة البقرة الیهود في زعمهم آنهم اهل الآخرة لا يشركهم فيها أحد: فهي 
خالصة لهم دون الناس. 

وما رایناه في سورة البقرة نجد تقریره وتوکیده في سورة الجمعة - وهي سورة 
مدنية ایضاً - نری هنالك الرد القاطع علی دعوی اخری. هي زعمهم انهم اولیاء اللّه 
من دون الناس؛ فکما رد القرآن علیهم - وهم مدعو الاستمساك بوحي السماه - 
دعوی خلوص الأخرة لهم من دون عباد اللّه الا خرین. بان آمرهم بتمني الوت ان 
کانوا صادقین. کذلك رد علیهم واکنبهم هنا فاضحاً مفتراهم: بان امرهم آن 
یب‌رهنوا علی صدق دعواهم. بتمني الوت: وما داموا لا يتمنون الوت. بل هم 
مستمسکون بالحياة. قد عواهم كاذبة وهم فیها ادعیاه. 

ذلکم قول اللّه تبارك وتعالی في السورة الومی الیها - والخطاب للنبي علیه الصلاة 
والسلام -«فل يا أيها الذين هادرا ان زعمتم أنکم أولياء لله من دون ۳ منوا الموت ان کنتم 
صادقین Y‏ يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عم بالظالمين Wat) LCD‏ 
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ثم نفی عنهم دلك. وأن عدم التمتي کائن بسبب ما یقترفون من الضلال 
والتوعد آمر اللّه. ویما تکسب آیدیهم من الائم في تعاملهم مع الخالق سبحانه 
وتعاملهم مع العباد. فقال جل شانه: ولا بتمئونه آبدا بما قدمت آیدیهم واه علیم 
بالظالن <| الجمعة:۷]. 

وختم الاية الكريمة بقوله سبحانه: «والله عليم بالظالين) له دلالته في تقرير 
أن اليهود ظالمون لأنفسهم وللحقيقة. وأنه معاقبهم على ظلمهم ما دام يعلمهم 
وهم الظالمون. 

ثم كشفت الكلمة القرآنية عن سطحية التفكير عندهم بهذه القضية: فالأجل 
الضروب للانسان آت لا محالة. والوت ملاقیکم آیها الظالون مهما تخذدتم من 
الأسباب ورکبتم من التعفت والتحمل في نکران الحقيقة. وانتم مردودون بعدها إلى 
اللّه عالم الفيب والشهادة الذي لا تخفی عليه خافية. وهو - سبحانه ‏ لا یظلمکم. 
ولكنكم انتم انفسكم تظلمون.«قل إن اموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبنكم بما كم تعملون 4422 [الجمعة:۸] . 

هکذا تجلي الأیات الحقيقة التي - وان کانت قد ay gall ga Gs:‏ ت رتفم فا 
واستذکارها تفعاً بلا حدود: فالفرار من الوت لا یژخر اجلاٌ. کما آن الاقدام لا 
يقرب اجلاً. وعرصات القيامة بانتظار اولئك الذین یقولون ما لا یفعلون. ویدعون ما 
لاا يقوم عليه دليل وهم في دعواهم کاذبون مضترون. وهنالك یجدون ما عملوا 
حاضراً في کتاب لا یفادر صفيرة ولا کبيرة الا احصاها . 

اما بعد: فان اشداق الیهود تتحلب لثروات وخیرات العالم الاسلامي. واحقادهم 
على الاسلام والسلمین لا تقتهي. وعلی الأمة آن تتسلح - مع الایمان الصادق 
والاعداد الصحیح - بسلاح اليقظة والحذر وتربي اجیالها على ذلك. كما تكون في 
مسیرتها علی دروب البناء بشتی میادینه وصوره. على صمید الطافة البشرية وکل 
الطاقات الطبيمية وغیرها في مأمن - بعون اللّه - من عادیات هذا الوباء ¿SUN‏ عند 
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بهود وسدنتهم من آعداء اللّه والانسان. خصوصاً بعد النذر التي ذرت قرونها من 
هنا وهناك. ویتلقفها من ابناء جلدتنا مع عندهم اهلية التفتن والاستخذاه. ویعتنرون 
بالنقيصة بعد النقيصة وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. 
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أعداء جبريل 


سبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض. دعا عباده إلى الصراط السوي. 
فاستجاب من استجاب. وأعرض من أعرض. فكانت السعادة لمن استجاب. والشقوة 
على من أعرض والعياذ باللّه. 

يعمجب المره. ويكاد لا ينقضي عجبه من صنيع أناس. يرون الحق ابلج Ls‏ 

a - 5 a ۰ ۳‏ 8 - 
ومنتحل الاعذار. ویلهئون وراء الباطل وقد آشریوا حبه. مع ما یبدو للماقل من 
آشواکه ونتنه: لانه مباءة الاذی والضلال البین. اقول هذا والأمة - وهي علی طریق 
اليناء في تسابق مع الزمن. تسمع وتری من صنیع اولئك الدین زین لهم الشیطان 
اعمالهم. فراحوا یصافون الیهود العابثن ببیت القدس آعداء اللّه؛ ویفسحون لهم 
في حياة الشعب السلم. ویلبسون الباطل لبوس الحق. حتی صرح مسوول کبیر في 
منصب ديني في بلد عزيز على الأمة كبير: أن أسعد يوم من ایام هذا البلد هو یوم 
الصلح مع هؤلاء الأناس الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسابت 
مصيرا. ويا ليت لأولئك الذين يُلغون في الإثم ويتجاهلون ثوابت القرآن والحديث 
والسيرة. قلوباً يعون بها ولو بعضاً مما أنزل الله على رسوله يق في شأنهم. إذن 
لذكروا واحدة من خصالهم. وضي تصریحهم بان جبریل علیه السلام عدوهم. وما 
جاء في صريع الآية الكريمة بأن الله تعالى عدو للكافرين وهم المقصودون بذلك 
أولاً وبالذات. 

سأل اليهود رسول الله يق كما روى الترمذي وغيره ‏ وألحوا في المسألة عن 

£ 
أمور حسبوا أن يعجزوه بها. قلما أجابهم. قالوا: فحدثا: من وليك من الملائكة؟ 
فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو 
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ولیه» ولا ساءهم ذلك قال صلوات اللّه وسلامه علیه: «فما یمنعکم آن تصدقوه. 
قالوا: [نه عدونا. فأنزل alll‏ عز وجل في ذلك قرآناً یتلی حتی یرث اللّه الارض ومن 
ale‏ من كان عدوا لجبريل فإنْه نزّله على قلبك بإذن الله مُصدقا لا بين يديه وهدى 
وبشرئ للمؤمنين ED‏ [ البقرة:97] إن جبريل نزل بالقرآن على النبي ية فيه 
الهداية الكاملة. فهو هدى وبشرى للمؤمنين فكيف تكون صفة أعدائه؟ ره 
ja‏ العالمين 4207 نزل به الروح الأمين :039 علئ قليك لنکون من اْمنذرین 4452 
[ الشعرا:۳٩۱-‏ :۱۹ ] . ومن عادی al‏ وملائكته ورسله ss‏ وميكايل فقد عادى اللّه 
تعالی. فالیهود بعدائهم لجبریل قد عادوا جمیع اللائكة. وبعدائهم لرسول Ed‏ عادوا 
جميع الرسل. وبذلك كانوا أعداء اللّه. فالله تعالى عدوهم. وأين من ذلك زعمهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه. 

وهكذا جاءت الآية التالية فاصلة حاسمة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
ومیکال فان الله عدر للكافرين 4022 [ البقرة:94] وبعد: فإن أمتنا فاتها الكثير من 
الزمن بعد الذي مر بها من نكسات ‏ وهي بحاجة اليوم إلى الكثير من الضنى 
والتعب لمتايعة رحلة البناء بوافعية وتنمية لقدراتها المعنوية. ومواردها المادية. على 
اساس من عقيدتها في كتاب ربها وسنة نبيها دونما غفلة عن سنن اللّه في الکون. 
طبيعة التعامل مع الوافع. واليهود أسوأ عصبة تقف في طريقها وتهدد مسيرتها. 
والذين يصافون اليهود ويفتحون لهم أبواب بلادهم على مصاریمها. یقومون بدور 
الجناية على هذه الأمة. في دينها ودنياها وتاريخها. ويعرقلون مسيرتها. فيما تريد 
أن تبني. وفيما تريد أن تعمل وتتمي. نسأل اللّه الهداية «فانها لا تعمی الأبصار ولكن 
تعمى القلوب ya y‏ الحج:1؛ ]. 


ES 
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من آفاق البناء.. في التصور والعمل 
أبو بكر.. وآفاق الحركة والمنكر في يهود 


إن الذي رأينا في مناسبة خلت من دلالة المعلم القرآني في قوله تعالى: UD‏ نها 
الذين آمنوا عليكم أَنفُسكُم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فيكم بما 
کنتم تعملون :4 الاندة: ۱۰0 ] وما رد به آبو بکر تة على من یضمون الاية في 
غیر موضعها: یفتح للمسلم آفاقاً ينيفي تبینها لا لها من ابعاد في طريقة التفکیر. 
وصياغة العمل والسلوك. کیما نکون فادرین علی متابعة رحلة لا اختیار لنا معها هي 
رحلة التصور الواعي والسلوك النبثق عنه. 

فأبو بكر ية وهو في موقع السژولية الکبری: أهمّه ‏ وهو يحس آلام الامة 
وآمالها ويحكم في حقبة مثقلة بالعمل الدؤوب لتمكين الدولة بعد رسول الله HES‏ 
والقضاء على فتنة الردة التي خاضها الهدامون الذين زاغوا عن الحق الأبلج وباض 
الشيطان في رؤوسهم وفرخ ‏ : أهمه أن يتجه بعض الناس في فهم الآية اتجاهاً 
يصرف على العمل والإسهام في التمكين ودرء الفتنة. ولكنه كان حریصاً علی سلامة 
الارتباط الفكري للمسلمين فاستدل على ما ذهب إليه بحديث الرسول صلوات اللّه 
وسلامه عليه. 

هذه واحدة. والثانية أن أبا بكر الصديق لم يذهب إلى ما ذهب إليه من دلالة 
الآية على استنفاد الجهد بالعمل وعدم التعلل بصنيع الآخرين ‏ وهو في حالة 
قمود ورکود - وانما کان ate,‏ علی الحال التي وصفنا وکان من قبلها الانموذج 
الصادق القدوة لرجل العممقیدة: تصدیقا وبذلا وحبا للرسول عليه الصلاة 
والسلام. 
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خذ لذلك مواففه في مكة والدعوة تشق طريقها عبر الوان من الأذى والفتنة عن 
الدین. ثم مصاحبة لرسول اللّه ی على طریق الهجرة. رحلة الخاطر التي لا تقف 
إلا عند الموت. وما هو منه بسبب. حتی آنن اللّه آن یتولی الخلافة ویتابم السيرة 
بصدق وحزم. ویحول دون کبوة التاریخ فیما افتلع الردة من جذورها. رد العادین عن 
الاسللام ودولة الاسلام. 

وإذن فأبو بكر يحكي بإصلاح المسار قصة المسلم الذي كان له الهم الأوفر في صناعة 
تاريخ هذه الأمة عن إيمان وفقه في الدين. ورغبة صادقة في مرضاة رب المالمين. 

ثم إن النصوص الوفيرة في كتاب الله وبيانه من حديث رسول الله القولي منه 
والفعلي ناطقة - بوجوب الدعوة. والعمل. والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. والأخذ 
علی ید الظالین بمیداً عن التعللات واختلاق الماذیر. وبالوعید بمسوولية من 
یتقاعس عن العمل والجهاد وهو فادر على ذلك. 


وفي موعظة هادية لرسول اللّه ی بیان للقرآن علی هذه الساحة قال رسول اللّه 
يعي فیما روی ابو داود عن عبد اللّه بن مسعود نب : ٠إن‏ أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. فإنه 
لا یحل لك. ثم یلقاه من الفد - وهو علی حاله - فلا یمنمه ذلك آن یکون اکیه 
وشریبّه وقعیده: فلما قعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض ثم قال: «لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعیسی اين مریم الی قوله: فاسقون4 ثم قال: 
کلا. والله لتأمرن بالمروف. ولتتهون عن النکر. ولتأخذن علی ید الظالم. ولتأطرنه 
على الحق اطرأ ‏ أو لتقصرنّه على الحق قصرا». 


Lee 
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الیهود.. ورحله الیناء 


«\» 


مع طلوع شمس كل يوم وغروبها. تطالعنا الأنباء بجديد من صنع اليهود على 
شتى الأصعدة. ولا يعلم إلا الله متى ستصحو أمتنا - على صوت النذير - صحوتها 
الفاعلة الثرة في مجری ال حداث لصالح الحقوق - والكرامة المهدورة.. 
الصحوة التي تبدا - اول ما تبدا- باحسان صلتها باللّه عز وجل. وبذل الأموال 
والأنفس تحت راية الجهاد في سبیل اللّه. بلا حدود ولا قیود. الا ما کان من |خلاص 
النية وطلب مرضاة اللّه سبحانه وتعالی. وما یتبع ذلك من التخطیط النهجي الذي 
لا یففل الواقع. وجهاد النفس ولا یتهاون في شأن من شؤون الأمة. 

ولکن هل سممتم او قراتم آن هنالك عجباً من المجب؟ نعم هنالك من ابناء اما 
من يعجب لصنيع إسرائيل حفيدة التقزم اليهودي. ولكنني اعجب من عجب هولاء(! 

ذلك بأن المسلم بعد أن يكون علی ذکر مما فسح القرآن في معاله الخيرة من 
کشف عن خلائق یهود. ومسابقتهم الی الکر والحيلة والاذی. وعلی ذکر ایضاً من 
حلقات تاریخهم الهابطة مع هده الامة. وهي حلقات سداها ولحمتها بالحق واهله. 
والدس والخديعة والمراوغة من أيام الذميم عبد الله بن سبأ وحتی یوم الناس هذا - 
وبخاصة من أيام الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة وذيولهما. 

أقول: بعد أن يكون المسلم على دُكر من ذلك کله - وبعضه يكفي - ينبفي أن لا 
يعجب. مما تتكشف عنه الأيام والليالي من جديد في عدوانهم.. بل ينبغي أن 
يعجب إذا تظاهروا بصلاح الحال. معتقداً أنهم يبيتون أمرأً إذاً. يحاولون إخفاءه 
do‏ الأفعى.. 
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ولكنهم اليوم أصبحوا من الاستهانة بهذه الأمة: بحيث يعلنون أكثر مما رون 
ویجاهرون باغراضهم الدمرة التي یزعمون آنها من بشریات دینهم. وبالاصرار علی 
دوام الا غتصاب للارض والقدسات اکثر مما یخفون! وبخاصة بعد شناعة معسكر 
داوود وذیوله ولواحقه والعیاد بالله. 

وإذا كان على الأمة أن تحزم امرها على طریق استرجاع الحق الفتصب من الاثم 
المعتدي. وتتجه بإيمان وموضوعية وجهة البناء الذاتي. وحشد الطاقات البشرية 
والاقتصادية والعلمية. كيما تكون في خدمة معركة المواجهة الفاصلة إن شاء اللّه.. 
فإن عليها أن تعيد التصور الإسلامي لحقيقة اليهود ‏ كما هي في الكتاب والسنة 
والسيرة والواقع التاريخي ‏ وطبيعة المعركة معهم قدراً أكبر من الأهمية. ليكون ذلك 
عونا للعاملين في إزالة الركام. والمعوقات التي تبرزها طبيعة المواجهة على طريق 
النماء الاقتصادي والاستقرار في المجتمع: فكم تسببوا ويتسيبون بالمتاعب لمجتمعاتنا 
in‏ على مستوى البنية العسكرية في كثير من المواقع!! 

وإني مذكّر بما جاء في واحدة من السور المدنية ببه وهي سورة الصف من 
إفصاح عن بعض خلائقهم في إيذاء أقرب الأنبياء عليهم السلام منهم ‏ كما 
تقتضيه ظواهر الأمور وهو موسى عليه السلام. وإن كان هو من صنيعهم براء! 

ذلكم قول اللّه تبارك وتعالى: «وإذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد طلمون آني 
رسول الله إليكم فلم زاغوا أزاغ الله فلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين (4)2؟ [ الصف:ه ]. 

وإلى ان نلتقي على قدر آخر من البيان فيما نقصد إليه: ارجو أن نستذكر جميعاً 
ان ميادين الصراع مع هوّلاء الاناسي مننوعة متشابکة. واحکام السلمین لخطة البناء 
والنماء. يقتضيهم أن يضعوا فى مقدمة اهتماماتهم. إماطة الأذى الذي يطرحه من 
آذوا موسى عليه السلام: عن طريقهم. بل عن طريق الإنسانية كلها على غفلة 
الكثيرين أو تقاسم المصالح معهم ‏ كيما يصحب الاهتمام بالتنمية والبناء. اهتمام 


بإزالة العقبات. وكسر القيود المعوقة عن نصرة الحق والإنسان من هنا وهناك. 
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أعداء جبريل.. ورحلة البناء 
«Y»‏ 


اشرت فيما سبق إلى واحد من المعالم القرآنية الذي تطالعنا به إحدى السور 
الدنية - وهي سورة الصف - وذلك في قول الله تباركت اسماؤه: «وإذ قال موسی 
لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تُعلمون أني رسول الله إليكم فلمًا رَاعُوا أزاغ الله قلوبهم والله لا 
بهدي القرم الفاسقین 442 [ الصف:ه ]. 

موسى عليه السلام یقول لقومه الیهود : لم تذونتي وانتم تعلمون صدفي بما 
جئتکم به من رسالة التوحید. وأني رسول اللّه الیکم بها. فهي لیست من عندي 
ولكنها من عند الله رب العالمين. 

إذن هنالك إيذاء متعمد لرسولهم الكريم. وهو إيذاء يأاخذ طابع التجدد 
والدیمومة؛ ولذا جاء التعبیر عنه بفمل المضارع الذي يقتضي ذلك (تؤذونني» وهم 
یتعمدون آذیته مع آنه من بني قومهم. وهم علی علم بانه رسول من عند اللّه الیهم 
«وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ). 

أرأيت إلى هذا الإصرار؟ لم يشفع لموسى بن عمران عبد الله ورسوله وكليمه. 
عند اليهود : أنه من قومهم ولا أنه - كما يعلمون على وجه التحقيق - رسول اللّه 
إليهم. الأمر الذي يدل على أن الحق الذي دعاهم إليه هو الستهدف - في الاصل - 
وأن تزيين الهوى والشيطان. هو الذي يحكمهم فيما يصنعون. 

وقد نبه اللّه المسلمين إلى أن من الخطورة بمكان: أن يؤذي القوم رسولهم لأن 
ذلك دليل الضلال والصد عن سبيل اللّه. ونهاهم عن أن يكونوا كأولئك الأناسي 
الضالين المضلّين. الذين آذوا موسی علیه السلام بأذیف هي لون من الوان الایذاء - 
وذلك بإشاعة أن في جسم هذا النبي الكريم عیباً ینزل من قدره عند الناس. 
والصاق ذلك مع مدعاة للضعة والرثاء!! 
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ولکن اللّه الخالق الحکیم الذي يفار على عباده المؤمنين. لاشيء رسله عليهم 
السلام: برا رسوله موسی مما یقول الفترون. وبین انه ذو جاه کریم عنده؛ ذلكم 
قوله جلت حكمته في سورة «الأحزاب.:ايا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئ 
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها :(25 4 [ الأحزاب:14 ] روى البخاري عن أبي 
go) ol E‏ الله بق قال: .إن موسى كان رجلاً حيياً سثيرا. لا يرى من 
جلده شيء استحیاء منه: فأذاه من آذاه من بني اسرائیل» فقالوا: ما یتستر هدا 
التستّر إلا من عيب بجلده اما برص. واما آدرة - انتفاخ الخصية ‏ واما افة. وان الله 
عز وجل اراد آن یبرنه مما قالوا لوسی عليه السلام: فخلا يوما وحده. فخلع LS‏ 
على حجر ثم اغتسل. فلما فرغ أقبل على ثيابه لياخذهاء وان الحجر عدا بثوبه. 
فاخذ موسی عصاه. وطلب الحجر قجعل یقول: ثوبي حجر. ثوبي حجر. حتى انتهى 
إلى ملا من بني إسرائيل: فراوه عریانا احسن ما خلق الله. عز وجل وابراه مما 
یقولون...» الحدیث. 

وقد آثنی النبي صلوات اللّه وسلامه علیه. علی موسی بصبره علی آذی قومه 
واحتسابه ذلك عند اللّه؛ فقد جاء في حديث رواه البخاري وأحمد ١أن‏ رسول 
e‏ بلغه عن رجل قال في قسم قسمه ذات يوم»: إن هذه القسمة ما أريد 
بها وجه اللّه. فاحمر وجهه ثم قال: ٠رحمة‏ اللّه على موسى. لقد أوذي de SL‏ 
هذا فصبره. 

وبعد : فقد عاقب اللّه بني اسرائیل علی عدولهم عن اتباع الحق زیفاً وضلالاً مع 
علمهم أنه حق ‏ كما دلت الوقائع ومنها هذه الواقعة مع موسى عليه السلام - 
عاقبهم بان ازاغ قلوبهم جزاء زیفهم العمدي مع علمهم آنه زیغ.. اجل آزاغ اللّه 
قلوبهم عن الهدی واسکنها الشك والحيرة. والبس نفوسهم القلق وغشاها الخذلان 
«فلمًا زاغوا أزاغ الله ge gi‏ والله لا بهدي الْقرم الفاسقين 642 [ الصف:۵ ]. 
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لا بهدي الموم الفاسقین الذين يخرجون على الحق الذي یعلمون آنه حق. ویعدلون 
عنه - متعمدة ذلك قلوبهم إلى الضلال المبين والصد عن سبيل الله ee‏ 
تعالى:«ونقلب el‏ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ة ونذرهم في طفيانهم يعمهرن 2 
[ الأنعام: 11°[ وقوله سيحاته : #ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تون ونصله جهنم وساءت مصيرا +409 [ النساء: ]١١0‏ . 

والحق أن في الآية التي نسعد باصطحابها من سورة «الصف» - بالاضافة الی 
الكشف عن بهتان اليهود وإيذائهم لموسى عليه السلام. وزيفهم عن الحق مع علمهم 
به. تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يلقى ‏ وهو يؤدي أمانة التبليغ 
والدعوة ‏ من أذى الكفار والمنافقين حلفاء اليهود والمشركين. 

غير أن الذي ينبفي التنبه إليه. ولا تصح الففلة عنه بعيداً عن التهاون وعدم 
المبالاة: أن الآية تضع أيدي المسلمين على واحد من مكامن البلاء في هؤلاء الملغضوب 
عليهم. لكيلا يأخذهم تيه النسيان!! 

وما أشده بلاء أن تنسى الأمة. فتواجة الأعداء الماكرين المتريصين بها الدواثر 
بلا ذاكرة. 

إن العصا من العصية وهل تلد الحية إلا الحية 

إن هؤلاء الأناسي الذين نبّه القرآن ‏ ومعه السنة المطهرة ‏ على خلائقهم 
المتأصلة فيهم. وما تزال الوفقائع تقرر ذلك وتؤكده صباح مساء.. إنهم في هذا القرن 
وماسيقه وما يلحقه: : من تلك السلالة التي کشفت زیفها يفها النصوص وأيدت ذلك 
الوقائع.. ولقد أثبت اليهود في مختلف الأزمنة والبيئات أنهم جديرون بهذه النسبة 
إلى أولئك الذين كان من بعض خصالهم الذميمة قتل الأنبياء وإيذاؤهم ‏ حتی لو 
کان الرسول من قومهم -. 

فأية عماية تتخبط بها الامة - وهي تریدان تبتي لستقیل الاجیال - [ن هي 
أغمضت المبن عن البيان القرآني. وهداية مماله. وما صحب دلك من تنصوص 
السنة الصحيحة الموثقة ووقائع السيرة المطهرة في أن الإخلاص لعملية البناء 
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الکبری علی صمید العالم الاسلامي. واتاحة الفرصة للکفایات أن تنمو على كل 
صعید. وللطاقات آن تعطي عطاه‌ها في کل میدان: يقتضي العاملین علی |عداد 
الجیل تنشئته على هذا التصور المنبثق عن هداية الکتاب والسنة والوافر من الوقائع 
في القدیم والحدیث. وارضاعه الفکرة النقية - وان لله سنأ في كونه لا تتخلف ‏ مع 
مايلزم من المعرفة بالواقع وأبعاده. وترتيبته على الإخلاص في الدين وتوحيد الوجهة 
لرب العالمين. 

فذلك واحد من امضى الأسلحة التي لا يجوز التخلى عنها. بجانب ما ينبفي من 
شتی الوان الاعداد الطلوب. وما النصر الا من عند للّه المزیز الحکیم. 
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مع أدعياء التميز والتوراتية 
البتاء.. والتحدي 


كثيرة كثيرة هي تلك الشواهد التي نجدها في معالم الكتاب المزيز وهدي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته وسیرته. ناهيك عن وقائع التاریخ قديمها 
وحديثها في الماضي والحاضر. والتي تدل على أن مدعاة العجب المجاب ‏ كما 
سبقت الإشارة ‏ أن يدرك بعض الناس المجب لا یفن به اليهود أدعياء انهم 
مستمسكون بالتوراة: من ألوان الأذى. وقلب الحقائق والانسلاخ عما تقتضيه 
توراتيهم التي يزعمون. ولما تتفتّق عنه حيلهم وافتراءاتهم من دعوی آن کل ما یفعلون 
من الأفاعيل. وما يرتكبون من المآثم: إن هو إلا دفاع عن النفس. ورد لعدوان 
الآخرين على حقوقهم المزعومة التي هي إفك مفترى ودعوى بلا دليل!! 

وأنت يدهشك عجب هؤلاء. لأنهم على علم بأن الشيء من معدنه لا يستغرب: 
فحين نمجب للمقرب نلدغ. وللتعلب يمكر ويروغ. يكون عجينا هذا مدعاة للدهشة 
من هذا الفصل بين الإناء وبين ما ينضحه: إذ كل إناء بالذي فيه ينضح!! 

وإنا ‏ اذ نعوذ باللّه من شر کل ذي شر - نعوذ به - جل شانه - من آن یصحینا 
شيء من الففلة عن حقاثق الأمور. وان نتخلی عن المرفة بها عند الاعداد لنهج من 
مناهج البناه. وعند الحاولة - التي یراد لها آن تکون مستب‌صرة جادة - لانماه 
طاقات الواجهة في النفوس علی مختلف الواقع النفسية. والثقافية. والعملیة!۱ 

ولقد اسعدنا - من قریب - اصطحاب واحد من العالم القرآنية التي أشرقت بها 
سورة «الصف. وذلك في قوله تعالی حکاية عن موسی علیه السلام: «واذ قال موسی 
لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أنَي رمول الله إليكم 4022 [ الصف:ه ]. حيث تلا 
هذا الاستفهام الإنكاري من كليم الله علیه السلام: |علان الکلمة القرآنية معاقبة 
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هولاه الزانفن. العادین علی الحق یتفتزل من السماه في شخص الوحی dd]‏ موسی. 
مع علمهم انه حق منزل من عند اللّه.. معاقبتهم بضرب اسداد الزیغ علی قلوبهم. 
وغشاوة الحيرة والقلق علی نفوسهم. جزاء هذا الخروج علی سواء الصراط ۶ فما 
زاغوا أزاغ الله فلوبهم والله لا يهدي القوم الفامقين ين E>‏ [ الصف: ]. 

والواقع أن الأمر لم يقتصر على موسى عليه السلام. بل إن هذه السورة المدنية 
التي تنزلت علی رسولنا ورحى الحرب دائرة في معارك المواجهة مع اليهود 
والمشركين والمنافقين.. كشفت عن إيذائهم لعيسى عليه السلام ايضاً. وامتداد ذلك 
إلى تكذيبهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام . 

دم فول را slat‏ اليم syd‏ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول الله 
إل مصدقا لا بين يدي من الثوراة ومبشرا برمول ياتي من بدي اسمة أحمد فلا جام 
یات قالوا هذا سح 4 4 [ الصف: 1]. 
الامر آن ازمعوا قتله وصلبه متخذین الاسباب لتحقیق دلك!! 

ولكن اللّه حال - بقدرته - دون ما آرادواوما قلوه وما صلبوه ولكن e‏ لهم 
[ التساه: ۱۵۷ ]. 

ولكتي بسبیل الکشف عما هدی الیه العلم القرآني من تکذیبهم بمن جاء مصدقاً 
لا بین یدیه من التوراة. ومبشراً بمحمد علیه الصلاة والسلام. باسلوب لا یرقی الیه 
شيء من الالتباس. أو أثارة مما يدعو إلى الشك والارتياب. 

وکآن العلم القرآني یضع ایدینا على حقيقة 4 حقيقة أن تكذيب الأحفاد لمحمد عليه 
الصلاة والسلام مع بشارة عیسی علیه السلام به تصریحاً لأجدادهم السابقین. 
والنص على ذلك في التوراة قبل التحريف.. امتداد لما كان عليه أولئك الأجداد. لما 
أن الأحفاد قانعون وراضون بالنهج الزائغ الذي كان يحكم تصرفات الأجداد. 
والطينة واحدة. وأسلوب التفكير واحد. فلم يبق للفارق الزمني أثر يذكر.. 
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فالیهود في عهد موسی وعیسی. والیهود في عهد محمد علیه الصلاة والسلام. 
یلفهم جمیاً حزام مقیت من تکذیب الرسلین علیهم السلام. ومناصبة الحق واهله 
شر الوان العداء۱ 


أرأيت إلى هذه النقلة في النظم المجز من کلام عیسی عليه السلام الی الا خبار 
عن تکذیبهم بالرسول علیه الصلاة والسلام؟! هذا قول رینا الحکیم الخبیر على 
لسان عيسى عليه السلام:<يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لها بين يدي من 
الثوراة ومبشرا برسول ياتي من بهدي امه آحمد4 [ السف: 1 ایظوه ما ذکرنا انفاً من 
التكذيب القائم على فرية فاقعة هي أن هذا الذي جاء به محمد بق سحر مبین.. 
یقفون هذا الوقف مع علمهم اليقيني بانه الرسول الذي یرتقبون وهم یعرفونه 
بصفاته الذکورة قي التوراة - قبل نحريفهم الکلم عن مواضمه فیها - کما یعرفون 
أبناءهم.. ولكنها الفواية الطبقة علی الصدور. والحسد الذي آعمی البصيرة واوصد 
ابواب الخیر (! 

هذه واحدة من الحقائق التي يجب أن لا تغيب عن البال عند تنشئة الأجيال 
وإعدادها على صعيدي المناهج والتطبيق. 

Lote‏ بأن العدو يعمل جاهداً من طريق أصابع العيث با مناهج. والتتخطيط 
الإعلامي المدروس. لا على تنشئة اليهودي على الباطل الذي يراد فحسب. بل على 
تنشئة أولادنا في الأرض المحتلة وأشباهها على ذلك أو ما هو منه بسبيل! 


وهذا الهدم للمعرفة المطلوبة في نفس الطفل واليافع والشاب ‏ وهو هدم يؤرق 
اهل الغيرة المخلصين ‏ لا بد أن يقابله بناء صحيح سليم لمن ولانا الله أمرهم لا 
تعوزه دقة المنهج. ولا يُفتقد معه التطلع الصادق إلى مرضاة رب العالمين.. 

کل اولئك کیما یکون الجیل - ذکوره وانائه - معتزاً بدینه وامته وحضارته. قادراً 
علی استیعاب الرحلة القادمة بایعادها ثقافة وجهادا. والاعداد لها في میادین 
العقيدة والعلم والاقتصاد وما یتصل بذلك. 


YA 


وحجر الزاوية أن يكون الجيل الذي يحمل الرسالة ويتجه وجهة تحقيق الذات 
بها كما أراد له الإسلام: على علم بالحقائق الواجب الانطلاق منها في مواجهة 
العدو المفرق في عداوته لهذه الأمة.. واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 
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البناء في مجنمع الدینة.. وا لیهود 


البناء الثقافي في المجتمع الإسلامي الأول. والذي عني أول ما عني ‏ بعد ترسیخ 
العقيدة ‏ بتزويد الإنسان المسلم بالمعرفة. وبسلّم للقيم توزن به الأمور. وبضوابط 
ترسم المنهج لملاقة الإنسان بربه عز وجل. ولملاقته بعباده سبحانه.. هذا البناء - 
وهو ينمي الحوافز القادرة علی تحویل البادی» إلى عمل وإنجاز ‏ لم يكن في غيبة 
عن الاهتمام بوضوح الرژية عند تحري الأسس التي تقوم علیها الحرکة. واقامة 
الحراسة التي تضمن - بعون اللّه - استمرار فاعلية الفرد والجماعة علی الوجه 
الذي ينبغي. 

وفي جملة ذلك: ما عليه المجتمع في تركيبه البشري. وفي كياناته الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

من هنا جاء ما نلمسه في معالم القران الکریم (بان العهد الدني. من الکشف 
عما كانت عليه طبيعة الواقع البشري في مجتمع المدينة يوم أسلس قياده لخاتم 
النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. 

وملاحظة ذلك توحي بالاهتمام الذي أشير إليه. لأن للبناء الثقافي الذي يجمع 
بين المعرفة والسلوك جميعاً. أثره البالغ في بنية المجتمع عموماً في جوانبها الفكرية. 
والاقتصادية. والاجتماعية. والسياسية. وکل ما یتعلق بذلك في فليل أو كثير. 

ومعلوم آن الیهود کانوا متمرکزین في تلك الحقبة هناك في ضواحي الدينة وفي 
خيبر. ولهم بروز واضح على الوقيين في عالمي الثقافة ‏ بسبب انهم أهل دين 
سماوي كما كانوا لوق بذلك عليهم ‏ والاقتصادي بالدرجة الأولى. الأمر الذي 
يجعل لهم نوعا من التأثير بلغ مبلغ أن يسألهم زعماء قريش أن يحكموا في أن ما 
هم عليه من عبادة الأوثان أفضل أم ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام؟! وكان 
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جوابهم على غير ما يعرفقون من كتابهم: بان ما هم عليه فريش هو الخير وهو 
الأفضل. ذلكم قوله تعالى في الآية الحادية والخمسين من سورة النساء: «ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدئ 
من ED ees Nyt pill‏ 

وهذا البروز في عالمي الثقافة والاقتصاد: كان يجعل لمكائدهم ودسائسهم سوقاً 
رائجة لا یمن شرها: ولا کان الامر کذلك - واللّه هو العلیم الحکیم - وجدنا آیات 
الکتاب الکریم تعمل عملها في توعية السلمین وتبصیرهم بحميقة هولاء الیهود 
وخلائقهم. وما یبطنون من حب الاذی للمسلمین. حسداً من عند أنفسهم. وكراهية 
منهم أن يصل إلى هؤلاء المسلمين شيء من الخير في دين أو دنيا. 

ويستوقفك في النهج الرباني: ما كان بجائب التوعية والتبصير الموحى إليهما - 
من تزويد المسلمين ‏ في ضوه العقيدة ومعابير الإيمان ومكارم الأخلاق ‏ بقدر كاف 
من المعرفة التي تتصل بمواقف اليهود المجافية للحق. وبالكشف عن أن ذلك مما 
يتوارثه الأبناء وفيهم عن الآباء. كما توارثه هؤلاء الآباء عن الأجداد. وهكذا دواليك! 

وفي الوقت نفسه. نجد الآيات تقيم الدليل تلو الدليل. على سوء منطلقاتهم 
وأهدافهم. والقيم المهزوزة المادية البحتة التي تحركهم من هنا وهناك. ناهيك عن 
النسبية في الأخلاق التي يتميز بها سلوك اليهودي المنحرف في علاقته بالآخرين: 
فليس هنالك ثبات في شيء من الاخلاق. بل هي تابعة لمصالحهم ‏ مهما تنافت مع 
الخلق الكريم. ولقيمهم المهزوزة الهابطة. مهما تناقضت مع دعاواهم على صعيد 
الإعلام والتفرير بالآخرين. 

ونماذج هذا المسلك القرآني مبثوئثة في كثير من السور المدنية؛ نذکر منها: سور 
البقرة. وال عمران, والنساء. والمائدة. والأنعام» والتوبة. والجمعة.. 

ولقد كانت لنا فيما سبق. وقفات مع بعض المعالم القرآنية من خلال آيات في 
سورة المائدة وغيرها تتعلق بهؤلاء الأناسي اعداء الّه وملائکته ورسله. والجناة علی 
الحق واهله في بني الانسان. 
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وإلى أن نلتقي على عطاء جديد من تلكم المعالم الهادية المشرقة بدائم العطاء 
الرياني في الأحكام. والعير. والأخلاق المتصلة بالتزكية والتربية: أود الإشارة إلى أنه 
كلما ازدادت المعركة ضراوة وشراسة بين أهل الإيمان أعداء الحق والإنسان. 
وتشعبت میادیتها وأسلحتها المتطورة في الظاهر والباطن: اشتدت ضرورة التذكير 
بالثوابت المرتبطة بعقيدة المسلم. وهي الثوابت التي بسطتها معالم الكتاب العزيز في 
شأنهم. وتنمية الإحساس بحقيقة مواقفهم التي ما تزال تؤكد وتؤكد صدق تلك 
الثوابت من أخلافهم ومنطلقاتهم. وهي مواقف ما تزال تتجدد صورها. والحقيقة 
واحدة. بدهاً من عهد النبوة وحتی یوم الناس هذا. ولا یتجاهلها - وقد وصلت حالنا 
معهم الی ما وصلت الیه - الا من سفه نقسه وحقت علیه الضلالة. وکان في طاعة 
الشیطان ومردة الظالین. 

وویل للذین یتجاهلون ذلك - وهم في موقع التأثیر والتنفید - من غضب العزیز 
الجبار. ثم ما یجللهم قریباً او بعيداً من ظلام التاريخ. والذکر غیر الحسن ولا 
تسین الله غافلاً US o li Jl ls‏ خرهم لیرم تشخ فيه الأبْصارٌ © مهطمن 
مقنعي رءومهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء CED‏ ابراهيم:؟15-4 ]. 
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الركام اليهودي.. والبناء 
وإزاحة الركام 


ماهر فقي تاريخنا من أذى اليهود ومواقفهم المظاهرة على الحق المعادية 
للإنسان: بدءأ من عصر النبوة وحتى يوم الناس هذا حيث الحال الأليمة غير 
الخافية على منصف _: صورة تطبيقية لما دل عليه القرآن الكريم من خلائقهم. 
وصفاتهم النفسية. فیما مردوا علیه. من خيانة العهد. والکید. والدس والکر 
والافترا» وتحریف الکلام عن مواضعه وفیما استمرووه من اسالیب العداوة 
للاسلام والسلمین. والقیم التي یحتکمون الیها. ناهيك عن الأهداف التخريبية 
التي یمملون لتحقیقها. ومنها : آن یکونوا ذوي السلطات والکلمة السموعة اقتصادیاً 
وسیاسیاً واجتماعیاً في آرضنا وفکرنا!! 

ولقد جنت الأمة من صنيعهم ‏ وما تزال ‏ ما لا يسع عاقلا جهله او تجاهله.. 


نقول هذا الکلام - والارض التي بارك اللّه حولها في قبضتهم. والسجد الاقصی 
يئن e‏ عدوانهم ومجاهرتهم بانتهاك الحرمات. وسوء الأدب مع ll‏ ومع الناس. 

وعلی صميد الواقع: تبدو الشجاعة في النقد الذاتي. مقدمهٌ صحيحة لازمة 
للشجاعة في ميادين الصراع مع العدو. 

فالأمر ليس أمر أعداء الله فحسب. ولكنه أمر الففلة عما دل عليه القرآن. وبينة 
السنة. وصدق ذلك كلَّه بأوضح الصور ‏ الواقع العملي فيما نطقت بها سيرة النبي يق 
على صعيد التعامل معهم. وکیف کانوا یقابلون الحسنات بالکر والسیئات. والعهود 
بالخيانة. وتبییت التحالف الاکر مع الشرکین. 

اقول: ولکنه آمر الففلة. ولکن لا بد من آن یضم o]‏ أن القضية عند البعض 
قضية ضعف الایمان بما دل عليه القرآن الکریم بالاسلوب الواضح العجز. وبینته 
السنة القولية و الفعلية بالحجة الدامفة. والاعراض عن دلالات الوقائع العملية عبر 
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القرون في سلسلة نكدة الحلقات ‏ نعيش اليوم حلقة شديدة النكد والأذى منها - 
في علاقة امتنا بمن قال اللّه تعالی قیهم خطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام ببيان 
یتخطی الزمان والکان. بدهاً من الاية الرابعة والاریمین في سورة النساه: ۶ ألم تر إلى 
الذین أوتوا نصیبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون إن تضلوا السبيل دت والله أعلم 
pe‏ 5 بلله ول کف باه نصيرا CE‏ من الذين هاذو حرفو اكلم عن شرام 
ریقولون سمعنا وعصینا واسمع غير مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الذين ولو أنهم قالوا 
سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأفوم ولكن لعنهم الله بکفرهم فلا یژمنون الا 
قلیلا 44:3 [ النساه:؟:- 4۱ ] . 

فکل ما حمل التاریخ من متالب ومویقات. هي صور ناطقة بما دل عليه القرآن 
الكريم وبيانه من السنة في شأنهم. حیث تهدف النصوص - وهي قطمية الثبوت 
قطمية الدلالة ‏ إلى أن يكون المسلمون ‏ وهم يحملون للبشرية رسالة البناء 
الحضاري الأمثل ‏ أكثر وعياً للحقيقة وتصديقاً بها. واستخداماً واعياً لما تنطق به 
الوقائع في ميادين الصراع والفتن... على كل هذا: تزداد الحاجة إلحاحاً ‏ يوم بعد 
يوم - إلى تنمية الإحساس بضرورة التدبر. وشد أبناء الأمة إلى الاستمساك بما جاء 
به الهدي الرباني من حقائق لم يطرأ عليها ناسخ. لانها لا تقبل النسخ. وصدقتها 
الوقائع وما تزال. وإلى الاعتبار بصنيع هؤلاء المخلوقات مع الرسول صلوات اللّه 
وسلامه عليه. وما دعا إليه: ردأ على إحساته إليهم وكريم سلوكهم معهم سواء 
بالوثيقة التي اعطت کل ذي حق حقه ونظمت - في مقابل ذلك - الوجبات في حدود 
النصفة والعدل بین الجمیع. او في الحركة والتعامل. 

ومن ذا الذی لدیه مسکة من سلامة التفکیر بتجرد ونشدان للحق: پنسی تحریفهم 
الکلم عن مواضعه وکتمانهم ما آنزل اللّه علیهم في التوراة من صضات النبي یز 
والتبشير بمبعثه. مع أنهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم؟! 

إن أمتنا ‏ وهي تعمل على أن تبني تاريخها الحديث بعقول وأيدي أبنائها المعتزين 
بانتمائهم إليها. وتستأنف مسيرة العطاء الحضاري المتميز في ضوء المنهج المتكامل 
التوازن الذي سداه ولحمته مفاهیم الاسلام دون تجاهل للواقع الاقليمي والعالي... 
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[ن امتتا - وهي تشمر عن ساعد الجد لتحقیق ذلك - مدعوة اکشر من اي وقت 
مضى. إلى إزاحة الركام ايأ کان لونه وانتماژه الخارجي. وعناصر الهدم. ما کان من 
داخل الانفس وما کان من خارجها. کیما تسلم لها قواعد البناء مفيدة من التطور 
العلمي وغیره. وتتمو علی ارضها الموامل التي تحقق قدرتها الذاتية بحیث تفکر 
بعقول ابنائها. وتستقل بصنع القرار الصيري. والحضاظ علی ما به وحدة کلمتها 
واجتماع العقول والقلوب علی کلمة سواه. نابعة من اصالتها الصونة بالعبودية 
الصادقة لله عز وجل. لا لأحد سواه! 

ولا بد من التنبه إلى أن الغفلة عن طبيعة الصراع بينها وبين اليهود. وعن تاريخ 
بدء هذا الصراع معهم لم كان؟ وكيف كان؟ ما هي عوامله وما هي مظاهره: نقطة 
ضعف هي عون للعدو فيما يريد . 

إن هذا العدو المثقل بحقد القرون؛ إذهو حتى على أصعدة الفكر والثقافة 
والإعلام. ناهيك عن الصعيد الاقتصادي.. لا يدع باباً من أبواب الدس والمكر وقلب 
الحقائق. إلا ولجه خدمة لمعركته مع هذه الأمة ذات الرسالة الإنسانية. والتي 
ناصبها العداء منذ وقفة التوراة على البشارة بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. 
واشتد غليان الحقد في نفوسهم يوم أشرقت شمس الإسلام على الدنياء واهتزت 
جنبات البلد الأمين بالكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله. وبدأت تتنزل 
الكلمات الهادیات وحیاً من السماء الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ویریدون آن تضلوا ple AO Jo‏ بأغدائكُم ركفئ بالله ولا وكفئ بالله 
نصيرا 422 [النساء:؛غ؛-0: ]. 


بناء الأمة ومواجههة التحدبات viv‏ 





على طریق البناء والنماء 
صنیع الیهود.. والرد الايجابي 


آشرنا في کلمات سلفت: الی آن جانباً من جوانب الصراع مع اعداء الحق 
والانسان. یتمثل في الثقافة والاعلام. حیث الدعاوی العريضة في حقهم التاريخي. 
وانهم شعب اللّه الختار الني لا یسال عما یفعل. والفتریات التي لا تقف عند حد. 
الامر الذي یکد ضرورة مراعاة التوعية وتعمیق الصلة بالحمائق القرآنية عند 
البناء. وتتمية اللكة القادرة علی استنطاق الوقائم التاريخية في الاضي والحاضر: 
قذلك آمر من شانه آن یحدد الواقف كما ينبغي. وأن يرتفع بالأجيال إلى المنطلقات 
الصحيحة التي رسمتها معالم القرآن الکریم. وترجمتها [لی عمل وحركة سيرة النبي 
علیه الصلاة والسلام. 

ويزيد الأمر تأكيداً أن بعضأ من أبناء جلدتنا یدخل علیهم - اذا نحسنا الظن - 
طریقین: آولهما - جهل او تجاهل الحقائق التي نطق بها الکتاب والسنة ثم وقائع 
التاریخ. ثانیهما - انهزام نقسي يؤدي الی الانخداع بما یدعیه العدو من 
الوضوعية والانسجام مع حقائق الدین والتاریخ. علماً بان الوضوعية الدعاة 
والانسجام الزعوم منه براء. وعلی هدي الضرورة الشار الیها. یبدو عجباً من 
العمجب ما یستفریه بعض الناس من موافف يهودية مفرطة في المادية تتعلق 
بالاقتصاد والال. وسلوك السبل الهابطة لتوفیر الأغراض التي لا تمت إلى 
الانسانية بصلة.. یمجبون ویاخذهم الاستفراب. مع آن واحداً من العالم القرآنية 
وما اکثرها - قد وقف السلمین علی آن الانحراف والادية في تحصیل الال 
والوصول الی الهيمنة الاقتصادية من اي طریق - بلا استثتاء - والشح الذي لا 
يتناهى. وارتباط ذلك بسلوك اليهودي وفکره!! کل آولئك من طباعهم وخلالهم 
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المتأصلة العفنة التى لا تقبل المماراة أو الشك. حتى وصل الأمر بهم في هذا 
المضمار إلى البذاءة في كلام عن رب العزة جل جلاله وإساءة الأدب معه سيحانه: 
من ذلك ما نجد في سورة آل عمران ‏ وهي من أطول السور المدنية ‏ بدءاً من 
الآية الحادية والثمانين بعد المائة. ذلكم قول اللّه جلت حكمته: «لقد سمع الله فول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سسكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذُوقُوا 
lle‏ الحريق 4207 ذلك بما قدمت أيْديكُمْ وأن الله ليس بظلأم للعبيد +20 الذين قالُوا 
BR Na‏ 
ED ar‏ 
قبلك جاءرا بالْبيّنات والزبر والكتاب المنير €23) [ آل عمران:184-181]. 

هذه الظاهرة الأثيمة من إساءة الأدب والنطق بفاحش القول على ساحة الرغبة 
الجامحة في الحرص على المال. وحب السيطرة على الاقتصاد. ينبغي أن تشد الأمة 
وهي تواجه تحديات متنوعة. لعل من أشرسها تحديات اليهود ومن يظاهرونهم أو 
يدورون في فلكهم ونشدان رضاهم... أجل ينبفي أن تشدها إلى اليقين بحقيقة ما 
يحمل اليهودي بين جنبيه من الانحراف. وإلى المزيد من الإحكام في وضع لبنات 
البناء من كل جوانبه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لأن التأثر والتأثير متبادل 
بينها. ولا بد أن يرافق ذلك. تنميةٌ الكفايات التي تحفظ ثروة الأمة وتضمها موضعها 
على الطريق التي تبني القوة وتواجه التحديات باللغة المناسبة التي لا يصلح غيرها. 
وذلكم هو الرد الإيجابي الطبيعي على تخرصات أعداء الله ومحاولاتهم الدائمة أن 
يمسكوا ‏ هم بعاتق الميزان في الاقتصاد. كيما يصلوا من وراء ذلك إلى ما يبتفون 
من الفساد والإفساد وإقامة ما يدعونه (إسرائيل الكبرى) على حساب الحق واهله.. 
وائله من ورائهم محيط. 


وصلی اللّه وسلم وبارك على معلم الناس الخير الذي جاهد في سبيل الله حتى 
اتاه الیقین. 
Re‏ 
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على طريق البناء 
الهدي النبوي.. ومعالجة أباطيلهم 


هذه كلمات موصولة بما وجه إليه المعلم القرآني ‏ فيما رأينا في كلام قريب - 
من دلالة الآيات في سورة آل عمران على ظاهرة يهودية عميقة الجذور من بواعثها 
التناهي في الحرص على المال والهيمنة الاقتصادية دونما ضابط من دين أو خلق.. 
تتمثل في إساءة الأدب مع اللّه عز وجل. والبذاءة في نسبة ما لا ينسب إليه تبارك 
وتعالی وتقدس وتتزه. والایات الومی الیها : هي قوله تمالی:(لقد سمع الله فول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق D>‏ [آل عمران: ]18١‏ إلى قوله:«فإن كذبوك فقد SiS‏ ,> من قلك 
جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير LED‏ > [ آل عمران: ۱۸١‏ ]. 

ولعل من الخير أن نعلم أن هذه الآيات قد تنزلت تكشف عن قالة الیهود. وقالة 
السوء هذه... والمسلمون يتحركون في كل ميدان. بناء للإنسان في عقله وقلبه 
وجسمه. وتنميةً لقدرته على متابعة المسيرة الخيّرة في ظل مقتضيات الدعوة. وبناء 
للمجتمع في كل جوانبه الاقتصادية. والاجتماعية والسياسية وغيرها على أساس من 
الكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا الله. محمد رسول اللّه. ورسول الله ب يقود هذه العملية 
الكبرى الني هي في حقیقتها - بناء الخیر للانسانية کلها. ویبذل فصاری جهده في 
نفي الاذی عن الحرکة. وابعاد عناصر الهدم اليهودية وغیرها عن طریق البناء والبناة. 

وكانت عناية الله من وراء ذلك كله تحفظ وتكلأ وترعى. حيث يتنزل الوحي على 
الوقائع. وعلى محور الهداية بشكل عام. ولقد ورد في سبب نزول الآيات المشار إليها 
عن عبد له بن عباس رضي الّه عنهما وسعید بن جبير: اه ا تزل قوله تعالی هي 
سورة البقرة: (من ذا الذي : Ph‏ الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض 
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وينصط وإليْه ترجعون 44722 [ البقرة:۲:۵ ] قالت الیهود: یا محمد افتقر ربك فسال 
عباده القرض؟ فأنزل «لقد ممع الله قول الذين قالوا ان الله فقير وتحن اغیاء4 [ آل 
عمران:۱۸۱ ] الایات. 

هذا المعنى العميق الجميل الذي يشرق به قول اللّه سبحانه: «من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا» [البقرة:46؟] والذي يرف على قلب المؤمن فيدفعه إلى البذل في 
سبيل اللّه عن رضی وطمانينة طمعاً بفضل اللّه عز وجل. لأن هذا البذل یبلغ من 
السمو آن یکون قرضاً حسنا للّه الذي بيده ملك السماوات والأرض والمال ماله 
والخير خيره.. هذا المعنى الذي يبلغ ما الله به عليم من السمو والإشراق: تحول في 
نفس اليهودي المادية الهابطة إلى هذا الذي كشفت عنه الآية الكريمة!! الشح القاتل. 
والحرص الذي يتجاوز عند هؤلاء الأناسي دعوى الدين والخلق.. كل ذلك حملهم - 
وهم أعداء الله والإنسان ‏ على القولة النكراء: إن الله فقير ونحن أغنياء »كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم وساء ما يظنون. 

والجناية على الإنسانية بمدلول هذه الظاهرة عند هؤلاء: قرينة الجناية عليها 
بقتل رعاة الهداية والخير أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا جاء الاقتران 
بينهما في الآية الكريمة  ally‏ أعلم ‏ في الوعيد والجزاء «ستكتب ما قالوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وتقول ذوقُوا عذاب «Da‏ [ آل عمران:۱۸۱]. 

هذه حقيقة قررها القرآن الكريم وشهدها الصحابة رضوان الله عليهم. وهم يزاولون 
عملية البناء بقيادة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والغفلة عنها أشبه ما تكون 
بشد عجلة التاريخ إلى الوراء. وحين تصدق الأمة في إحكام البناء. لا غنى لها عن خط 
مواز مصاحب ينفي عناصر الهدم. ويحول دون الأذى. ودون أن يتسرب فيصدع البناء. 

ودواء الامة من هذا العنصر الهدام. افتداء واع حکیم بما صنعه سید القادة 
الأمناء نوي البصيرة يي حين عالج اليهود بالقوة الفاعلة بأوسع معانيها ‏ بعد أن 
نقضوا المهود ولم يجد الإحسان فضلا عن الإفناع... وهل تلد الحية إلا 
الحیة؟وصلی اللّه وسلم وبارك على إمام الهداة معلم الناس الخير. 


ae 
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البناة في مجنمع oy wee)‏ 
وموقف أعداء الإنسان 


لا نزال مع المعلم القرآني في عطائه على ساحة الكشف عن تلك الظاهرة 
اليهودية في ميدان المال والاقتصاد. حيث الحرص الذي أعمى بصائرهم. فنطقوا 
بالهجر الستکره الستتکر من القول. ونسبوا الی الله سبحانه ما هو منژه عنه 
سبحانه وتعالى. وليئس ما يقولون من دعوى أن الله فقير وهم أغنياء!! وقد مر بنا 
أن سبب نزول الآيات التي نلمح إليها في سورة آل عمران ما جاء في سورة البقرة 
من قوله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض 
ریصط والیه تزجعون 4455 (البقرة: ۲:۵ ] حیث قال الیهود هنالك ما قالوا. وجاء 
الرد علیهم یبین الافتراء الکاذب. ویحمل الوعید. وما سيكون لهم يوم القيامة من 
¿alar Goyal alae‏ 

علی آن هنالك رواية اکثر تفصیلاً في الوضوع تدل علی مقدار تفاعل الصحابة 
رضي اللّه عنهم مع الدعوة. وحقيقة آنهم کانوا یزاولون آمانة [نشاء الجتمع السلم 
- مستبصرین - وقد آخدت البنية الثقافية ابعادها بشکل ملحوظ. واصبح کل واحد 
منهم في فهمه وتصرفه: صورة حية متحركة للقيم التي آمن بها.. هذا إلى جانب 
الادراك لطبيعة الارض التي يتحركون عليها ليمارسوا عملية البناء الكبرى على شكلٍ 
يتسم بالتكامل. وينمي في المجتمع الوليد كل مقومات الوجود الذاتي.. بعد الذي كان 
قبل الإسلام من التبعية والفرقة وسلطان يهود البارز في ميداني التقافة والاقتصاد : 
فقد ذكرت كتب السيرة ما روي عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما انه قال: 
(دخل آبو بکر الصدیق نب بیت الدراس فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا 
علی رجل منهم یقال له: فنحاص. وکان من علمائهم واحبارهم. ومعه حبر يقال له: 
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اشيع. فقال له ابو بكر: ويحك يا فنحاص تتق اللّه وأسلم. فواللّه إنك لتعلم أن 
محمداً رسول من عند اللّه. قد جاءكم بالحق من عنده. تجدونه مكتوباً عندكم في 
التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر. 
وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا. وإنا عنه لأغنياء. لو كان عنا غنياً 
مااستقرض منا كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الربا ويعطينا. ولو كان غنياً ما 
اعطانا الربا. ففضب ابو بكر pu ites‏ وجه فنحاص ضرياً شديداً وقال: والذي 
نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك یا عدو اللّه. فاکذبوا ما 
استطعتم [ن کنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله يق فقال: يا محمد 
أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله ي: .ما حملك على ما صنعت يا أبا 
بکر؟» فقال: يا رسول اللّه إن عدو اللّه قال قولاً عظيماً. يزعم أن اللّه فقير وهم 
عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال. فضربت وجهه. فجحد فتنحاص 
ذلك. وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فخنحاص «لقد سمع الله قل الذین قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء 4: [ آل عمران: ۱۸۱] . وأورده الحافظ ابن كثير يرحمه اللّه: 
من رواية ابن ابي حاتم. 

والحق آن هده الرواية کما تجلّي حقيقة اليهودي في نظرته إلى المال وتحكيم 
معايير ذلك فيما يقول وفيما يفعل. وسوء أدبه البالغ مع الله عز وجل. تقدم لنا 
بشكل واضح ذلك الإنسان المسلم الذي أحكم بناؤه العقلي. ale‏ والفكري. ونمت 
قي اعماقه پواعث الحراسة الامينة للعقيدة الصحيحة التي قام علیها مجتمع المدينة 
بعد الهجرة... وکان من هذه الحراسة التبصرء ما وصل الیه السلمون بعد التجرية 
المريرة مع يهود أنه لا يصلح في مقارعتهم إلا اللغة التي واجههم به رسول اللّه علیه 
الصلاة والسلام جهاداً صادقاً في سبيل اللّه.. 

صلوات اللّه وازكى تسليماته على سيد الحكماء والمجاهدين وعلى آله وصحابته 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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حقيقة القوم.. وينيتنا الثقافيهة 


من ملامح الإعجاز في القرآن الكريم. أنه عندما يريد تقرير حقيقة تتنخذ 
طابع الا طلاق والديمومة. لا يدع السبب الذي ذكرت معه يحتويها على شكل 
يزعزع إطلافها وديمومتها... ولكنك تجد لكل من الخصوص والعموم مكانه من 
الواقعة الخاصة والحقيقة المرتبطة بها على وجه العموم والإطلاق... وذلك ما 
رأيناه في كلمات قريبات دل المعلم القرآني معها على ظاهرة غاية في السوء ما 
نزال نراها في يهود اليوم كما رأيناها في يهود الأمس. سداها ولحمتها شدة 
الحرص على المال أيأ كان الطريق لتحصيله. والتفاني في سبيل السيطرة على 
الاقتصاد ‏ كما هو ظاهر في هذا العصر ‏ مهما كلف ذلك من تجاوز لأبسط 
القيم وحقائق الدين NEARY»‏ 

آذنت بهذه الظاهرة تنبيهاً للمسلمين. ولبني الإنسان في كل عصر: آيات من 
سورة آل عمران بدئت بقوله تعالى: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء) قدّمتها واعطتها صنعة الإطلاق بالنسبة لليهود عموماً. من كان منهم في 
عهد موسى عليه الصلاة والسلام. ومن كان في عهد نبينا HE alsa‏ ومن أتى 
ويأتى بعدهم. وكان ذلك على شكل لم يدع لسبب النزول ‏ وهو سبب خاص - أن 
یحد من هذا الشمول لهم جمیماً اینما کانوا وحیثما وجدوا. إلا من تحول إلى 
الایمان وسلك سبیل الاستقامة والخیر .. فاللّه تعالى يقول: ١‏ لقد سمع الله قول الذين 
وا إذ اله فر ون أاء eK‏ فلا وله الاياء بقل فا غذاب 
الحريق 420 ذلك بما قدمت أيديكم وأنْ له یس بظلأم للعيد +029 6[آل عمران: 
۱۸۲-۱ ] . وهولاء الذین سمع اللّه قولهم. نفر من الیهود في عصر النبوة. ولکن 
الآية نقلتنا إلى التعمیم. لا آن الحکیم الخبیر سبحانه وتعالی هو اعلم بخلقه؛ 
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فاليهودي هو اليهودي. لا يغير من صفار نفسه ومسلكه المادي الماكر اختلاف الزمان 
أو المكان. أو زخرف العناوين. ودعوى التحضر وحق التعالي على الناس. وعند 
الحاجة يلجأ إلى النفاق والتمويه. 

من أجل ذلك - والله أعلم ‏ كانت النقلة ‏ والإشارة إلى هذه الحقيقة كثيرة في 
القرآن ‏ إلى ظاهرة معروفة عنهم وهي قتل الأنبياء بغير حق. وجاء الوعيد الشديد 
على الأمرين جميعاً وهما: قولهم: إن اللّه فقير ونحن أغنياء. وقتلهم الأنبياء بغير 
حق!! وانت واجد آن الذین جاهروا اللّه بالهجر من القول في موضوع الفقر والفنى 
هم اولئك الذین عاصروا التتزیل الحکیم في عصر النبوة في المدينة المنورة وما 
حولهاء وأن الذين قتلوا الأنبياء بفير حق هم من أجدادهم الذيم لم تشرف بهم 
الأرض ولا بكت عليهم السماء قبل قرون وقرون.. غير ان الآية حكمت على اليهود 
بأنهم قتلة الأنبياء. وبأنهم لا يتورعون عن قول: إن الله فقير ونحن أغنياء. 

هكذا تلمح واحدة من سمات الاعجاز في کتاب اللّه الكريم كلام العليم بذات 
الصدور؛ إذ إن الآية ‏ كما أسلفنا ‏ تجاوزت خصوص سبب النزول. إلى الإطلاق 
في هذه الحقيقة التي نشهد اليوم بعد خمسة عشر قرناً من الزمان تقريباً بواعثها. 
ولم تخل حقبة من تاريخنا معهم من ذلك!! الأمر الذي يدل على أنها ظاهرة يهودية. 
بل هما ظاهرتان ثنتان: سوء الأدب مع الله وما اسوا باعث ذلك - وقتل الأنبیاء 
بغیر حق!! وما اشنمها جناية علی طریق الانسانية: آن یقابل الصطفون لهداية 
البشر و|سمادهم في الدنیا والااخرة بالقتل. وآخر صنيعهم على هذه الساحة محاولة 
قتل عیسی علیه السلام. وشاء اللّه آن یخیب فالهم فلم تتجح الحاولة. وقطعاً لدابر 
الجدل العمقیم الذی یجنح الیه اهل الضلال تبرثة کاذبة لا یقترفون من الانم. 
وتوبيخاً لهم وتفريعاً قال تمالی في اعقاب Y‏ السابقة: «ذلك بما قدمت ایدیکم رن 
الله ليس بظلام ید (4425 [آل عمران: ۱۸۲] فاللّه تمالی یکتب ما قالوا وفتلهم 
الانبیاء بفیر حق. وید خلهم جهنم قائلاً لهم: ذوقوا عذاب الحریق ويبين أن ذلك قد 
اصابهم بما قدمت ایدیهم. فالّه لا یظلم احداً من خلقه «ذلك بما قذمت أیدیکم ون 
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الا إن البنية الثقافية في مجتمعاتنا اليوم بامس الحاجة الی مزید من الوضوح 
بشان ما قدم القرآن الكريم عن هؤلاء الفئام من الناس من حقائق. وما كشف عن 
ظواهر وخلانق. وتتمية الإحساس بأنهم كذلك على وجه اليقين . وأن الصهيونية 
مخلب اسود من مخالبهم.. وذلك مقدمة طبيعية للجدية في المواجهة في كل الميادين 
وبخاصة ميادين العلم والجهاد الماضي إلى يوم القيامة. 
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أوكار الهدم المضلل.. ومسيرة البناء 


الطريقة التي سلكها القرآن في الكشف عن خلائق اليهود من خلال الوقائع التي 
كانوا هم صانعيها ومن خلال أساليبهم الماكرة في التعامل الباطني. والوثنية الطاغية 
عليهم في علافتهم بالمال والاقتصاد واستهداف السيطرة على الآخرين من 
خلالهما.. هذه الطريقة تتبدى حكمتها يوماً بعد يوم. عندما يتدبرها الناقد البصير 
في إطار علاقتهم بأمة الإسلام. 


ومهما حاول إعلامهم وإعلام ذويهم والمؤتمرين بأمرهم. والفزو الفكري الذي 
يبثون سمومهم من خلاله ‏ تقديم الشخصية اليهودية الصهيونية بصيغة جديدة 
أخرى! فلا يغير ذلك من الحقائق التي عرض لها القرآن. وترجمتها فعالهم إلى 
حركة واقمية بدءاً من سلوکهم الفرق في الانحراف مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام وصحبه الكرام.. 

هذا السلوك الذي کان امتداداً لواقف اجدادهم من آنبیاء اللّه عليهم الصلاة 
والسلام. الأنبياء الذین ما زالوا هم یتأکلون بالتاجرة باسمائهم وعناوینهم.. ومن كل 
قضية تمت إلى دين الله والحق بصلة. الأمر الذي جمل منهم في كل عصر اوکار 
هدم وركاماً يعترض رحلات الخير والبناء. وتنمية القدرة الذاتية عند الأمة. 

وهنا تکمن الضرورة التّي نکرر التذکیر بها. آعني ضرورة آن یکون لهذه الحقائق 
التي تحدد ماهیتهم وطبيعة سلوکهم لتحقیق اغراضهم والنطلقات التي يرتد إليها 
تعاملهم مع الآخرين ‏ مكانها الطبيعي في البناء الشقافي. والحکم على الوقائع 
وصانعیها وتفسیر التاریخ الشترك عند اجیال الامة. کیما یتسق ذلك مع رحلة 
الصراع بين أمتنا وبين أولئك الذين ضرب اللّه عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بنغضب 
من اللّه.. وكيلا نكون ‏ كمن يضرب في حديد باردء أو يكتب على الماء. 


TOA‏ بناه LY!‏ ومواحهة التهیبات 


لقد ضريت عليهم الذلة والمسكتة ‏ وهذا خبر من عند رب العالمين ‏ ولكن ضعف 
المسلمين وتخلفهم عن الإعداد الذي أمر اللّه به للجهاد. والذي له ما له من الميادين 
التي يخضع الكثير منها للتطور العلمي التقني.. ناهيك عن تفرفهم الذي أورث 
فشلهم وذهاب ريحهم.. ولكن هذا كله مضافاً إليه موالاة أعداء الله في كثير من 
الأحيان. وأخذ اليهود بأسباب القوة. أظهرهم بهذا المظهر الذي يبدون عليه. فقوتهم 
- على الحقيقة ‏ أبعد ما تكون عن أن تكون ذاتية أصيلة. ولكنها في قدر كبير منها 
- على الأقل ‏ تتصل بالوصع الدولي وبما عليه المسلمون ‏ وهو الأهم ‏ من واقع لا 
يغبطون عليه.. وإن كانت بعض تباشير الخير من هنا وهناك في خضم المخاض 
الذي يشهده العالم الإسلامي تظهر في الافق والحمدللّه والعاقبة للمتقین! 

وفي عود على بدء: يشدنا المعلم القرأني إلى متابعة النظر في الآيات التي بدئت 
بقوله تعالى:« لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 44727 [آل عمران: 
۰۱ ذ لا يكفي آن یکون همنا وصف الحقيقة کما كشفت عنها الكلمات النورانية 
وحسب: بل ما بد من استشمار الأمانة في حملها وأنها اليقین الذي لا یقبل الشك. 
ومقتضی الایمان والعرفة آن تاخن الحقيقة القرآنية مکانها اللائق في مناهجنا 
العلمية والتربوية والا علامیة.. وان لا نققد الشجاعة في تحدید ما هو صواب وما 
هو خطا. علی صمید الرصد للاسباب والنتائج في علاقاتنا مع الأعداء قدیماً 
وحدیثاً. ان هول الظاهرة النكرة التي تحدثت عنها الأیات الکریمات. وما رتب الله 
علیها من لیم العذاب في الاخرة. والایذان بأن ما یناله اصحابها هو عين العدل.. 
[ن دلك کله قمین بأن یشد آزر من پتهمون بالجحود والبعد عن معطیات الواقع 
عندما ینادون بالاستمساك البصر بما اوحی اللّه الی نبیه عليه الصلاة والسلام 
وعدم الركون إلى الذين ظلموا وظاهروا علی الاسلام والس‌لمین, ویربوون بالامة 
- وهي في حلبة الصراع بين حشها وباطل الا خرین - آن تتزحزح عن مواطن الحق او 
آن تهمل |عداد العدة كما أمر الله وبين بالقول والفعل نبيه عليه الصلاة والسلام. 
وشرف صحبه الكرا م باتباع النور المبين والجهاد في سبيل اللّه. وزکی اللّه صنیمهم 
oe‏ «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ تحبه ومنهم مُن ينتظر وما 
بدلوا تبدیلا Y‏ [ الاحزاب:۲۳ ]والحمد له اولاً وآخرأ وللّه عاقبة الأمور. 
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البناء.. وأمانة التوعية في المواجهة 


سبحان اللّه.. ما أشبه الليلة بالبارحة.. فكم تشكو أمتنا والعقلاء من غيرناء من 
بهتان اليهود وقلبهم الحقائق. وإلباس العدوان والاغتصاب ثوب الشرعية والحق 
الموروث!! وهذا الذي نضح منه بالشكوى في العصر الحاضر إلى من لا جدوى منهم 
ولا نفع: دلنا القرآن قبل ألف وأربعمائة عام أو تزيد. على أنه هو التصرف الطبيعي 
الذي يتسم به سلوك من غضب اللّه علیهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيراً. 
الأمر الذي يؤكد ما سلفت الإشارة إليه غير مرة من أن البعد الزمني لم يفير. ولن 
يغيّر من الحقيقة شيئأً. ولكن قد تختلف الأساليب التي انضم إليها الإفادة من 
معطيات العلم الحديث. وتسخيرها لأغراضهم العدوانية التي يريدون. 

فبعد الآيات التى سعدنا باصطحابها ‏ أو باصطحاب الخطوط العامة لمدلولاتها ‏ 
وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء ©[ آل عمران:۱۸۱] الی قوله:(ذلك بما قامت Seas‏ وأن الله ۳ ll‏ 
للبيد (4)0[ آل عمران:۱۸۲ ] نقرا في الّية التالية ومي الثالثة والثمانون بعد المائة 
قول اللّه جل شانه:(الذین قالوا ان الله عهد إلينا الأ نؤمن لرسول de‏ يأتينا بقربان تأكله 
لثار فل قد جاء‌کم رسل مَن قبْلي بالبينات وبالذي فلكم فلم قتلتموهم ان کم صادقین > 
[ ال عمران:۱۸۲] تحمل هنه الاأية الکريمة تكذيب هؤلاء اليهود الذين زعموا لحمد 37 
آن اللّه عهد الیهم في التوراة آن لا یژمنوا لرسول ویصدقوه في دعوی الرسالة من 
عند اللّه. حتى يأتيهم بقريان تأكله النار.. أجل حتى يأتيهم بما يتقرب به إلى الله 
من نم وغیرها - کما یقول العلماء - فان قبل جاءت نار بيضاء من السماء 
فاحرقته. ولا بقي مکانه. وعهد الی بني اسرائیل في ذلك الا في السیح ومحمد .. 
لقد زعموا ذلك. فأمر النبي یو آن یقول لهم توبیخاً علی تلاعبهم بامور الدین. 
وكشفاً لبهتانهم: «قد جاء‌کم رسل من قبلي کزکریا ویحیی وسانر من قتلوا من 
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمهجزات وبالقربان الذي تأكله النار: فلم قتلتموهم 
ان کنتم صادقین في دعوی انکم نمنون بهم وتتبعونهم إن جاعوكم بما تطلبون من 
الخوارق.. غير أن الذي حصل انكم مع تحقيق ما رغبتم قتلتموهم.: وإذا كان الأمر 
كذلك فلم قتلتموهم إن کنتم صادقین في انكم تؤمنون عند الإتيان به.. 

إن الآية دالة بوضوح على إصرارهم على القتل. لأنهم علقوا ایمانهم علی معجزة 
طلبوها. وجاءت المعجزة. فلم يقفوا عند التكذيب وعدم الإيمان. بل أقدموا على فتل 
اولئك الأنبياء علیهم الصلاة والسلام الذین اجری اللّه علی أیدیهم المجزات. لتکون 
دلیلاً یدعو الی التصدیق والاستجابة لدعوة الحق من عند اللّه عز وجل. 

ویلاحظ آن الخطاب هنا للیهود الذین کانوا في عصر النبي علیه الصلاة 
ls‏ کان الاجرام التحدت عنه قد وقع من آجدادهم. علی الجمیع غضب 
الله . وإنما كان ذلك كما أشرنا من قبل - لأن الجبلة واحدة. والسلوك واحد. 
والأحفاد راضون كل الرضی بما صنع الأجداد من هذه الوبقات التي كانت عدواناً 
علی رسالة السماء والرسل. وکان لها ما لها من انعکاسات سيثة في حياة الناس. 
وهولاء الاحضاد غیر البررة حاولوا قتل عیسی علیه السلام. والیهود في عصر النبي يايلا 
mai‏ إليهم وتوثيق ما لهم من حقوق ‏ حاولوا فتله غير مرة ومن 
المحاولات العزم على إلقاء حجر تقيل عليه. ودس السم في الطعام. غير أن الوحي 
أطلعه على صنيعهم. وعندما أخفقوا فيما قصدوا إليه عمدوا إلى ما لا يقل شناعة 
وأذى. وها هو ذا تاريخهم معنا عبر القرون.. وهو تاريخ زاخر بحلقات اليهودية 
وأذيالها هدماً وهدامين. وهكذا نعود لنقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. وان ما تقضا 
عليه معالم الكتاب العزيز في شأن اليهود وغيرهم من الأعداء. يظل أمانة يجب 
اداؤها على صعمید العرفة والتکوین واستتطاق الوقائع وما تعطي من دروس. كيما 
تكون الأجيال كفاء التحديات التي يلزمها ألوان من الإعداد. تبدأ بالاقتناع المنيثق من 
العقيدة وتبني حقائق الکتاب والسنة وما تملیه الوقائع. لتاخذ طریقها الی الملم 
والأخذ الدروس بالاسباب. وتتمية روح الجهاد وطلب الشهادة في سبیل اللّه والتسلح 
الطلوب الذي توجبه الرحلة - بعد الاعداد الروحي - في اعلی کفایاته واللّه 
الستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
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مواجهه يهود... ومن على شاكلتهم 


كلما تفاقمت أحداث المواجهة والتحديات. وتلونت أساليب الوصول إلى سيطرة 
الباطل باسم الحق. والعدوان الآثم باسم الحصول على الحق المتوارث المشروع. وما هو 
من ذلك بسبيل في حلقات البهتان والمكر والخديعة. والعمل على وضع أمتنا موضع 
الضعيف المستجدي من عدوه المستكبر المتغطرس.. كلما تفاقمت تلك الأحداث التي تؤرق 
اللخلصين تجددت الحاجة إلى تعميق الصلة بالحقائق التي كشف عنها الخبر الصادق 
والمنهج الواجب سلوكه على صعيد التعامل مع التحديات.. 

ولقد كان مما وقفنا عليه واحد من المعالم القرآنية المباركة في سورة آل عمران. 
الكشف عن بعض السمات السلوكية التي تبرز واحدة من الظواهر اليهودية. تلك الظاهرة 
التي تقوم على تجاوز كل القيم عندما تكون القضية ذات علاقة بالاقتصاد الذي يبغون 
ربوياً ينفذون من خلاله إلى الهيمنة وفرض ما يريدون في مجال السياسة والإعلام وما 
إليهما. وبالمال الذي يعملون على ابتزازه من كل طريق ممكنة لديهم بعيداً عن كل ما 
يدعى من الانتساب إلى دين سماوي أو خلق فاضل مزعوم. يصحب ذلك كله إصرارهم 
على الأذى ومحاولة ستر الضلالات بالدعاوى الباطلة والبهتان: فقالوا في الأولى: إن اللّه 
فقير ونحن أغنياء في مقابلة دعوة اللّه عباده إلى الإنفاق في سبيل اللّه وتسمية ذلك 
قرضاً حسناً له سبحانه. وزعموا في الثانية أن age alll‏ إليهم أن لا يصدقوا رسولاً من 
الرسل حتی یأتیهم بقربان تاکله النار. وتبین کذبهم بقتلهم انبیاء جاژوهم بالبینات وبما 
طلبوا. وذلك ما كشف عنه المعلم القرآني أيضأ في قول الله جل شان «فل قد جاء کم رسل 
gale AIL JG op‏ فلتم فلم قاتموهم إن كسم صادقين 4422[ آل عمران:187 ]. 

وما من ريب في أن تجدد الحاجة إلى وعي الحقائق كما جاء بها القرآن وبينتها 
السنة المطهرة. يوجب أن تأخذ المعرفة الصحيحة بها: أبعادها المطلوبة في البنية 
الثقافية وتكوين الاتجاه الفكري عند المسلم.. ولسوف يعمل ذلك عمله في تنمية 
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القناعة الحقة والشاعر الصادقة التي تحمل الجیل السلم علی آن یقف الوقفة التي 
تملیها العقيدة. ویستلزمها التصدیق بحقاثق الکتاب والسنة في مواجهة اعداء 
المفضوب عليهم وأعداء الحق والإنسان. وإذا كان الأمر على هذه الأهمية. فلا 
مندوحة ‏ في الوجه المقابل ‏ عن تصور ما ينال الأمة من الأذى حين تهمل ‏ وهي 
تعمل على بناء قدرتها الذاتية المتميزة ‏ إحكام الصلة بين الجيل المسلم وبين عطاء 
المعالم الخيّرة في كتاب اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وضي 
الخبر الصحيح عن رسول اللّه يع ALAN‏ عن الله والذي لا ينطق عن الهوى!! 

ناهيك عن أن هذا يكون عونا للعدو من حيث يريد المموقون أو لا يريدون. ذلك 
بان ما قرره القرآن - مثلاً - في شان من باؤوا بفضب من اللّه. ليس كلاماً لتزجية 
الوقت أو التفكه الأدبي - اعوذ برب القرآن من آن يحسب ذلك حاسب اوتي اثارة 
من دين أو عقل ‏ ولكنه بيان الهداية للمسلمين بل ولمن وراءهم لو نشدوا الحق. في 
منهج رباني متكامل يحملهم إلى ميادين اليناء الصالح للفرد وللمجتمع. وينبههم على 
مكامن الخطر في واقع اولئك الذين لا يرجون للّه وقاراً. ولا يحسنون إلا الهدم 
والعدوان علی الحق واهله. حتی الامور الأمونة لدیهم یسخرونها لتحقیق ما یحلمون 
به من سيطرة باطلهم واستکبارهم في الارض علی حساب السلمین ودیار السلمین. 

ولقد تحسن الامة صنعاً اذا هي عملت - مع الاخد بالاسباب وفق سئن اللّه - 
علی آن یکون توثیق الصلة بما جاء من وعد اللّه ووعد رسوله علیه الصلاة والسلام: 
هو الخطوة الاولی على طريق البناه الذاتي والحيلولة دون التقلید الاعمی لا عليه 
الاقویاء التجبرون. ودون عوامل الضمف والخور: آن تتسرب الی الانسان السلم ذکراً 
كان أو أنثى.. 

ومن اراد مزيداً من الأدلة على صدق هذه المقولة الخيّرة فليستنطق الواقع بتجرد 
وشعور بالمسؤولية وجرأة في البحث عن الحقيقة وإنكار للذات. واللّه مع الصادقين 
المخلصين ولن يترهم أعمالهم. 

LN 
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البناء... وصورة أخرى للظاهرة 
قي مواجهه باطل أصحابها 


ممالا ريب فيه أن عملية البناء الكبرى التى قاد خطاها سید الانبیاه محمد 
علیه الصلاة والسلام. وقدم فيها المنهج والتطبيق. كان يكتنقها الكثير من المشاق 
والصموبات. لكن ذلك على شدته ذلله - بعون اللّه _ الایمان الصادق عند من 
ولاه ai‏ امرهم. والطاعة الخاشعة لله ولرسوله. والاستعداد للبذل وحس التحمل 
للمسؤولية ورعايتها في كل ميدان ندبت إليه القيادة الحکيمة الفرد أو الجماعة 
إليه. أضف إلى ذلك توافر العيون المبصرة التي قدرت على تصنيف المهام والقضايا 
في ضوه الموالاة والمعاداة. ولا تسل عن عناية اللّه ورعايته لمن أخلصوا دينهم له 
سبحانه. وصدقوا في الواطن. وفاء بالعهد الکبیر .. 

وكان من توفيق الله تمالی تنبيه أولئك العاملين بقيادة محمد عليه الصلاة 
والسلام على تحركات يهود ومنطلقاتهم في التعاون مع أعداء الإسلام. وتشبثهم 
دون جدوى بما عهدوه لأنفسهم من سلطان اقتصادي وثقافي! أقول هذا ونحن 
علی موعد مع صورة آخری من صور الظاهرة التي تمئلت مع سوء البواعث - 
ببذاءة التعبير وإساءة الأدب جهاراً مع الله عز وجل من قبل أعداء الحق والانسان. 
وذلك في ساحة الحرص على جمع المال من حله ومن غير حله مهما تكن الوسيلة 
إلى ذلك.. تلك الصورة: هي ما جاء في الآية الرابعة والستين من سورة المائدة. 
ومعلوم أن هذه السورة المباركة ‏ والقرآن كله مبارك ميمون ‏ من أواخر ما نزل من 
القرآن الکریم. ذلکم قول اللّه جل ذکره: (وقالت البهود ید الله مقلولة علت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولیزیدن کثیرا متهم ما أنزل (ليك من ربك 
طفيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها 


ris‏ بناء الأمة ومواجهة التنحدبات 


ST) aD a a YA a all‏ عمران:14]. ولا 
يخفى أن قالة السوء الآثمة هذه واللّه أعلم  ry pid DY il gico‏ 
اغیاء». والوقوف عند الظاهرة التي تسهم في الدلالة علیها هاتان الصورتان - 
وغيرهما كثير - مدعاة لتبین اللامح الاساسية التي یقوم علیها السلوك الادي الهابط 
العادي للفضيلة والحق عند الیهود . وهو سلوك یمکن آن تفسّر - في ضوثه - کثیر من 
تصرفاتهم التي قد یففل عن مرامیها من یضلْون السبیل باسم التجرد الزعوم 
والوضوعية الصطنمه. 
على أية حال.. من الخير أن نذکر آن الرسول علیه الصلاة والسلام - وهو يبني 
الجتمع الامثل في الدينة. ویقدمه للانسانية صورة Ais‏ عن تکامل البنية الاسلامية 
في الثقافة والاقتصاد والاجتماع والتدبیر. ضمن اطار تشريمي قائم علی عقيدة 
التوحید لا یدغ شاردة ولا واردة... من الخیر آن نذکر آن الرسول اللّه ی - وهو 
یفعل ذلك وينمي في السلمین القدرة علی الوجود الذاتي التمیز الذي يملي ولا یملی 
عليه - قد کان الجانب الاقتصادي عنده بحسبان فقام - بشکل مبکر - باٍزاحة 
سلطان يهود عن سوق التعامل. واحدث للمسلمین سوقا به یتحررون من ظلم اولئك 
الارقین واستفلالهم. وتکون لهم الید العلیا في تتمية الگروة. واستثمار الطاقات على 
صورة تسم بالاستقلال. والقدرة علی تحکیم ضوابط الشريمة في البیم والشراء 
وتبادل النافع. وفي ساثر صنوف التعامل الالي والاقتصادي علی وجه العموم. کما 
رغب في العمل والتعاون عليه. وشجع على الکسب الشروع. وشرع من الأحكام ما 
يكفل النشاط الاقتصادي كجواز السلم ناهيك عن الأحكام الأخرى التي جاءت في 
المرين الكريم وتفصيل بيانها ولقد تسبب ذلك على ما يبدو في هبوط الميزان 
الاقتصادي عند الیهود. وقلة الوارد حسب معابيرهم الظالمة. وضاقت بهم الحال 
قياساً بما سبق أن كانوا عليه قبل دخول الإسلام المدينة. حيث كانوا من اكثر الناس 
«Vo‏ ناهيك عن تسلطهم في سوق التعامل وحصر التحرك الاقتصادي ليكون وفق 
نهجهم وما يرغبون.. هنالك انطلقت السنتهم ‏ وقد ضيق عليهم ‏ بما اعتادوا عليه 


بناء الأمة ومواجهة النحدبات "o‏ 


من البذاء وسوء الأدب مع اللّه جل جلاله. فأضافوا إلى تكذيبهم REZ pall‏ أن اتهموا 
من لا تنفد خزائنه وهو مالك الملك سبحانه بالبخل وعبّروا عن ذلك بقولهم - 
والعياذ بالله : ايد الله مغلولة 4 اي: مقبوضة عن إدرار الرزق عليهم. كنوا بذلك عن 
البخل. تعالى الله عن ذلك!! LLG‏ كما قالوا أخزاهم اللّه: (ِإنْ الله فقير ونحن أَعَنياء» 
ولقد جاء الرد القرآني بالدعاء عليهم وتقرير أن الله تعالى هو الجواد الكريم 
سبحانه LED‏ أيديهم4 أمسكت عن فعل الخيرات. وهو دعاء عليهم من الحكيم 
الخبير بما تنطوي عليه نفوسهم من الخبث وسوء الطوية «ولعنوا بما قالواک دعاء 
آخر بطردهم من رحمة الله بسبب قالة السوه هذه وما أكثر أسباب الغضب عليهم 
والطرد من رحمته سبحانه - بل یداه بسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن كثيرا منهم ما 
أنزل إليك من رَبك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة sabi is‏ ا نارا 
لنحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فادا واللهُ لا يحب الْمَفسدين 442202 (VEU‏ 
مبالفة في الوصف بالجود. وشى اليد - كما يقول العلماء - لافادة الكثرة؛ إذ غاية ما 
یبذله السخي من ماله آن يعطي بیدیه. وهو سبحانه ینفق کیف یشاء من توسیع 
وتضییق لا راد لفضله. ولا بقع منه ظلم لاحد من خلقه سبحانه وتعالی. 

هذا: وقد تنبه علماؤنا ‏ رحمهم الله إلى أن الصورتين المومى إليهما تشترکان 
في التعبير عن الظاهرة التي المحنا إليها من قبل. وهو ما يجب أن يكون في 
الحسبان اليوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لآية المائدة: (يخبر 
تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة: بأنهم وصفوه ‏ تعالى 
عن قولهم علواً كبيراً ‏ بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء. وعبروا عن 
البخل بقولهم: 8 يد الله مغلولة . 

ألا إن هذا النهم الأحمق للمال أصم سمعهم وأعمى أبصارهم فقالوا ما قالوا. 
واليوم يفعلون ويفعلون تحت مظلة الاقتصاد والحقوق المشروعة!! ولكن تبدو ملحة 
ضرورة التتبه إلى صنيعهم. ولكم تصرخ هذه الحقيقة في الامة آن تبني فتحسن 
البناء. فرحلة الصراع طويلة. وأن تحسن التعامل مع ثرواتها الاقتصادية وطاقاتها 
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البشرية. وموقعها الجفرافي. ورصیدها في التاریخ: فاللّه یمهل ولا بهمل, وذاكرة 
التاریخ لا تضیع صفيرة ولا كبيرة. والیوم الذي یقول فیه رب العزة الواحد 
القهار:«وقفوهم إِنْهِم مُسئولون 144527 الصافات:4؟] آت لا ريب فيه. 

وصلاة اللّه وسلامه على إمام المجاهدين وسيد البناة المربين وعلى آله وصحابته 
ومن دعا بدعوته وجاهد في سبیل اللّه الی یوم الدین. 
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بناء المؤمن المجاهد.. 
في مواجهة أعداء الله ومخرقانهم 


هذا حديث موصول بعطاء المعلم القرآني في الآية الرابعة والستين من سورة 
لمائدة وهي قوله تعالى:«رقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
a o‏ كيف يشاء وليزيدث كيرا مهم م i y Ud a q a Sl‏ 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للْحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض 
فادا والله لا يحب المفسدين 44722 . 

لقد بدئت الآية بالإعلان عن قالتهم الظالة التي لم تترك زيادة لستزید في نكارة 
الکلمة وسوء النطق. إلا ان يكون شيئاً آخر من عندهم.. وختمت بتقریر آنهم یسعون 
في الارض فساداً وکلمة (الفساد) هنا من الطلق کما یقول العلماه. وما اکثر الوان 
هذا الفساد الذي يسعون به في الارض, ولعل من الاعجاز القرآني ما نشهده الیوم 
علی ساحة الواقع من فسادهم و|فسادهم. ناهيك عن مسيرة السوه عبر التاریخ 
«والله لا يحب المفسدين ECO‏ 

وإذا تجاوزنا السطح إلى العمق: وجدنا في نطق اليهود بهذا القول المخزي 
الذي كشفت عنه الآية الكريمة ‏ مع زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأنهم على دين 
موسى عليه السلام وما جاءت به التوراة... ‏ وجدنا في نطقهم هذا وما سبقه من 
الافتراء على اللّه بزعم أنه جل شأنه فقير ‏ تعالى عن ذلك علوأ كبيراً ‏ وهم 
أغنياء.. وجدنا ما يعنيه هذا العبث من اتخاذ الدين ستارة لضلالاتهم. وعدوانهم 
الذي لا ينتهي على الحق وأهله. في بهتان مردوا عليه یتوارثه بعضهم عن بعضص 
Han‏ بعد جيل.. ثم ما كان للاجراء الاقتصادي الوقائي الذي اتخذه الرسول 
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الكريم في توجيه دفة الصراع بينهم وبين المسلمين. وهو تدبیر لصالح الحق في 
مواجهة الباطل. فقد ساهم آن یوضع حد لاستفلالهم وغشهم. وان ینقد الاسلام 
مجتمع الدینة من سیطرتهم الجشمة علی ساحة الال والاقتصاد. ویکون للناس 
رایهم الذاتي فیما یأخنون وفیما یدعون. وهم یدیرون حركة الحياة الاقتصادية 
في ضوء شريعة الا سلام. 

ولن ينهي رحلة الصراع ‏ بين أمتنا وبين من لعنوا وقست قلوبهم - لصالح الحق 
في مواجهة الباطل. إلا سلامة التصور لحقيقة ما عليه هؤلاء الناس كما دلت عليه 
معالم الكتاب المزيز وبيانه من سنة النبي وسيرته عليه الصلاة والسلام. ومصاولتهم 
كما يوجب الدين الحنيف الذي لا يبفي إلا الخير لبني الإنسان ‏ بالقوة المعَدة على 
الوجه الذي ينبغي في شتى الميادين العسكرية والاقتصادية والعلمية والإعلامية وكل 
ما تتطلبه المعركة الشائكة المتشعبة الميادين. بعيداً عن مقولة الففلة او التفافل في 
التقريق بين اليهودية ومخلبها الصهيونية. 

والسبيل إلى ذلك: بناء متكامل يحسب لكل قضية حسابها في إعداد الإنسان 
وتنمية طاقات المجتمع. وثرواته البشرية والمادية. وتسيير ذلك في ضوه المنهج 
الرباني ‏ على المحجة التي سلكها معهم محمد عليه الصلاة والسلام. سواء أكان 
ذلك في التعامل اليومي أم في غيره. حیث رافق ذلك الاعداد الصحیح. واتخاذ 
الوسائل الكفيلة - یعون اللّه - بالنصر علیهم. ووضع حد لفسادهم و|فسادهم. الامر 
الذي کان فیصلاً بین الحق الصراح. والباطل الزخرف الموه. وموجهاً فریداً لبناء 
حضارءة الانسان. 

ومن الخير: الإشارةٌ إلى تاكد ما ورد من آن قالة الفقر والفنی التي اوضحت 
الکلمة الهادية في کتاب اللّه نسبتها إليهم: قد جات مع اختها في السوه وهي 
قولهم: ءيد الله مغلولة» على لسان بعض علمائهم وهو فنحاص اليهودي آخزاه اللّه. 
وان ابا بكر َة انكر عليه ذلك أشد الإنكار.. فتذكر ذلك ضروري لتاكيد الحقيقة 
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ونتبیه من یففلون آو یتفافلون. على أن بعض الروايات قد نسبت ذلك إلى شاس بن 
قيس - منهم - الأمر الذي يدل على أن ألسنة السوء فيهم قد ولفت في هذا الإثم 
ولقت في شره وفساده. كما يزيد الأمر توكيداً على توكيد. ولقد رد الله على اليهود 
قولتهم فيما افتروه واثتفكوه ‏ كما أشرنا من قبل - فقال جل وعلا :9غلت أيديهم 
رلعنوا بما قالوا) . وقد وقع ما تضمنه الدعاء عليهم. فإن عندهم - على وجه اليقين - 
من البخل والشع. والحسد. والجين. والذلة والمسكنة في انفسهم امراً عظيماً. ولا 
يفرنك تقلبهم المستكبر في هذه المرحلة التي سوف ینهیها - [ن شاء اللّه - الجهاد 
الصادق المخلص تحت راية ٠لا‏ إله إلا الله. محمد رسول اللّه. أما الخالق جل جلاله: 
فهو المنزه عن اي صفة من صفات النقص, متصف بصفات الكمال جميعها ١.‏ بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) فهو سبحانه واسع الفضل. جزيل العطاء لا معقب 
لحكمه ولا راد لفضله. كما جاء في قوله جل شأنه: «وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها 
إن الإنسان لظلوم کثار (:44۳ [ ابراهیم :۳4] . 


أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة ره أن رسول الله ب قال: «يمين 
الله ملأى: لا يغفيضها سحاء الليل والنهار. ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض؛ 
فإنه لم يفض ما في يمينه.. قال: .وعرشه على الماء. وبيده الأخرى: الفيض أو wa al‏ 
برفع ویخضض.. وقال: یقول الله تعالی: «انفق انفق عليك.. ثم قال تعالی في اية 
الاندة: ولیزیدن کثیرا منهم ما أنزل |ليك من ربك طغیانا وکفرا4 وإذن فالقضية هنا لا تتعلق 
بالحوار والاقناع: لان البواعث منحرفة عفنة تقوم على الحسد والطفیان والحقد . من 
اجل ذلك یزدادون بما هو هداية ونور: طفیاناً وکفراً والعياذ باللّه. هذا في الوقت الذي 
یزداد به الزمنون تصدیقاً وعملاً صالحأً - والحمدللّه - کما قال تمالی: «ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للْمَؤْمنين ولا يزيد ll‏ ال خسارا (622 [ الاسراء:۸۲] . 

فإذا كان نور الهداية الذي أنزل على رسول الله ب يزيدهم - بحقدهم وسوء طويتهم 
- طفیاناً وهو الجاوزة لحدود الحق هنا. کما یزیدهم کفراً وهو التكذيب والتعنت فيه: 
قمعنی دك آن اللّه بیئس السلمین من صلاحية هولاء. لحوار او اقتتاغ بالحق. 
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وإذن: فالمعقول المقبول: ملء الوقت بالإعداد الجاد وبناء شخصية المؤّمن المجاهمد 
علی اساس من الایمان والعلم. واستتفاد الوسائل العنوية والادية التي تتمي قدرة 
الأمة على نصرة الحق في خاتمة الطاف واللّه الهادي الی سواء السبیل. 
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البناء.. وعتصرية أعداء الحق 


«\» 


تعدد ميادين المعركة مع أعداء الحق والإنسان ‏ كما أسلفنا ‏ يوجب على الامة أن 
تعد لكل ميدان عدته. خصوصاً وإن القوة المأمور بإعدادها في القرآن جاءت مطلقة 
تتسع في إطلاقها لكل لون من ألوان الإعداد تنشئه من طريق العلم التجريبي أو 
التطوير الصناعي وما إلى ذلك مما يطرحه الزمن في أي عصر.. وما من ريب في أن 
الميدان الثقافي واحد من تلك الميادين لا بد له من الإعداد الذي يتناسب مع طبيعة 
المواجهة فيه. وقد كفانا القرآن الكريم مؤونة التنقيب والبحث. فلم يدع في بيان 
خلائقهم وما هم عليه زيادة المستزيد . والعنصرية الحاقدة التي المحنا إليها في كلمات 
سابقات: السمات البارزة في مكرهم وما يثقفون به أجيالهم في مواجهة الأمة 
المسلمة. وهي ذات نسب إلى ما كان منهم قبل قرون متطاولة من دعاوى كان منها أنهم 
مکرمون عند الله لأنهم بهود. ومن اجل ذلك لا تمسهم النار یوم القيامة Lalyl Y)‏ 
معدودات وقد راینا في آیات من سورة البقرة رد هذه الدعوی الباطلة بقوله تعالی: 
> أثخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون O‏ بلئ من 
is ES‏ وأحاطت به ine! ws esla‏ الثار هم فيها خالدون CO‏ رالذین آمنوا 
وعملوا الصالحات اولك أصحاب الْجئة هم فيها خالدون 44200 [ البقرة: ۸۲-۰ ] 

وفي عود علی بد» یمکُننا من توظیف الحقاثق في معالجة الواقع والاسهام في ازالة 
ما يعوق الطمأنينة والاستقرار على صعيد الفرد والمجتمع.. نعود إلى التذكير بالفارق 
البعيد بين إكرام اللّه للامة الحمدية بان جعلها خیر امة اخرجت للناس. وارتفع بها الی 
الأفق الوضيء في الشهادة علی الناس يوم القيامة. وبين دعوی الیهود من عند انفسهم 
آنهم مفضلون مکرمون لانهم عنصر فرید في بني الانسان لا یسألون عما یفعلون. مع 
آنهم علی الاذی والعدوان وهدم القیم والانحراف عن التوحید : مقیمون. 
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هنا تكريم يرتبط بالإيمان والعمل. وتشرط له الاستقامة على متابعة الطريق في كل 
ما من شأنه تحقيق رسالة الإسلام في النفس وفي المجتمع بناء وإنماء يعمر الأرض. 
ويفيد مما سخر اللّه في الكون. ويحمي إنسانية الإنسان من حيث هو إنسان ويؤول 
بالمؤمنين إلى سعادة الدارین. وهتاك عند الفسدین في الارض آعداء الله وأعداء 
الانسان: دعوی عريضة تتفث بعنصرية محمومة تتعکس علی تصرفاتهم. وبخاصة في 
مجال الاقتصاد والثقافة والاعلام لتحقیق آغراضهم في آرض السلمین ظلماً وعتوا. 

وما كان التاریخ سلسلة متكاملة الحلقات: فلنتظر الی حلقة آخری تزید وضوح 
الرؤية فيما فلناه: فمدوفعت جریمه زنی من البهود في العصر النبوي في الدينة. 
فتحاكموا إلى النبي به فحكم على الزانيين بالرجم فأبی الیهود فجيء بالتوراة فوجد 
فيها Zain‏ على الرجم في مثل الحالة الواقعة. فنزلت الآيات تبين أنهم أعرضوا عن 
حكم اللّه وكذبوا لأنهم يزعمون أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم 
هذا الافتراء ذلكم قوله جل وعلا: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا مَن ASI‏ بدعون إلى 
كاب لله يكم مهل و رين هوم CD ope‏ نبا قرو تست فا 
إلأ اما معدودات وغرهم في دينهم ما کانوا بفترون (472 فکیف |ذا جمعناهم لیوم ل ريب فيه 
ووفیت کل نقس ما کسبت وهم لا بظلمون (4452 [ آل عمران:۲۵-۲۳]. 

ان انعکاس مشكلة الأمة مع الیهود علی الواقع وما بحدثه من معوقات لسيرة 
البناء: جدیر آن يشد الامة اکثر واکثر الی تعمیق الحس الايماني في النفوس والی 
تتمية قدرتها في شتی الیادین العلمية والاقتصادية وغیرها في مواجهة اناسي 
حدثنا القرآن عن أخبارهم ونبهنا الی عدوانهم وعنصرتهم. 


ES 
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البناء... وعنصریه اعداء الحق 
«Y»‏ 


عندما سلكنا سبيل التذكير بما عليه اليهود من دعوى أنهم شعب الله المختار وأن 
لهم أن يفعلوا ما يشاء لهم هواهم أن يفعلوه. وكشفنا عن الجذور الأولى لهذه 
الدعوى في مثل قوله تعالى: «وقالوا لن تمس الثار ال أياما معدودة فل أتخذتم عند الله 
عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقرلرن علی الله ما لا تعلمون 642۶ [البقرة: ۸۰] عندما 
سلكنا هذه السبيل. كان في الحسبان: اجتباء اللّه لامتنا بجملها خیر امة اخرجت. لا 
لنفسها فحسب بل للناس جميعاً. فهي خير امة لخير الإنسانية. وقل مثل ذلك في 
مكرمة الشهادة على الناس يوم القيامة. فأين هذه من تلك 

ومهما يكن من أمر: أود أن يعلم أن هذه القضية لا يراد معالجتها من زاوية 
الوصف التاريخي مبتورة عن الواقع الذي يظهر عليه أعداء الإنسان في تعاملهم مع 
الأعداء والأصدقاء: بل هي قضية من الواقع وإليه: فما لم تعبا النفوس بالاقتتاع 
الإيماني والعقلي بما يجب في مواجهة الأمة لليهود. وأنهم ببه كما تدل عليه نصوص 
القرآن وكما كان سلوكهم مع رسول اللّه ی من اول الامر قبل اربمة عشر قرناً من 
الزمان بپه بجانب ضلالهم ومکرهم وما یتسمون به من العنصرية البفيضة - ما لم 
تعبا النفوس علی هذه الشاكلة وتعمل العقيدة عملها في انطلاقة الخیر. یظل في 
الامر نوع من التخلخل لا یدعو الی التفاژّل. ولکن حین یسلم النطلق ويجري الاعداد 
بمختلف میادینه الجهادية والعلمية والاقتصادية وغیرها: یکون من وراء لك کشف 
الفمة إن شاء اللّه. والمؤمن إذا عاش عاش سعيداً وإذا مات مات شهيداً . 


هذا: ومما يؤكد هذا الذي نقول عن العنصرية في حياة هؤلاء القوم ومسلكهم في 
التعامل حیث ینشژون على ذلك وينعكس على تصرقاتهم: ما عرضت له سورة آل 


عمران المدينة من إعطاء اليهود أنفسهم الحق في أن يؤدوا الأمانة أو لا يؤدوا. في ان 
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يفوا بالحق أو لا يفوا على الصعيد الاقتصادي في التعامل مع من یعاشونهم من العرب 
معللين ذلك بأنه ليس علیهم في الامیین سبیل. ذلکم قول اللّه تعالی في الاية 
الخامسة والسبعين من السورة: ((ومن أهل io a li o SÍ‏ 
إن تأمنه بدينار لأ يؤده ليك إل ما دمت عليه فائما ذلك بانهم قالوا لیس علینا في امین سبيل 
وبقولون علی الّه الکذب رهم بعلمون (4472. [ آل عمران: ۷۵] فلا يدي مژلاء الأمانة 
الا بالالحاح والطالبة واللازمة في استخلاص الحق. هکذا منهم ومنهم. ولكن الآية 
- کما آشرنا - تعرض في الواقع لجذر هذه القضية العنصرية في سوء تعاملهم مع 
الآخرين. وهي أن عدم الأداء قائم علی حقيقة في نفوسهم وهي آنهم هم ارفع مستوی 
من غیرهم. واین منهم الامیون - على زعمهم ‏ وهم العرب: فالبون شاسع بين 
اليهودي والعريي! (ذلك بانهم قالوا لبس علينا في الأمّن سييل) يعني لا حرج عليهم في 
عدم الأداء والوفاء ما دام التعامل مع واحد من الأميين: فاللّه تعالى فضلهم واحل 
أموال هؤلاء الأميين لهم. وترى أنه بعد هذا التعليل الذي يقدمونه لبيان ما حملهم 
على أكل الحقوق وعدم أداء ما ائتمنوا عليه. يرد الله فريتهم فريقهم في دعوى أنهم 
مفضلون ولا حرج عليهم في هذا التعالي بقوله تعالى: «ويقولون على الله الكذب وهم 
یعلمون 6۰7[ آل عمران: [vo‏ . 

وحین ننظر الی القضية من زاوية استقرار الجتمع الافتصادي وابعاده عن التتاقضص 
والهزال: نجد أن هذا الذي كان عليه اليهود وهم يعيشون مع المسلمين في المدينة قبل 
الجلاء: آمر خطیر لا بد آن یحال دونهم ودونه. وذلك ما فعله رسول اللّه با وهو یسهر 
على تکامل البناء الاقتصادي والا جتماعي ضمن البنية التکاملة للمجتمع: فقد روی 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما قال اهل الکتاب: لیس علینا في الامیین 
سبيل قال نبي الله َة : «كذب اأعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت 


قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجرء. 
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ثم قال تعالى مبيناً ما يجب أن يكون وما هي عاقبة الأوفياء الأتقياء:8 بلى من 
أوفئ ¿y o‏ الله يحب IN öl SEED cade‏ 

هكذا يبدو واحد من جذور العنصرية التي تستخدم في فهم اليهود الاقتصادي 
وحرصهم على جمع المال من أي طريق وبأي ثمن. 

والكلمة القرآنية تدل أوصع دلالة على ضرورة استخدام اللغة التي لا يصلح 
غيرها وللأمة خير اسوة بصنيع الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث استخدام 
اللفة الناسبة عند المواجهة. وللّه عاقبة الأمور. 


بناء الامة ومواجهة التحدبات ۳۷ 


البناء.. والثوایت وعنصريتهم 
«Y»‏ 


ظاهرة المنصرية عند اليهود ودعوى انهم شعب الله الختار. وليس عليهم سبيل 
في سوه التعامل مع الآخرين تأميناً لمصالحهم. واستفلال الفرص. واقتناص 
المناسبات لتأييد ما يدعون من ظلم وقع بهم. أو حقوق سلبوها والمتاجرة بذلك. وأن 
الدار الآخرة ‏ بعد هذا كله لهم دون غيرهم. لما أن لهم هذا التميز عند الله وعلى 
أرض الواقع.. 

هذه الظاهرة التي عانت البشرية وتعاني - وبخاصة نحن السلمین - منها قد نبه 

é 8 

القرآن الکریم - کما اسلفت - على وجودها فيهم ونمرسهم بالانتفاع بها لدی 
الصدیق والعدو : في عدد من الواطن. وفتّد اقوالهم في ادعاء ما یدعون. 

ولعل في مراجعة ذلك - وهو من الثوابت التي نبه علیها القرآن - بایمان ووعي 
لوقائع التاریخ في الاضي. وما یمور به الواقع اليوم: ما يسهم في تفيير هذا الواقع 
الشکو منه مر الشکوی. حیث اضاف الجهل بالئوابت القرآنية او تجاهلها: سهاماً 
في الصميم قد تکون - احیاناً - اشد من سهام العدو . 

والعمل علی تفییر الواقع. او وضع الید علی الداء والإخلاص في أخذ الأسياب 
لشفانه مع الاستمانة بالّه تعالی. وصدق التوجه الی ذلك بعيداً عن تأثیر الرغب 
والرهب الدنیویین: کفیل بعونه تعالی آن یعید الامة ضمن منهج مرحلي الی موقمها 
الطبيمي قوة ومنعة في مواجهة التحدیات. وبخاصة ممن ضرب اللّه علیهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بغضب من اللّه.. ولکن: 


خلا لك الجو فبيضي واصفري 
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ففي سورة البقرة ‏ مثلاً ‏ بعد أن ذكر الله من ضلالهم واتخاذهم المجل إلهاً 
یعبد. بعد الذي جاءهم مور وس Gall‏ وبید أن لقوا ما لقوا من عناية الله لهم في 
مواجهة فرعون وفومه نصرة للتوجب Vos itl‏ أن يدوم ee‏ نقرا قول 
الله جل ذكره بدءاً من الآية الرابعة والتسعين: y‏ إن كانت لکم البار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كسم صادقين 402592 [ البقرة: 44]. 

ee ale :‏ 
الموت بل يخافون بسبب ما تقترفه أيديهم من الإجرام والظلم. فقال سبحانه وهو 
العلیم بدخاثل النفوس علمه بالظاهر العلن -9رلن نره ابدا بما قدمت أبد يهم 
والله عليم بالظالين())[ البقرة: 40[ 

ثم جاء الكشف عن الوجه الآخر للحقيقة. وهي أنهم أحرص الناس ‏ حتى 
المشركين منهم ‏ على الحياة التي يريدونها زاخرة بالمال من أي طريق. وبالشهوات 
على تنوعها ولو على حساب الآخرين.. جاء ذلك مع الإشارة إلى أن احدهم مهما 
عمر. فلن يزحزحه ذلك عن العذاب الذي ينتظر الظالمين المجرمين في تناقض مع 
دعاواهم العريضة أنهم أقرب الناس إلى اللّه: فهم أبناؤه وأحباؤه!! 

ذلكم قول اللّه تباركت أسماؤه: «ولتجدئهم أحرص الثاس على حياة ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما 
يعملرن 44552 [ البقرة: 97]. 

وفي هذا من التهديد والوعيد ‏ كما ترى ‏ الشيء الكثير: فإذا كان الله بصيراً 
بما یعملون. ولا تخفی علیه من صنمیهم خافیة: فهو محاسبهم ومعذبهم المذاب 
الهین. جزاء وفاقاً. والحق آنه جل شاأنه لا یظلمهم بذلك. بل هم انفنهم یظلمون. 

وفي سورة ٠الجمعةمء:‏ بعد أن أبان الله عن تكذيبهم بآياته سبح انه. 
وإعراضهم عن العمل بالتوراة. وذلك بقوله تعالى: «مثل الذين حملوا Zr‏ ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا بهدي 
القوم الظالمين 1442 الجمعة: Lo‏ 
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بعد ذلك جاء التنديد بدعواهم العريضة أنهم أولياء الله من دون الناس. مع 
ماهم عليه من التكذيب وعدم العمل بما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام من 
التوراة.. وطلب منهم آن یقدموا البرهان على تلك الدعوى. فقال اللّه جل ثناؤه: 
< قل با آیها الذین هادرا ان زعمتم انکم أولیاء له من دون الاس فمئوا الموت ان کنتم 
CO a‏ ولا یمرن بدا بما قامت آیدیهم وال علیم بالظالین > فل ان الموت 
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إل عالم القيب las pi ag,‏ كسم تعمُون 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلئ ذكر الله وذروا ابيع 
ذلكم خير لَكم إن كشم تعلمون 6432( الجمعة:1-٩‏ ] 1 

هكذا تفصح الآيات في سورتي البقرة والجمعة. بکل جلاء - ونظاثر ذلك كثيرة - 
عن أن هؤلاء الأناسي مع دعاواهم التمیز عن البشر آجممین - لا پتمنون الوت 
وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من كل ما هو على النقيض مما يدعون. 

ان ایدیهم ملطخة بالادی یجنونه. والآئم یرتکبونها. والظلم یجملونه دیدنهم في 
کل میدان. وما اکثر الوقائع التي يتجدد معها اليقين بهذه الحقيقة القرآنية وامثالها! 

وإذا كان الأمر کذلك: فکیف یتمنون الوت؟ وعلی هذا فدعوى أنهم أولياء لله من 
دون الناس. دعوى هابطة مقيتة. يصحبها ما هم عليه من الضلال ومماداة الحق. 
وكون الغاية عندهم تسوغ الوسيلة مهما كان شأنها! فضلاً عن أن يقيموا عليها 
الدليل ‏ مهما حمر من تمنيهم الموت. 

وبعد : فإن الحصاد المرٌ الذي أثمره البعد عن الإسلام. والمعرفة اليقينية بثوابت 
الکتاب والسنة التي لا يفتا التاريخ يؤكد بوقائمه المتجددة صدقها اليقيني في 
مواجهة هلاه الذعین الذین ندد القرآن بما یدعون واقام الدلیل تلو الدلیل على 
الكذب ee‏ دلك: 

كل أولئك يوجب القراءة المتجددة بحضور القلب والعقل. لكل ما جاء في القرآن 
والسنة في شانهم - ناهيك عن وقائع التاریخ الاضي والحاضر -: وعندها یمود 
النصفون الخلصون الی الافتناع من جدید. بأن اللفة الوحيدة في مواجهة من لا 
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يخضعون للحق ولا يذعنون لما توجبه الكتب السماوية كما انزلها اللّه: هي الجهاد 
بمختلف ألوانه ‏ بدءاً من جهاد النفس والهوى وخشية الوقوع في مصاب الدائرة - 
الجهاد الذي يكون خالصاً في سبيل اللّه. وتعَدٌ له العٌدّة بالأسباب الصحيحة مادة 
ومعنى وفق ستن اللّه. رغبة في دفع الظلم. ورفع راية الحق. وصدق ربنا تبارك 
وتعالى إذ يقول:#وعئ أن تكرهوا شيا وهو خير لَكُم وعسئ أن تحبوا شینا رهو شر لکم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون 6557 [ البقرة: ۲۱۱ ]. 
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الوعی.. والیناء 
eo ۰ .. te‏ 
التوابت.. وعنصريتهم 
af»‏ 

الصراع بين أمتنا وبين أعداء الحق والإنسان: لا تقتصر انعكاساته على ميدان 
من الميادين. ولکنها تمتد لتأخذ طابع الشمول - على صعيد الواقع ‏ فيما هو أبعد 
واعمق! 

من أجل هذا : كان مما تقتضيه طبيعة هذا الصراع ‏ وهم الذين بدؤونا به في 
التاريخ ‏ أن يكون الإعداد للمواجهة ‏ التي تدل الدلائل كافة على أنها شرسة طويلة 
الأمد ‏ أن يكون الإعداد للمواجهة إعداداً لا يهمل ميداناً من الميادين. اقتصادياً كان 
هذا الميدان. أو سياسياً. أو ثقافياً. فضلاً عن أن يكون علمياً تقنياً. وكل ما هو 

ولقد وضع القرآن الكريم ‏ وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه - في ايدي الناس من الحقائق على هذه الساحة. ما لا قبل لاحد برده علی 
صعيد العلم تاريخاً أو واقعاً. 

فهي حقائق تجمع إلى كونها ‏ جملة وتفصيلاً- من عند اللّه. الامر الذي یم 
التوثيق الذي لاا شائبة فيه. إلا أن تكون الشائبة في عمقل من يدعيها وهواه!! تجمع 
إلى ذلك أن الأدلة على أنها حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين ‏ من الواقع 
والممارسة ‏ تتجدد وتتكرر مع توالي الزمن كل يوم. 

ولقد أشرت فيما سبق إلى جانبين من ظاهرة العنصرية التي أبان عنها القرآن 
الكريم في سلوکها والتي يزعمون انطلاقاً منها: انهم شمب الله الختار. وانهم ابناء 
الله واحباژه. وتصل الدعوی الی آن ال خرة لهم عند الله خالص من دون الناس 
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- کائنین من کانوا- ولهذا فلیس علیهم من سبیل في آن یظلموا. یفتصبوا. ویرتکبوا 
على المدى كل موبقة. من أجل الوصول إلى غاياتهم في السيطرة. وحيازة الارض 
التي يريدون. والمال الذي يبتفون. وأن تكون لهم الهيمنة على الاقتصاد والإعلام 
يعبث فيه الاقتصاد والإعلام على أوسع مدى ومن ذلك السياسة وتقرير المصير. 


يقومون بذلك كله تحت سمع الأقوياء وبصرهم وفي ظل كيان مفتصبة ارضه. 
مهجر أهلوه. معتدى على حرماتهم تنكيلاً وقتلاً وإذلالاً. زاعمين أنهم مبشرون بذلك 
في کتابهم السماوي الذي حملوه فلم یحملوه عملاً وتطبيقاً. ولكن حرفوه وتأولوه 
على غير تأويله. ولم يبق لهم منه إلا ادعاء أنهم ينتمون إلى كتابهم السماوي الذي 
جاءهم به موسى عليه السلام. 

ألم تر إلى القرآن الكريم كيف فرر هذه الحقيقة في العديد من المواطن ‏ كما 
اسلفنا - ومنها قوله تعالى في سورة الجمعة تنديداً بإعراضهم عن العمل بالتوراة: 
كذبوا بآيات الله وله لا بهدي القرم الطالین 42 [ الجمعة: ۵]. 
والجانبان اللذان وقفنا علیه الملم القرآن لتلك الظاهرة هما : 

اولاً: أن الدار الآخرة لهم خالصة من دون الناس أجمعين. 

ثانیا: أنهم أولياء وأحباؤه؛ يقولون هذا مع أنهم بشر ممن خلق يفضر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ‏ كما جاء النص على ذلك وهو العزيز الحكيم. 

ولعل من المفيد أن نعيد إلى الأذهان ماجاء في الكتاب الكريم تنبيهاً على الجانب 
الأول من تلكم الظاهرة. وهو قوله تعالى ‏ بدءاً من الآية الرابعة والتسعين في سورة 
«البقرة» - خطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام كيما يقيم الحجة عليهم: طقل إن كانت 


و و 


Py OD الثاس فتمئوا الموت ان کم صادقین‎ oye e ia ce ¿Ji AS 
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يتمنوه أبدا بما قدمت آیدیهم واللّه عليم بالظالمين 4522 ولتجدثهم أحرص الناس على حياة ومن 
الذين أشركوا يوذ أحدهم لو يعم ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن Ay jor‏ بصير 
بما يعملون <(14455 البقرة: 51-94 ]. 

أما ما جاء في التنبيه على الجانب الثاني من الظاهرة نفسها: فهو ما نمع عليه 
في سورة ٠الجمعةء ‏ بدءاً من الآية السادسة ‏ خطاباً للنبي يد ايضأ من قول الله 
جل Y deg‏ قُل يا أيها الذين هادوا إن زعمم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمئوا المت إن 
کنتم صادقین 421 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ED‏ فل إن المت 
الذي تفرون منه فائه ملاقیکم ثم تردرن الی عالم الْغیب والشهادة فینبنکم بما کنتم تعملون 
22> يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع 
ذلكم خير لكم إن کنتم تغلمون () 4[ الجمعة:1-٩].‏ 

الا ما اعظم دروس القرآن علی هذه الساحة وکل ساحة. آن لو اعتبر معتبر. 
وتدبر متدبر. وجد الدین یحملون بین ظهرانیهم هموم الامة في سلوك السبیل التي 
هي الأقوم!! 

ومن هذه الدروس ما نرى من اهتمام القرآن بالكشف عن الزغل الذي يراود 
اذهان ظلمة الحقيقة وأنفسهم: لما أن ذلك من الأسلحة التي يستخدمونها في 
محاولة الحيلولة دون البناء الإسلامي الذي يميد الأمور إلى نصابها. ودون آن ترتفع 
قواعده ساحقة في العالمين. 

ومن حكمة الأسلوب القرآني في بیان الحقيقة. وإقامة الحجة على وجودها. هذا 
التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. في أن يسوق الأدلة القاطمة. التي تكشف 
عجزهم عن إقامة أي دليل ‏ مهما ضعف ‏ على صدقهم فيما يدعون ويكذبون على 
الله ويفترون. سواء في دعوى أن الآخرة خالصة لهم من دون الناس يسرحون فيها 
ويمرحون. أو في دعوى أنهم أولياء الله وأحباؤه من دون الناس كذلك. وهم يكذبون 
في ذلك مرتين: أولاهما في أصل الدعوى. والثانية فيما تستبطن هذه الدعوى من 
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إسناد الظلم إلى اللّه. وآنه يجزي الذین حمّلوا التوراة ثم اعرضوا عنها ولم یحملوها 
آي لم یعتوا انفسهم القیام بتکالیفها. بل حرفوا وبدلوا .. أنه يجزي هؤلاء ما يجزي 
المنین الصادقین العاملین بما انزل اللّه علیهم من كتاب. 

وليس من مكرور القول أن نشير إلى أن من عطاء المنهج القرآني على هذه 
الساحة: ما يحمله هذا الأسلوب الحكيم المعجز من الدعوة إلى توعية المسلم - ذكراً 
كان أو أنثى ‏ وتفتيح بصره وبصيرته على الحقيقة في شأن هذا الصنف من أهل 
الكتاب. في ميدان الملم والتعليم والإعلام.. 

والذي تعطيه النصوص مجتمعة: أن هذه التوعية: حقيق أن لا يبتفى من ورائها 
تكديس المعرفة. والترف الثمافي. والشعور بزيادة العلومات وکفی. ولکتها عنصر 
فعال في سلامة التصور التي هي الخطوة السليمة علی طریق العمل والتتفیذ . 

ولا يخفى أنها ‏ إذا اقترنت بإخلاص الوجهة ‏ سلاح ماض في معركة تنوعت 
ميادينهاء وتلونت ساحتهاء والليالي تلد كل يوم جديداً . 

ولا تشريب علينا أن نضيف إلى أن من عطاء الأسلوب القرآني هنا أيضاً: أن 
مواجهة العدو لا تكون بالشكوى والنواح. ولكن تکون بتشخیص الداء. ودخول البیوت 
من أبوابها. أخذاً بالأسباب علماً وعملاً وقناعة واقناعاً للآخرین. وکل ما هو من 
إعداد القوة بسبیل. مصحوباً دلك کله با خلاص النية. وأن یکون الهدف الکبیر (علاء 
كلمة اللّه التي لا سعادة للانسانية علی وجه الحقيقة الا باعلائها. واتخاذها منطلقاً 
لحركة الحياة في تخط لحدود الزمان والکان واللّه لا یضیع اجر من احسن عملاً. 


Es 
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البئيه الثقافيهة.. ووعى الثوايت 
»© 


النزعة المنصرية عند اليهود وأنهم شعب اللّه المختار ‏ كما يفترون على الله في 
he ia a ls‏ وينطق بها سلوكهم في الأحوال كافة على 
مدى التاريخ في الماضي والحاضر. 

ونظراً لا تحمل في طیاتها من عدوان علی الحق وعلی ذوي الملاقة بهم من 
الناس - علی الاقل - کان اهتمام القرآن واضحاً بالکشف عنها في المدید من 
الناسبات. والابانة عن جوانبها التعددة. مصحوباً ذلك بتفنيذ دعاواهم المضلّلة في 
شأنها والتي یحاولون - زوراً وبهتاناً - سربلتها سربال الحق والحق منها براه. 

وما أكثر ما يعمل ذلك في تبصیر الومن علی ساحات البنا» الثقافي منه وغیر 
الثقافي. حقيقة هولاء الفضوب علیهم قتلة الأنبیاء. والفترین علی اللّه الکذب. 
كما يعطي هذه القضية كما عرض لها المنهج القرآني ‏ بكل عدل واتصاف - 
مزيداً من الأهمية التي تكسو بظلامها الصراع معهم: وهو صراع تتعکس آثاره 
كما سيقت الإشارة غير مرة ‏ على شتى الميادين اللاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية وغيرها . 


ومع سورة ٠البقرة.‏ كانت لنا في جولة قريبة بعض الوقفات التى لا متسع لأكثر 
منها. عند آیات كريمات تعرض لدعوى اليهود أن لهم الدار الآخرة المشرقة بحميد 
العقبى: خالصة عند الله من دون الناس. وتبين بالعبارة الصريحة والأسلوب الذي لا 
يدع في تبيان الحق من الباطل زيادة لمستزيد : أن هذه الدعوى مفتراة يعوزها 
الدليل. ولا دليل من قريب أو من بعيد!! 
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والآيات التي نعني هي قول اللّه تبارك وتعالی خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام: « قل ان كانت لكم الذار الآخرة عند الّه خالصة من دون الثاس فتمنوا الموت 
ان کنتم صادقین ELD‏ البقرة: ٩۶‏ ]. 

ونفیاً لحصول هذا التمني بسبب ما هم مثقلون به من اجتراح الآثام على كل 
صمید: تلا دلك قوله سبحانه: ولن یتمنوه آبدا بما قذمت آیدیهم رالله عليم 
بالظالین(:443 [ البقرة: ۹۵]. 

نم کشفت الکلمات الهادیات عن کونهم یتصضون بما هو علی النقیض من نمني 
الوت: فهم حریصون آشد الحرص علی الحياة رغبةٌ في تحقیق مآربهم التي یبیتون. 
وخوفاً مما ینتظرهم في الا خرة من ظلام العاقبة وسوء النقلب. علماً بان الحياة 
مهما طالت لن تكون مزحزحة لهم من العذاب الالیم. 

ذلكم قول اللّه جل شأنه: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 
یود احدهم لو یعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب آن یعمُر وال بصیر بما 
يعملون 4552 14 البقرة: ۹0].. 

وقد صحب النظرة المجلى في الآيات المشار إليها نظرة من هذا القبيل في 
نظائرها من سورة الجمعة تبين كذلك عن زعم اليهود انهم أولياء للّه من دون الناس. 
وتقيم الحجة القاطعة التي تعري زيف ما يدعون ويزعمون. وانه محض افتراء يدل 
عليه سلوكهم. ومنهجهم المنحرف مع اللّه ومع الناس. 

نقرأ في ذلك فوله عز وجل لنبيه الكريم في خطاب يقضه على الحقيقة في 
شأنهم:«قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الئاس فتمئوا الموت إن كنتم 
صادقين )4 [ الجمعة: 1]. | o‏ 

وأنى لهم تمني الموت الذي لا بد مسلمهم إلى العقاب الإلهي لا محالة. وهم 
غارقون في لجج من الآثم والجنایات في نسیان للّه والیوم الا خر !۱ 
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ذلكم قوله تعالى في الآية السابعة من السورة:(ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم 
cols pl all,‏ الجمعة:۷]. 

ولكن الموت الذي يفرون منه فراراً نفسيا يتضمن اعترافهم بالتناقض بين دعواهم 
والواقع الذي هم عليه: هذا الموت: هو مدركهم لا محالة: فإذا جاء الأجل لا يقبل 


صرفاً ولا عدلاً . ومن وراء ذلك سوه المصير والعياذ باللّه. 


لب لمات الذي ترود منک رون عم یب راد ی 

وختم الاية بقوله سبحانه:( فیبتکم بما کتم تعملون ی 4 یحمل من التوبیخ 
وشدید الوعید ما لا يخفى. وهو من بلاغة القرآن واسلوبه العجز بمکان. 

وبعد : فان البنية القافية في مقوماتها. وعناصر تکوینها حسب مراحل العمر 
والاهلية علی الوجه الطلوب: دات اثر لا ینکر علی تصورات الفرد وسلوکه وتحلیله 
للوقانع في ظل الربط بین النتائج والقدمات. وعلی مسيرة الجتمع في دابه على 
إحكام بنيته وقدرته علی العطاء او عدمها! 

من أجل ذلك كانت العناية بإحلال التبصير بحقيقة من يواجهون الآمة 
بالتحديات. والمفترى من الدعاوى: محلّها في تلك البنية أمرأ لازماً لا بد منه لبناء 
الشخصية التي لا يموزها عنصر من عناصر التكوين والإعداد المستوفية شرائطها 
لواجهة التحدیات. والصبر علی مشاق الطریق! 

وعطاء القرآن على هذه الساحة معين لا پنضب. واعلان یصرخ بالفافلین او 
المتفافلين من أبناء هذه الأمة وهي في حومة الصراع مع اليهود ومن يجري في 
فلكهم تحت شتى العناوين: ما أشبه الليلة بالبارحة: فيهود الأمس هم يهود اليوم 
علی الحقيقة. وان کانت وسائل الهدم تکاثرت في أيدي هؤلاء باستخدام منجزات 
العلم التقني, وأسالیب التنمية الاقتصادية. ووسائل الاعلام والتحالف العضدي 
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بینهم وبین اکبر قوة متفطرسة في الارض. ناهيك عما نحن واقعون قیه من تفرق 
الکلمة. والفاهیم الفلوطة عند البعض,. ومصلحة الأقوياء ‏ على زعمهم ‏ في هذا 
التدليل لأعداء اللّه والحق والانسان! 

ومهما يكن من أمر: فالتخطيط المرحلي الصادق يوحي بأنه كلما كان التحرك 
ألصق بحقائق القرآن فيما ذكر من أخلاقهم ونزعاتهم. وبحقائق السنة الشريفة 
والسيرة المطهرة في استخدام رسول الله اللغة المناسبة مهم في الراحل کافة: 
كانت الطريق اقل ظلمة وأبعد عن التقهقر والخبال. بل وأدعى لتفيير میزان القوی - 
بعون اللّه تعالی - والنصر الوزر لراية الجهاد في سبیل اللّه اسوة باولئك الذین 
صدقوا ما عاهدوا dade‏ وما بدلوا تبدیلاً. 
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البناء.. والافتراء الإعلامي عند اليهود 


وسورة البقرة 
»\« 


الاعلام المعادي اليوم يذكر بما كان من الإعلام اليهودي في عصر النبوة. حيث 
حمل الافتراء الإعلامي اليهود على الإعلان عن معاداتهم لجبريل عليه السلام. لما 
انه اللك الذي يأتي بالشدة وسفك الدماء والحرب - علی زعمهم - وانهم لولا ذلك 
منوا بمحمد علیه الصلاة والسلام وصدقوه. ولکن ما دام ولیه من اللائكة جبریل. 
فإنهم لن یژمنوا. وسیظُون علی ما هم علیه من مناواة الاسلام ورسوله الصادق 
الامین. واهله اجمعین. 

وهذا المبث العابث من التمحلات الظالة. ما کانوا یبتفون من ورائه الا تسویغ کفرهم 
بما انزل اللّه علی رسوله محمد ی مع ما یجدون في التوراة من التبشیر برسالة الاصلام 
وبالعدید من صفات النبي الکریم. بل وببعض من صفات آصحابه علیهم الرضوان. 


فهل تفیر الیوم شي» - والقوة بجانبهم - من تضلیلهم الاعلامي ومکرهم 
وافتراءاتهم عما کان علیه الامر قبل اربعة عشر قرناً یوم کان هژلاء الفترون لرسالة 
البتاء بالرصاد .. یمکرون ویکذبون ویتقضون المهود والواثیق. ویقابلون الا حسان 
بالاساءة.. فضلاً عن افترائهم علی il‏ وعلی الناس. وطرحهم دعاوى لا تمت إلى 
الحقيقة بصلة؟! 


الواقع أن إعلامهم وإعلام أعوانهم وأذيالهم يدل أوضح الدلالة حقا: أنه لم یتفیر 
شيء. بل زاد بتجدد الوسائل. وما يتوافر لهم من العلم. ومعاونة أعدائنا الأقوياء 
وتهاون الأمة بالإعداد الصحيح ناهيك عن تخاذل من هم على ثفور صنع القرار. 
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وما أشرنا إليه آنفاً من زعمهم أن جبريل عليه السلام عدوهم وانهم من اجل 
ذلك لا يؤمنون! كان كما جاء في الروايات الصحيحة ‏ سبب نزول قول الله تعالى 
في الآية السابعة والتسعين من سورة البقرة: 8 قل من كان عدوا بریل Si BD‏ على 
ASD sss cfs ias de sa ia dy‏ 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى رحمه اللّه: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه 
الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وان میکائیل 
ولي لهم. 

وقد روی الامام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله َة وجرت مناظرة حوار بينه وبينهم في pal‏ نبوته. حيث جادلهم بالتي هي 
أحسن. وعرضوا عليه آن یسالوه مجموعة من الاسئلة. فان اجاب عنها: آمنوا به 
وصدقوا برسالته. فوافق مرحباً بذلك! 

وبعد آن اجابهم عنها جمیعها وهو یقول بعد کل جواب: «اللهم اشهد علیهم». 
وهم یقولون: اللهم نعم: عاودهم الحقد الدفین. وغیظهم الشدید من آن لا یکون 
هدا الرسول منهم. فقالوا: صدقت: انما بقیت واحدة وهي التي نتابمك إن 
اخبرتنا بها : انه لیس من نبي الا وله ملك يأتیه بالخبر. فأخبرنا من صاحبك؟ 
قال: جبریل علیه السلام. قالوا: جبريل!! ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال 
والعذاب: عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات كلنا 
تابعناك: فانزل الله تعالى: 8١‏ قل من كان عدوا لجبريل فإنه di‏ على قلبك بإذن الله 
مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرئ للمؤمنين +1445 البقرة: ٩۷‏ ]. 

هكذا جاء الرد علی ما سول لهم الشیطان والهوی من هذه الذريعة الباردة( قل 
من كان عدوا لبريل) فلا وجه لماداتهم له وافترائهم. ولکنه الضلال لأن الروح 
الأمين جبريل نزل بالقرآن على قلبك ‏ بإذن اللّه له في ذلك - مصدقاً للتوراة کما 
انزلها اللّه. وهدى وبشرى للمؤمنين المصدقين, وهو رسول من رسل الله وأوليائه. 
ومن عادی رسولاً من رسل اللّه فقد عادی جمیع الرسل باطلاق. 
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وفي استكمال للرد على تلك الذريعة النكراء اليهودية. والفرية التي هي واحدة 
من تخرصاتهم الباطلة جاء قوله تعالی بعد ذلك: من کان عدوا لله وملائکه ورسله 
وجبريل ومیکال فان الله عدو لْکافرین (4432 .[ البقرة: LMA‏ 

فمن عادى واحداً من الملائكة فقد عادى الملائكة جميعاً. كما أن من عادى رسولاً 
من رسل اللّه ققد عاداهم جميعاً. ورد عليهم زعمهم ان ميكائيل u‏ وجبريل 
وه بأن من عادى واحدأً منهما فقد عادى الآخر وعادى اللّه أيضأ!! ومن عادى 
gale saa by all‏ اللّه وبارزه بالحارية. 


أعود إلى التذكير بحقيقة أن مما يسهم إسهاماً جذرياً في تفيير الواقع وتجاوزه 
- إن شاء الله إلى واقع أفضل في صراعنا مع اليهود وأعوانهم وزبانيتهم - علی 
طول الرحلة والمعاناة في ذلك تجديد الصلة الإيمانية بهدي الكتاب العزيز ومعالمه 
الخيرة. على صورة أكثر جدية وفقهاً لما تطرح تلك المعالم من حقائق ناصعة وثوابت 
لا خيرة للمؤمن معها في أن يقول اصدق هذا أو لا أصدقه: ومن هذه الحقائق 
والشوابت من صفات اليهود : دأبهم الإعلامي والفكري على اختلاق المفتريات 
والصطلحات الائمة ناهيك عن الدعاوی التي يكذبها وينفيها الواقع: كالذي رأينا - 
وما أكثر الصور والأمظة ‏ من موقفهم من جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين 
الذي نزل بالقرآن على سيدنا محمد خاتم النبيين. حيث كشف القرآن عن الحقيقة 
ونبه علیها. وعلمنا کیف یکون الرد الوضوعي الحاسم. 

وما أحوج الحق دائماً إلى قوة تحمیه وتدود عن حیاضه في شتی الیادین - 
ومنها الاعلام -. 
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الإعلام المعادي... والدرس البليغ 
«Y»‏ 


صلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين معلم الناس 
الخير. کم عانى وهو يرفع قواعد البناء على النهج الذی رسمته الرسالة الخاتمة. 
وبخاصة من اليهود الذين كان لهم قبل أن يدخل الإسلام المدنية النبوية نوع من 
السيطرة الثقافية والاقتصادية والإعلامية. يجمعون إليها المكر وإيقاع الفتنة بين 
الأوس والخزرج على الدوام. تحت مظلة النفاق ودعوى الصلة الحقيقية بالكتاب 
السماوي وتراهم لا يُدعون بابأ من أبواب الإثم إلا ولجوه. افتراه علی اللّه. وتحریفاً 
لکلم التوراة عن مواضعه. وسوه أدب حتی مع بعض الملائكة عليهم السلام. ويريدون 
بعد ذلك كله أن یسحروا عمول الناس ویوهموهم انیم مستمسکون lawl‏ 
الدين الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وكليم اللّه منهم براء. 

وكان من صور هذا الانحراف محاولتهم آن پنسجوا من طریق الاعلام ثوباً من 
التدین والتقوی قد يدخل علی بعض البسطاء!! 

ولکن الکلمة القرآنية هتکت استارهم وأوضحت للمسلمین معالم الطریق في شانهم. 

وقد وضع العلم القرآني في سورة البقرة آیدینا - کما جرت الاشارة من قبل - علی واحدة 
من تلكم الصور صور التضليل الإعلامي الذي سلكوه في شأن جيريل «le‏ السلام. 

فهم لا يؤمنون ‏ على حد زعمهم - بالرسول عليه الصلاة والسلام بحجة أن 
الذي يحمل إليه الوحي من الملائكة جبريل وهو عدوهم.. وإنما كان عدوهم لأنهم 
یحبون الخیر والسلام(۱ وهو دموي غليظ يجلب الحرب والدمار وسفك الدماء. 


ارايت إلى هذا التضليل والتزبيف؟! 
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ولكن القرآن كان لهم بالمرصاد فنزل قول اللّه تعالى:8 قل من كان عدوا ap bt‏ 
نله علی قلبك بان الله مصدقا لا بين يد يديه وهدى وبشرئ للمؤمنين 4227 14 البقرة: ¿[AY‏ 

إن جبريل عليه السلام لا يأتي بشي» من عنده. ولکنه یمتثل لامر اللّه. فینزل 
بالوحي علی الرسول الکریم مصدقاً لا بین یدیه. وهدی لقلوب الومنین وعقولهم 
وبشری لهم بالخیر والتوبة من رب العالین. 

واذا کان الامر کذلك - وهو حق لا مرية فیه - فما هو السوغ لعداء الیهود 
الكتابيين للروح الأمين عليه السلامة! 

لقد كشفت الآية الكريمة القناع. وأوضحت أن قالة يهود بشأن جبريل وتذرعهم 
بعدوانه لكفرهم بما جاء به محمد بن عبد الله ب - وهم یمرفونه من کتابهم كما 
یمرفون ابنادهم -: هي قالة سوه ظالة نقم عن سوه الطوية. وخبث النفوس. 
والحاولة الائمة في الباس محاربة الحق الذی نزله به الکتاب. لبوس الاستقامة وما 
یلتمس به العذر . 

ودرس آخر في تتمية الوعي عند المن. وقدرته علی الواجهة وادانة السي» ایا 
كان انتماؤه. وذلك بطريقة موضوعیه تقوم علی النصفه ونشدان الحق. وإقامة 
الدليل الذي لا غبار عليه: الأمر الذي يجعله يواجه الإعلام المعادى بالحقيقة كاملة 
غير منقوصة. بعد أن يكشف تناقضه وما يحمل من عدوان على الحق وأهله! 

هذا الدرس العظيم ‏ وما أشد حاجتنا إليه اليوم وكل يوم نقع عليه في الآية 
التي تلت سابقتّها مدارٌ الحديث: ذلكم قول اللّه جل ثناؤه: ظ من كان عدوا لله وملائكته 

۶, $? » ۰ as 

ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرين 4412[ البقرة: 4A‏ [~ 


لقد ارتد الأمر على اليهود مدعي الإيمان. وها هي ذي مقاتلهم يصوب إليها 
السهم المردي: إن معاداة الملائكة والرسل عليه السلام معاداةً للّه عز وجل. وذلکم هو 
الکفر البواح! علماً بان عداءهم لجبریل علیه السلام: عداء لیکائیل علیه السلام 
الذي زعموا حبه لأنه يأتي بالمطر والنبات. 
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ومن ثم فالیهود بموقفهم من جبریل علیه السلام. متخذين مما اخترعوا فيه 
ذريعة لعدم إيمانهم بدعوة الإسلام.. اليهود بموقفهم هذا: واقمون في حماة الکفر. 
والله تبارك وتعالى عدو للكافرين!! 

لقد أتت الكلمات الهاديات على بنيانهم الواهمي من القواعد. وأعطت للأجيال 
المسلمة على مدى التاريخ ‏ أن لو تحقق الوقوف مع ثوابت الكتاب العزيز ‏ صورة لا 
لبس فيها ولا غموض في إلباس الباطل ثوب الحق. وعلّمت دعاة البناء والخير. كيف 
يواجهون العدو المستشري من طريق التشقيف الذاتي الأصيل. والإعلام الواعي 
المستقصي بتحليل مواقفه. وتعريته كما ينبفي. ثم الرد على تضليله وافترائه بالبيان 
الموضوعي الذي لا تموزه إقامة الدليل الناصع. 

والرغبة الصادقة في تغيير المواقع تكشف عن أن الحاجة إلى هذا الزد من معالم 
الكتاب والانصياع لثوابته قائمة جد قائمة. لأن المدو لا يزال ولن يزال على ما 
عهدنا ونعهد وعطاء القرآن لا ينفد وفي بيانه من السنة النبوية. وما تحمل السيرة 
المطهرة الخير الكثير الوفير. 
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أعداء جبريل.. والإعلام منهج البناء 
إنصافا ووعيا.. وعمر 
«Y‏ 


أثر الإعلام اليوم في تهيئة النفوس لأمر ما. والتحضير لقبول الفكرة المطروحة. 
أو المصطلح المبتدع. وتحويل السامع إلى حيث يرغب عن الشيء بعد أن كان راغباً به 
أو العكس. راضيأ بأمر بعد أن كان ناقماً منه ساخطأ عليه أو العكس.. هذا الأثر ‏ 
وما نشير إليه ليس علی سبیل الحصر - تقتضیه اقتضاء لا محيص عنه. سلامة 
النهج في البناه التکامل التوازن القوي. والحيطة البالفة في تسییر الطاقات في 
قنواتها النتجة: وان یحسب حساب ذلك. ویتخذ بشأنه ما یفرضه السلك الايجابي 
والنظر التبصر في آبعاد العارك التي یتخذ العدو من التضلیل الاعلامي الزخرف 
الذي لا مکان فیه ولو للقلیل من الحیاء: سلاحاً ماضیاً في ادارتها. وتوجیهها 
الوجهة التي تعود عليه بكسبها. 

وكم تعاني أمتنا اليوم ‏ وقد تعدد أعداؤها وخصومها. وتنوعت معاركها حسب 
تعدد الیادین - کم تماني من تضلیل الاعلام المادي الذي لا يرقب إلا ولا ذمة. 
وتغریره بمن یسمع او یشاهد. مستخدماً منجزات العلم التقني. والهارات البشرية. 
ناهيك عن الترغيب والترهيب. كما يصل إلى أهدافه في إضفاء الشرعية على ما 
يشقل الكواهل من إيذائه. والسير بها سيرة الغفلة. والرضى بالسيطرة عليها في 
مقومات وجودها. وعوامل التحرر من ربقة الظلم وموجات الاعتداء! 

ولقد كان من هداية الكتاب المزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ما بصرنا به المعلم القرآني في أولى الزهراوین. من الدلالة علی صورة من 
صور التضليل والتناقض في الإعلام اليهودي. يوم كان اليهود في عصر النبوة لا 
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یفتژون یمملون علی تسویغ کفرهم وصدهم عن سبیل اللّه. ومناصبتهم العداء 
الظاهر منه والباطن لعملية البناء الکبری التي قادها الوتمن علی الرسالة الخاتمة 


دابوا علی ذلك صباح مساء. حتی وصل بهم الامر الی اعلان الکلمة الجاحدة 
التي نتبی» عما وراء‌ها من الزغل والزیغ. في شان آمین الوحي والروح الآمین جبریل 
علیه السلام. 

وکما راینا فیما سبق من القول: رد اللّه علیهم هذا الجحود الظالم. والعبث 
الستهتر الذي سداه ولحمته الاساءة البالفة. دونما استحیاء من اللّه او من الحق 
وأهله. إلى ملائكة الله علیهم السلام الذین لا یهرفون الا طاعة اللّه وتسبیحه 


ونمجیده لا یفترون. 


وكان ذلك في قول الله الذي يعلم السر واخفی: < َل من كان Ge‏ ری Sp‏ 
لن قك إت اله OD coi id ud‏ من كان عدر له 
وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدر للكافرين (42)[ البقرة: ۹۸-۹۷ ]. 

ویبدو آن هژلاء الفضوب علیهم کانوا یحلمون بان تعطي تخرصاتهم الا علامية 
ثمارها. فلم یقتصروا علی ما کان بینهم من الحوار بينهم وبین الرسول الصطفی 
عليه الصلاة والسلام. ونکوصهم علی اعقابهم بعد آن جادلهم بالتي هي آحسن. 
واجابهم عن کل ما سالوا .. بل کرروا مسوغ الکقر على مسمع من عمرننات: وهو 
المسوغ الذي يقوم على معاداتهم لجبريل عليه السلام الذي ینزل بالوحي على 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو الروح الأمين. والملك الكريم الذي ينزل بهذا 
القرآن بإذن اللّه مصدقاً لما بين يديه. وهدى وبشرى للمؤمنين. 

فقد أخرج الإمام الطبري وابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن عمر رضي الله 
عنه قال: «كنت أشهد اليهود في مدارسهم. فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن. 
ومن القرآن كيف يصدق التوراة». 
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قیینما انا عندهم ذات tags‏ فالوا: یا بن الخطاب. ما من اصحايك احد احب 
إلينا منك. قلت: ولم دلك؟ قالوا : لأنك تفشانا وتأتینا. فقلت: [ني آتیکم فأعجب من 
المرآن كيف يصدق التوراة. ومن التوراة كيف تصدق القرآن! 

قال: ومر رسول الله 346 فقالوا: يا بن الخطاب. ذاك صاحبکم فالحق به. قال: 
فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم الله الذى لا إله إلا هو. وما استرعاكم من حقه. وما 
استودعكم من كتابه. اتعلمون أنه رسول الله 545 قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم 
وكبيرهم: إنه قد غلّظ علیکم فاجیبوه. قالوا : فانت عالنا وکبیرنا فاجبه انت! 

قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله BE‏ قال: قلت: ویحکم 
إذأ ملکتم! 

قالوا: إنا لم نهلك. قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول BEE AUN‏ ثم لا تتبعونه 
ولا تصدقونه!! 

قالوا: إن لنا عدوأ من الملائكة وسلمأ من الملائكة. وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. 

. - £ - - 

فال: فلت: ومن عدوكم ومن سلمکم؟ فالوا: عدونا جيريل. وسلمنا ميكائيل. 

فالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة والفلظة وااللاعسار والتشديد والمذاب. ونحو 
هذا! وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا. 

قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما die ye‏ والآخر 
عن يساره. 

قال: فقلت: والذي لا اله الا هو. إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما. وسلم لمن 
سالمهما. وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل. وما ينبغي لميكائيل أن يسالم 
عدو جبرائيل. 

قال: ثم قمت فاتبعت النبى 345 فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان فقال: 
«يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلت قبلٌ٠‏ فقرأ على «قل من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله علی قلبك بان ال حتى قرأ هذه الآيات. 
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قال: فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول اللّه. والذي بعثك بالحق. لقد جئت وأنا 
أريد أن أخبرك. وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

وهذه الرواية صحيحة الاسناد وان کان الشعبي رحمه اللّه لم یلق عمر سل . 

هذا: وفي القصة بتفصیلاتها ما یدل علی احکام البناء في شخصية عمر رضوان 
الله عليه ذ لم تتطل علیه الحيلة. ولم یخدعه زخرف القول. واستطاع بایمانه ووعیه 
لا حوله آن یحکم بهلاك الیهود. لانهم لم یومنوا. وان من التتاقض الفاضع: الزعم 
بمسالة ملك من اللانكة لسبب کذا. ومعاداة ملك آخر لسبب کیت؛ حتی کادت هذه 
الواقعة وما نزل فیها من قرآن تکون من موافقات آبي الفاروق اعظم اللّه اجره 
ورصي عنه. 

واليوم!! وقد بلغ السیل الزبی وجاوز الحزام الطبیین: تبدو مقارعة الاعلام 
الضلل الضال. باعلام قوي نظیف یقوم علی سلامة التصور لحقنا في ظل الثوابت 
والوقانع التي لا تزال ماضياً وحاضراً تؤكد صدق ما تهدي إليه معالم الکتاب 
الكريم.. تبدو ههذ المقارعة ضرورة لا خيار معها خصوصاً والرحلة ‏ كما يبدو 
طويلة طويلة مع هژلاه الاعداه. وبناه القوة على مختلف الأصعدة بشمول تام لأنواع 
القوة کلها: لا بد منه إذا كنا حراصاً على أن يصدّق العمل القول. وأن يعمل الإيمان 
عمله على صعيد الواقع. وقبله على صعيد الصدق مع رب العالمين في دعوى أننا - 
بحمد الله من أهل الإسلام الصادقين المنيبين!! 
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الاعلام النحرف.. والبناء 
عمر واحترام الحقيقة 
af»‏ 


ما من ريب في أن ما يطرحه العدو وسدنته ممن لا یرجون الله وقاراً علی طریق 
الإعلام الهادف المشوب بالغزو الفكري. وحربه النفسية وتزوير التاريخ: يكون من 
بعض الوجوه امتحاناً لبنية الفرد الثقافية ‏ بعد الإيمانية - وقدرته على تبين الأمور 
وعدم الانسياق وراء زخرف القول واتباع كل ناعق! 

وفيما حملت مصادر التفسير لكتاب الله وتأويل النصوص على وجهها الصحيح من 
روايات حول الآيتين السابعة والتسعين والثامنة والتسعين من سورة البقرة: كانت لنا من 
قريب إشارة إلى وقفة من وقفات do la do 2 pa‏ على ما كانت عليه بنية 
الإنسان المسلم يومذاك في عقله وفكره ومنهجيته في النظر إلى ما يلقى إليه! 

والآيتان هما: قول الله جل ثناؤه خطابا للنبي IR‏ كان عدوا لبريل فإنه 
وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان له عدو لُكافرين 14527 البقرة: ۹۸-۹۷ ]. 

لقد القی الیهود الی عمر ما حسبوا انه موصلهم الی زعزعة الثقة عنده بما هو 
عليه من الحق الذي خالط نفسه وقلبه عن إيمان وفناعة. بعد ان امتدحوه. وأثقوا 
عليه الشيء الكثير ۰ 

ولکنه - tr‏ وارضاه - وقد آلزمه اللّه بالنصيب الوافر من الإعداد المتكامل. والتربية 
على حمائق الإسلام. في فلب كبير وعقل متفتح. وذاكرة غير مثقوبة: أقام عليهم الحجة 
من كلامهم حين لم يسع واحدا من أحبارهم إلا الاعتراف بأن محمداً عليه الصلاة 
والسلام رسول من عند اللّه. كما نطقت بذلك التوراة في العديد من المواطن! 
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فمندما كان 8 عندهم. ومر رسول اللّه ی وق‌الوا : يا بن الخطاب ذاك 
صاحبك فالحق به. قال لهم - وقد قالوا: ذلك صاحبك.. -: انشدکم باللّه الذي لا 
al!‏ الا هو وما استرعاکم من حقه. وما استودعکم في کتابه!! آتعلمون آنه رسول SHE N‏ 
فسکتوا وقال عند ذلك عالهم وکبیرهم: انه - يعني عمر - قد dale‏ علیکم 
فاجیبوه.. فطلبوا منه هو آن یجبیه: فقال هذا العالم - وقد خجل من جحود 
الحقيقة التي یعلمها حق العلم - اما [ذ نشدتتا به. فانا نعلم انه رسول اللّه. 

وكانت هذه حجة جديدة عليهم تبطل إصرارهم على عدم الإيمان بالرسول عليه 
الصلاة والسلام. وبما جاء به من عند اللّه عز وجل وحياً بواسطة الروح الأمين 
جبريل عليه السلام. 

عندها لم يكتف عمر بهذا الإقرار من واحد من كبار علمائهم. وقد استدعى ذلك 
آثار تكوينه الثمافي هو وإخوانه عليهم الرضوان علی الهدی. وما کان من |عداده 
الاعداد الناسب لحمل رسالة البناء التي لا تقتصر علی جانب دون جانب. والقدرة 
علی مواجهات التحدیات وما اکشرها علی طریق الحق والذائدین عنه.. لم یکتف 
عمر بذلك. بل قال لهم: ویحکم )3( هلکتم!! وعندما قالوا : [نا لم نهلك.. اوضح لهم 
آن ملاکهم انما جاء من کونهم یملمون حق العلم آن محمدا بو رسول اللّه. ثم لا 
یصدقونه في دعواه ولا یتبعونه! 

ارایت!! لقد کانوا یریدون آن یوقعوا عمر في حبالهم التي نسیجها الاکر: الکید 
والحقد علی الرسالة الخاتمة والنزلة علیه. فرد کیدهم الی نحورهم عندما جمل 
كبيرهم يعترف دون مواربة أن محمداً رسول اللّه. ورتب على ذلك أن كفرهم مع 
الاعتراف بأن محمداً رسول اللّه يعني انهم هالکون. لان علمهم بانه رسول من عند 
الله كما بشرت بذلك التوراة - يستدعي الایمان به وبرسالته. ولکنهم تسریلوا - 
طاعة للشیطان ورواسب الحقد والضفينة - ثوب الاعراض عن اتباعه. ورفع العقيرة 
بتکذیبه وباژوا بنضب الله ولمناته إلى يوم الدین. 
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والأدهى من ذلك: أنهم جاءوا للاعتذار بعدم الإيمان: بعذر هو اقبح من الذنب. 
وذلك عندما تعللوا بعدائهم لجيريل عليه السلام وحبهم لميكائيل عليه السلام؛ فهم 
یکفرون بمحمد ورسالته لآن الذي یتنزل علیه بالوحي جبریل. وجبریل عدوهم!! 

عندها کشف لهم عمر pc aH‏ تناقضهم وسوء تفكيرهم الذي يدل على سوء 
الطوية وخبثها. مبیناً ان من عادی جبریل فقد عادی میکائیل. فکلاهما ملك من 
ملائكة الله عز وجل. بل قد عادی اللّه تبارك وتعالی.. کان ذلك ببيانه: أنه ما كان 
لجبريل آن یسالم عدو ميكائيل. ولا لميكائيل ان يسالم عدو جبرائيل. 

وقد جرى ذلك كله وكأنه يجري على نور من الآيتين الكريمتين اللتين سبقت الإشارة 
إليهما. وکان ذلك - کما اسلفت من قبل - من موافقات عمر نزفت: - « فر من كان عدر 
لجبريل ld ¿e di‏ يإذن الله مصدفا لما بين يديه وهدى وبشرئ للمؤمنين (455 من كان عدا 
له وملانکه ورسله وجبریل ومیکال فان الّه عدو للکافرین ED‏ [ البقرة: ۹۸-۹۷ ]. 
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البناء.. والوعي في مواجهه ال علام المعادي 
البغرة والمائدة 
«O»‏ 


كان مما علمناه القرآن الكريم في شأن اليهود وتظاهراتهم الإعلامية يسترون بها 
ما وراءها من الكفر الأسود والحقد الدفين. وما يلغون فيه من الأذى ومظاهرة الباطل 
على الحق: أنه ما من قضية عرضت لها الآيات الكريمات تبياناً لأمر يتعلق بهم ويضع 
الأمور مواضعها في شأنهم: إلا اتبعت بإقامة الحجة عليهم والكشف عن تناقضهم 
بقضية آخری هي من سماتهم اعتقاداً وأخلاقاً وسلوكاً. الأمر الذي يذكْر دائما بقول 
المثل المشهور في مخاطبة المتلاعبين بالحقائق: (إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً). 

sei‏ المقولة في كتاب الله الذي تحدث عن شؤونهم في 
عشرات المواطن. لا نفالي ‏ إن شاء الله أو تركب متن الشطط؛ SAA YY‏ 
الإسلام تأبى علينا ذلك اعدلرا هو آفرب للقوی 64 ( الاندة:۸) . 

هذه واحدة. أما الثانية: فكيف يقع هذا الشطط وتلك الفالاة - او کیف یسمی 
وضع الأمور مواضعها بتجرد وانصاف کذلك؟! ونحن نری آمتنا الیوم تماني ما تعاني 
وهم یمیثون - الی جانب |جرامهم الیومي - فساداً في الارض الباركة وقدسها - 
من سیطرتهم الاعلامية هم وذیولهم في عدید من بقاع المالم. الأمر الذي أوقع 
الکثیرین في احابیلهم. وبخاصة اولئك الذین داخلهم الاقتناع بان مصالحهم ترتبط 
بالیهود. ناهيك عن غیرهم ممن یفترض آن یکونوا وهم یحملون آمانة الحکم في 
غير هذا الموقع الذي يرتفع بهم أن لو أدوا الأمانة وأيقنوا بما عند اللّه في ذلك - 
إلى حيث المعافاة من أن يطولهم قول اللّه تبارك وتعالی في سورة الائدة: ( يا أيها 
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الذين آمنوا لا تتُخذوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنّه منهم 
لله ED call eh gg‏ فترى الذين في قلوبهم ُرضن يسارضون فهم Si‏ 
نخشی آن تصیبنا داثرة فصی الله آن ياتي بالفتح از امر من عنده فیصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين 443 [ الائدة:0۲-۵۱ ]. 

وفي عود على بده: ها نحن اولاء نقرا في سورة البقرة بدهاً من الأأية التاسمة 
والتسعین قول الله في شان المفضوب علیهم: ۶ ولقد آنز نا لك آیات بات وما يكفر 
بها إل الفاسقون yate LÍO‏ عهدا نبذهُ فريق DOI e o‏ ولا 
جاءهم رسول من عند الله مصدق 0ا معهم نبذ فریق من الذین أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون ED‏ [ البقرة: ٠١٠-۹۹‏ ]. 

وبعد أن جاءت الكلمة الهادية على كفرهم وضلالهم واتهامهم سليمان عليه 
السلام بالسحر: قال جل شانه: ولو آنهم آمنوا وائقوا کوبة می عند الّه خیر لو کانوا 
یعلمون EH‏ [ البقرة: ۱۰۳]. 

وقد جاءت هذه الآيات التي نسعد بالإلماح إليها بعد الآيتين السابعة والتسمین من 
سورة البقرة نفسها. وهما الآيتان اللتان أسعدنا اصطحاب الهداية فيهما فيما سبق 
من البيان. وكان من عطائهما توجيه النبي بقل ومن ورائه الأمة ‏ إلى ما فيه قطع 
الحجة واماطة اللشام عن تتاقض الیهود الذي لا یخفی علی ذي بصيرة. بادعانهم 
انهم لا یژمنون بالرسول علیه الصلاة والسلام وما جاء به من عند الله تبارك 
وتعالى. لأن جبريل الذي ينزل بالقرآن عدوهم: فهو ملك الحروب والدماء والدمار. 
ولو ان ميكائيل هو الذي ينزل بالوحي. لآمنوا لأن هذا الملك سلم لهم. 

إن الآيات ‏ كما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ‏ تشير إلى أن هؤلاء 
الأناسي عندما يعمدون إلى تسويغ كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام بدعوى 
عدائهم لجبريل عليه السلام: لا يعني ذلك أن هذه هي الموبقة من فكرهم ومعتقدهم 
وکفی: فالنطلق کما تدل الأیات: آنهم فاسقون خارجون علی الحق. مصرون على 
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کفرهم بالرسول 38 وما أنزل عليه من عند „all‏ علمأ بأنهم يمرفونه ‏ صلى اللّه 
وسلم وبارك عليه من التوراة كما يعرفون أبنامهم «ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما 
¿GOO Y AR‏ ]23,51 44 ] والمراد بالفاسقين هنا: الخارجون على 
الحق الذي نزل به الكتاب الكافرون بمحمد 3 ودینه. 

هبهم تذرعوا بغير عدائهم لجبريل. أو أية قضية اخرى من تلكم الترهات: 
فالاصل انهم متجهون تلك الوجهة الهابطة التي هي الجحود والعناد. مع أن الآيات 
بينات. والكتاب الذي يؤمنون به يحمل ‏ كما جرت الإشارة غير مرة ‏ البشارة 
بالإسلام محتوى الرسالة الخاتمة. وبالرسول عليه الصلاة والسلام. 


ثم إنهم لا يعرفون الوفاء؛ إذ كلما عاهدوا عهداً نقضوه. فهم یماهدون الیوم 
وينقضون غداً. 

وجاءت الآية الكريمة ‏ ولها نظائر كثيرة - صريحة في الكشف عن هذه الخصلة 
الذميمة من خصالهم. فقال تعالى: «أو كلما عاهدوا عهدا ثُبذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
پژمنون 14 البقرة: [vee‏ 

إن الدروب التي على المسلمين أن يسلكوها في مواجهة أعداء اللّه والحق. يهوداً 
كانوا أو غير يهود: دروب شائكة ومعقدة بلا ريب. كفاء الانتتصار على صعابها 
وعقدها مع الإيمان المقترن بالوعي والأخذ بالأسباب ‏ والتصديق الجازم بثوابت 
القرآن والسنة : وعي دفيق وثيق لما عليه العدو. وإعداد متكامل يبنى عليه الفرد 
المرشح للإسهام في حمل العبه بأمانة وكفاءة. والاتجاه بالمجتمع وجهة التحول إلى 
ما هو الأقوم في ميادين الفكر والثقافة والاجتماع والسياسة والاقتصاد وكل ما هو 
من ضرورات البنية القوية المتكاملة التي تواكب التطور العلمي. ولا تتأی عن سان 
اللّه في هذا الكون. والإحاطة بالواقع الإقليمي والعالمي بالقدر المطلوب! 

والملاحظ ‏ على وجه اليقين ‏ أن عناية القرآن بالتنهيج لهذه البنية المومى إليها 
عناية فائمة لا تدع زيادة لستزید. وجاء بیان السنة في هذا الوضوع بالخ الأهمية. 


فکان نورا علی نور . 
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وإنها لأمانة في الأعناق. يضطلع بها أهل السعادة الذين تؤرقهم ‏ في نور 
الإسلام وهديه ‏ هموم المجتمع والآمة. ويحفزهم إلى العمل والجهاد ‏ بشتى أنواعه 
وصنوفه بپه تصدیق بوعد اللّه للمژمنین الجاهدین الصابرین. ورغبة صادقة في آن 
یلقوه - جل شاه - وهو عنهم راض في یوم لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً. واللّه الستعان. 
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مع أعداء جبريل.. 
في رحلة البناء 


في حديث موصول بما جرت الإشارة إليه فيما أسلفنا من القول: لعل من الخير 
ان نعمل على الاستزادة من عطاء المعلم القرآني في أن الكتاب العزيز الذي أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: لم يدع وهو يخاطب الناس بالرسالة 
الخائمة. ويوجه الرسول الكريم ‏ وهو يقود رحلة البناء الإسلامي العتيد على هديٍ 
من نورها الرباني ‏ أن يضع أيدي البناة العاملين الذين خاض بهم الرسول الصطفی 
عليه الصلاة والسلام معركة البناء. وتنمية فاعلية الأمة.. لم يدع أن يضع تلك 
الأيدي على الحقيقة في شأن اليهود. وما درجوا عليه منذ عصر النبوة من تضليل 
إعلامي. يهدفون من خلاله إلى تسويغ جحودهم وتكذيبهم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام مع كونهم أهل كتاب يفيض بالتبشير به وبرسالته الخاتمة. وأن يجمع إلى 
ذلك الکشف عن منهج السوه الذي يحكم تصرفاتهم ‏ على وجه العموم ‏ وسلوكهم 
في الوصول إلى مبتفاهم الآئم بشكل خاص. 

كل أولئك كيما يكون المؤمنون. على تطاول الزمن ‏ في رحلتهم الطويلة- وتقلب 
الليل والنهار. على بينة من أمرهم. وهم يرتادون للإنسانية ‏ التي ابتليت بأولئك 
الاناسي الذين يسيئون استخدام انتمائهم الكتابي ‏ : مسالك البناء السلیم الذي 
یحقق للانسان وجوده الحضاري كائنأ من كان. ويعملون على إزالة الركام. والتعفية 
على كل ما من شانه أن يعوق الوصول إلى تحقيق حضارة مثلى هي حضارة الإسلام. 

ومن الآيات التي جلّت هذا الواقع کما هو عند الیهود. ونهجهم في مواجهة 
الرسالة الخاتمة والرسول: ما رأینا في سورة البقرة من قول اللّه تبارك وتعالی: 
«ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إل الفاسقون <( أو كلما عاهدوا عهدا نذه 
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في مهم بل er id a DE‏ 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأئهم لا يعلمون 66 [ البقرة: 
]٠١١-8‏ إلى أن قال سبحانه موجهاً إلى ما يجب أن يكون البديل لما هم «dle‏ 
وهو الإيمان والتقوى: ‏ ولو أَنْهم آمنوا واثقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 
6460[ البقرة: ۱۰۳ ] . 

ان القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا یخلق علی کثرة الرد .. تبدو هدایته الیوم - 
والسلمون علی ما هم علیه من واقع یبمث شدید الأسی. ویذیب القلب من کمد. 
ویتطلع الخلصون فیهم - علی ما هم علیه من مصاب الحیلولة دونهم ودون العمل 
الجدي ومصادرة حریاتهم - إلى إنشاء وافع جدید علی نور من الهدي الرباني. 
تستانف فیه مسيرة الخیر الظافرة التي لا یموزها الاسلوب الحکیم. و التساوق مع 
سنن الله في الأرض. 

أجل تبدو هداية هذا الكتاب اليوم ‏ والحال هي الحال ‏ القاعدة الأساسية التي 
ما بد من آن تکون منطلق البناء من جدید. مهما اصم الظلمة أصحاب النفوذ 
اسماعهم عن صوت الحق فیها - وجمع شتات الامة. وازالة الاوضار التي ليس اقلها 
العدوان علی العمقيدة وحرية الانسان وکرامته. کیما یتسنی وضع الطافات البشرية 
والمادية والمعنوية على طریق الفاية الرجوة. والهدف الاسمی الکبیر !! 

هذا: ومن صور هنه الهداية في تمرية الواقف العادية. وشحن الهمم لواجهتها 
بوعي وموضوعية. والتسلح لها باللغة المناسبة: ما دلت عليه الآيات الآنفة 
الذكر ف« ولقد أنزلنا إليك آيات o‏ € [ البقرة:99 ]. 

أنزلنا إليك يا محمد آيات واضحات دالات على نبوتك. فيها ما حواه كتاب اللّه 
من خفايا ما عند اليهود مما فد يظهرون خلافه. ومکنونات ما یسرون ویبیتون من 
الأذى للمسلمين. وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل. والنبا عما تضمنته كتبهم التي لم 
يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرف الأوائل والأواخر. وما بدلوا. واشتروا 
بذلك ثمناً قليلاً!! 
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ومع ذلك لم يكن من يهود إلا الكفر والتكذيب وما يكر بها إلا الفاسقون؟ [ البقرة:ةة ]. 

وصدق ربنا العليم الخبير اذ یقول في سورة الاسراء:( وثزل من الْقَرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالین إلأ خسارا EGO‏ 47] حتى قال ابن صوريا 
الفطيوني ‏ كاذباً ‏ لرسول اللّه بق :يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه. وما أنزل اللّه من 
آية بينة فنتبعك. فانزل اللّه AS ATAU pl aay)‏ وما يكف بها إلأ الفاسقون LD‏ 

آما عن نقض العهد: فحدث ولا حرج. قال مالك بن الصيف حین بعث رسول الله بل 
وذکُر الیهود ما أخذ عليهم من الميثاق. وما عهد إليهم في محمدية : والّه ما عهد 
إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقاً. فانزل الله تعالى: «أو LIS‏ عاهدوا عهدا 
a ED OBEY A pi‏ 

وقال الحسن البصري في قوله: 8 بل أكثرهم لا يؤمنُون 627 4: قال: نعم. ليس 
في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه. ونبذوه. يعاهدون اليوم. وینقضون غداً. 

ألا إن من إعداد القوة التي أمر اللّه بإعدادها بقوله جل ثناؤه في سورة الأنفال: 
(وأعدوا لهم ما استطعحم من فَوة ومن زباط اْخیل ترهبون sae a‏ الله وعدرکم 4۲ 
[ الانفال:۱۰ ] تنمية الحس بما پنطوي علیه آعداء اللّه والحق. مما کشف «ic‏ 
الکتاب الکریم. واکدته السنة الطهرة ووقائم السيرة النبوية. وما عاملوا به - 
انطلاقاً من تلك الثوابت - رسول اللّه علیه الصلاة والسلام والسلمین وما صحب 
ذلك - ویصحبه داثماً - من خط [علامي یقلب الحقائق ویکذب علی التاریخ. ویزور 
الوفانع. یستخدمونه للوصول الی افتاع المالم بشرعية ما اجترحوا ویجترحون من 
المدوان الظاهر والباطن. غير أبهين بما يعني ذلك من عبث بالعول واستهتار 
بالإنسان من حيث هو إنسان. 

ومن إعجاز القرآن أنه وهو الكتاب الذي أنزله اللّه على عبده محمد ولم يجعل له 
عوجأْ- کتاب لا یحد هدایته الربانية زمان ولا مکان. ولا نوع من أنواع البشر: فهو 
للازمنة کلها وللبشرية کلها (وأرحي إلي هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ4 [ الانعام: ۱۸]. 
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وليس لمسلم a je cla‏ الإعراض عن ثوابت الكتاب والسنة في شان هؤلاء. 
فهي حقائق لا خيرة للامة من امرها في القبول. او الرد ... 

والكل مسؤول بحسب الثفر الدي أقامه اللّه «dale‏ ويا ويح reas Lil AALS of‏ 
للحق. العابثين بالسلطة والسلطان خدمة للباطل وأهله.. يوم لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون. 

هنالك ترى المستهترين بحقوق الأمة وقد حق عليهم القول. وباؤوا بغضب من 
سورة إبراهيم: «وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرانٍ 
رنفشی وجوههم النار ED‏ [ إبراهيم: 60-45 ] . 
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الذين حملوا التوراة.. ثم لم يحملوها 
وسورة الجمعة 


كان فيما أسلفته من الكلام على بعض مما هدى إليه القرآن في شأن من ناصبوا 
الرسالة الخاتمة والرسول عليه الصلاة والسلام أشدّ العداء خلافاً لما أمرتهم به 
التوراة من الإيمان بالرسالة والرسول: أنه ما من قضية عرض لها القرآن وكشف من 
خلالها تناقض اليهود في دعاواهم. وأقام عليهم الحجة الدامفة. ووضعهم ‏ بما 
یصنعون ویفترون - موضع الکذب للکتاب النزل. الجاحد للّه وملائکته ورسله... ما 
من قضية ساقها الفرقان على هذه الشاكلة. إلا صحب ذلك قضية اخرى تشي 
بفساد المنطلق. وتؤكد أن مظاهر الانحراف عند القوم: Lasa‏ لك الف 
المستشري جيلاً بعد جيل!! 

وهذا موطن آخر من مواطن العظة التي سلکها النهج القراني. نقع علیه في 
سورة الجمعة حیث النسب الواضح الی السئن الذي حوله ندندن مما لا يختلف فيه 
الابناء عن الأباه. الا ما رحم ربك. ولا الآباء عن الاجداد. 


یقول الله تباركت أسماؤه: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالن 445 [ الجمعة:ه ] . 
ففي هذه الآية - وسورة الجمعة سورة مدنية ‏ ما ينبىء بكثير من الوضوح عن 
موقف اليهود من التورأة. وانه = على وجه الحقيقة موقف جحود وتكذيب: لأنهم 
لم يعملوا بها. وجحدوا ما أخبرتهم به في العديد من المواطن من أن محمد بن 


عبداللّه العربي الهاشمي رسول اللّه. 
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إنهم حملوها تكليفاً بالخطاب الإلهي. ثم لم يحملوها؛ إذ لم يقفوا عند حدودها. 
ولا عملوا بمقتضاها. فانصرفوا عن العبادة والعمل. وحرفوا الكلم عن مواضعه. 
حين لم يصدفوا الأخبار التي منها البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام. 

وكان مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. وبنس ما صدر عنهم من التكذيب 
بآیات اللّه والاعراض عن الحق. واتخاذهم التوراة ظهرياً. حتى استحقوا هذا المثل. 
ولبئس مثلاً استحقوه ۸ مثل الذین حملوا اوراة ثم لم بحملوها کمثل الحمار يحمل أسفارا 
بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي الْقوم الظالمين (4)2 [ الجمعة: 5]. 

وبعد هذا البيان المسنتير. عرض الكتاب الكريم لصور من صور العنصرية البفيضة 
التي ربطوها - ظلماً وعلواً ‏ بقربهم من اللّه زاعمين أنهم أولياء اللّه وأحباؤه من دون 
الناس. معرضين عن حمل التوراة بعد آن خملوها: هذا التعثل بالأماني القائمة على 
هذه الدعوى العريضة وهي أنهم أولياء اللّه وأحباؤه من دون الناس. فقال تعالى داعياً 
ایاهم علی لسان النبي BE‏ إلى تمني الموت إن كانوا صادقين في هذا المدعى. وإلا 
كانت دعواهم دعوى بلا دليل. وأين الدليل؟ $9 يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انکم أولياء 
لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين 43[ الجمعة: 1 ] ۱ 

[نه التعالي القیت. وسوء الأدب مع اللّه ومع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

لذا اکذبهم اللّه تمالی بقوله: «ولا بتمنونه آبدا بما قدمت آیدیهم رالله pde‏ 
ED ill‏ الجمعة: ۷] . 

انهم لا یتمنون الوت بسبب ما قدمت ایدیهم من الخالفة الصارخة عن هدي 
التوراة. وهم في دلك ظالون لأنفسهم. ظالون - بکذبهم - للحقيقة. واللّه سبحانه 
علیهم بالظالین فیاخنهم علی هذا الظلم. 

وقد جاء العدول عن المضمر بعد «عليم» إلى الظاهر بقوله: «بالظالمين» 
تبياناً لظلمهم. وآنهم سینالون عقابهم الالیم علیه. 
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ولم تقتصر الكلمات الهاديات على هذا الإيضاح. بل تجاوزته إلى تبيان أن الموت 
الذي or‏ منه الیهود قادم لا محالة. وهنالك يردون إلى عالم الفيب والشهادة 
فينبئهم إنباء توبيخ وتقريع وكشف عن أن ذلك سبب ما سيقعون فيه من النكال 
والعذاب الشديد. 

ذلكم قوله تعالى:8 قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم نم تردون إلئ عالم الغیب 
والشهادة فیبتکم بما کتم تعملون 42 6[ الجمعة: ۸]. 

وتجدر الاشارة هنا الی آن الأمر لیس مقصوراً علی دعوی انهم اولیاء للّه من دون 
الناس. بل كان من دعاواهم ایضاً آن العاقبة الحستة في الدار الا خرة لهم من دون 
الناس. وتحدتهم الكلمة القرآنية آن یقیموا الدلیل علی ذلك. والدلیل آن یتمنوا الوت 
إن كانوا صادقين. ثم أخبر الله تعالى عباده إلى يوم القيامة: أن هؤلاء اليهود لن 
يتمنوا الموت. وذلك بسبب ما قدمت أيديهم: فهم ظالمون آثمون واللّه عليم بالظالمين. 

ذلكم قوله عز وجل في سورة الجمعة: «قل يا أيها الذين هاذوا إن زعمتم أنكم أولياء 
له من دون التاس فتمتوا الموت ان کنتم صادقین )ولا يتمئونه أبدا بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين 67[ الجمعة:۷-1]. 

ثم أميط اللثام أن الأمر عندهم لا يقف عند عدم تمنيهم للموت بسيب ما 
تجترحه أيديهم من السيئات والضلالات. الأمر الذي يظهر كذبهم فيما يفترون 
على اللّه من أن الدار الآخرة عنده سبحانه خالصة لهم من دون الناس أجمعين. 
بل هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فانظر أي كبيرة منكرة على 
الله يفترون؟! 

ذلكم قول الله جل شانه: (ولتجدنهم أحرص الاس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر والله بصير بما يعملون 4455 
[ البقرة : ۹7). 
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وبعد: قما اوضح ما تجد من النسب المشرق بين هذه الآيات الكريمات التي نحن 
بصدد الحديث عنها وبين ما سعدنا باصطحابه من قبل من بعض آي سورة البقرة. 

فقد تبين أنه بعد ان ابانت الآيات البينات في تلك السورة ‏ وهي إحدى 
الزهراوین - عن سوء موقف هؤلاء اليهود من الروح الأمين جبريل عليه السلام. 
واتخاذ عدائهم له ذريمة لكفرهم بآيات اللّه ورسوله عليه الصلاة والسلام. وکون 
ذلك عداء للّه والملائكة اجمعين.. جاء ما يظهر للنبي ب وللمؤمنين: حقيقة ما هم 
عليه من تناقض فاضح. وتذرع اثيم.. 

إنهم يزعمون الإيمان. وفي الوقت نفسه يناصبون أمين الوحي العداء السافر. 
ويتخذون من ذلك مسوغاً يهودياً لكفرهم بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. 

ذلكم قول الحكيم الخبير ‏ كما جرت الإشارة من قبل -: ١‏ ولقد أنزلنا إليك آيات 
OL‏ وما يكفر بها إلأ الفاسقون GED‏ ار كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکترهم لا 
مون < وها to‏ سول من عمد الله صد لا معهم نبذ فريق من این وتاب 
كتاب الله وراء ظهو رهم كائهم لا يعلمرن 420 4 [ البقرة: 9ة- ]٠١١‏ . 

وبعد الاعلان عن انجرافهم في کونهم یحکُمون الهوی الستکن والحقد 
الدفین. فیدعون الیات البینات والحق الابلج. ویتبعون ما تتلو الشیاطین على 
ملك سلیمان. وبمد تبرثة هذا النبي الکریم مما رموه به من السحر. طالعتنا 
الكلمة القرآنية بتذکیرهم بالبدیل الصالح نا هم فیه من الفواية والعدول الظالم 
عن الحق الذي نزل به الكتاب. فقال تعالى: «ولو أنهم آمنوا واثقوا لمثوبة من عند الله 
خیر لو کانوا یعلمون 6477 [ البقرة:۱۰۳] . 

ولكم تسهم هذه اللمحة من المنهج الرياني الذي لا يجارى. مع الکشف عن 
مواقف هذا اللون من أهل الكتاب: بإيجاد الملكة الواعية. وتنمية وجودها عند 
المسلم الذي لا يرضى بالإيمان الصادق بالقرآن وما يشرق به من مضمونات بدلاً. 


ولا ييفي عنه حولاً . 
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وإنها للملكة التي تجمل منه - بعون اللّه - ذلك الإنسان القادر على التمييز بين 
الحق والباطل. واستکمال ما یجب استکماله من شرائط الحکم علي التصرفات 
والواقف. ودلالة ذلك على ما وراءه. مما تكن الصدور .. الأمر الذي يقفه على 
اليابسة في تجاوز الزخرف من القول. وما يقوم به الاعلام الضلُل من قلب الحقائق. 
وإحداث البليلة الفكرية عند وضع الحدود الفاصلة بين الأولياء والعادین! 

وهكذا تظل معالم الكتاب العزيز نوراً على طريق هذه الأمة ‏ التي حرج صدرها 
من ثقل التجارب والمفارقات بعيداً عن الإسلام - يهديها في حالك الظلمات. ويرد 
جانحها إلى سواء السبيل. ناهيك عن أنه ییصرها - علی وجه الیقین - بمواقع 
الموالين والمعادين. وذلك من خلال الميزان الصادق الذي لا يمول.. ميزان المقيدة 
وصدق الوجهة في التزام مقتضياتها بإخلاص وثبات. 

وذلكم ضمان ليقظة هذه الأمة على صوت النذیر. واستئنافها - آن لو توافر 
لاینائها حرية القول والحركة. مصحوباً دلك بعلو الهمة وصدق العزيمة - مسيرة 
العودة إلى الأخذ الأمين الواعي بما كانت به خیر امة اخرجت للناس. واللّه یقول 
الحق وهو يهدي السبيل. يتصر من ينصره وهوالقوي العزيز. 
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بناء الحياة.. والانسان 
ممهوم شامل.. وسورة البقرة 


ad» 


الملجتمع الإسلامي عندما يتحرك للبناء وتنمية الطاقات الذاتية فيه. في مواكبة 
للتطور. وتنوع الوقائع والأحداث: يتحرك ‏ كما هو الأصل ‏ ضمن مفهوم شامل لبناء 
الحياة والإنسان. لا يدع المادة للروح ولا الروح للمادة. كما لا يدع الآخرة للدنيا ولا 
الدنيا للآخرة. وإن كانت الحقيقة في ذلك أن العمل للدنيا إذا حسنت النيات. وحكمت 
ضوابط الشريعة وأخلاقها: يصبح عملا أخروياً في ميزان دين الإسلام والحمد للّه. 


وما حكاه القرآن على لسان فوم موسى عليه السلام لقارون يلقي الضوء على 
هذه الفكرة ويجملها في غاية الوضوح ذلكم قوله تعالى في سورة القصص: «إن 
قارون كان من قوم موسئ فبغئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لسوء بالعصبة أولي القرة 
إذ فال له قَومهُ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين < وابتغ فيما آتاك الله الذار الآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنیا واحسن کما احسن الله إليِك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين ¿[YY VU: yaa] E)‏ 

هذه واحدة. وأما الثانية - وهي الأهم -: أن الله الذي خلق وقدر وسخر ما سخر 
للإنسان في هذا الكون: قد تعبد الخلق بطاعته فيما شرع لهم في أمور الدنيا 
والآخرة. من نظام يتسم بمنتهى الحكمة والدقة والإحاطة ووضع كل أمر موضعه في 
علاقة الإنسان بالكون والحياة. وفق سنن إلهية حكيمة اسن الله في الذين خلوا من قل 
ولن تجد لسة له تبدیلا 6457 [الاحزاب:1۲]. 
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وذلك ما دلّت علیه معالم الکتاب العزیز الذي احکمت آیاته ثم فصلت من لدن 
حکیم خبیر. وبیانها من السنة النبوية الطهرة في اقوال الرسول علیه الصلاة 
والسلام وافعاله واقراره. ناهيك عن الواقع العملي الذي انشأته حضارة الاسلام. 
والدي کان ترجمة آمينة لقیم الاسلام التي أوحى بها السميع العليم جل شأنه إلى 
نبیه علیه الصلاة والسلام. 


والهم علی سبیل القطع والیقین: أن يكون النطلق في حركة البناء الشامل للفرد 
والجماعة: تحقيق العبودية لله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والارض. والذي 
خلق وقدر وسخر. وآن تکون تلك الحركة علی النهج الذي یحقق عمارة الارض لخیر 
الانسان. والتمکین فیها للممنین الذین یحملون رسالة الحق والخیر. ویتیح الفرصة 
للانسان في تحقیق وجوده الذاتي حرية وکرامة وقدرة علی وضع الطاقات في 
قنواتها الناسبة. وان یکون علی الجادة التي تضمن له السمادة في الدین والدنیا 
ویوم یقوم الناس لرب العافین. 

والتنويه بهذه الحقائق نقع عليه في كثير من آي الفرقان الحكيم: من ذلك على 
سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ ما نقرأ في سورة البقرة ‏ بدءاً من الآية الثانية والعشرين 
- من قول اللّه تبارك وتعالى: 8 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من فبَلكُم 
لعلكم تتقون :470 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به 
jo ¿o‏ رزفا كم فلا تَجَعلُوا لله أندادا وأنتم تَعْلمُونَ 144150 البقرة:52-71 ]. 

إن العبادة الحقة عملاً بقوله تعالى: ‏ اعبدوا ربكم € إنما تكون بطاعة الله تعالى 
في أمره ونهيه. والوقوف عند حدوده فيما تعبد العباد وشرع لهم! 

ففي الآية الأولى هنا : نداء منه سبحانه للناس وامر لهم أن يعبدوا ربهم الذي 
یتولاهم - وهو العلیم بما یصلحهم - بعونه ورعایته. وهو جل شأنه ‏ الجدير 
بالعبادة والاذعان لأمره: لانه خالق البشر السابقین واللاحقين: لعلهم یظضرون بان 
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يكونوا من المتقين. أولئك الذين يتقون الله بوضع وقاية - من الطاعة والبعد عن 
العصية والخالفة بحسن نية وإخلاص ‏ تقيهم غضب اللّه وعقابه وتقريهم إليه 
«والذين من قبلكم لعلكم ICH‏ 

فعبادته ‏ وهو الذي يعلم ما يسر عباده وما يعلنون - بتحقيق الطاعة المطلقة 
فيما تمبّد عباده: هي الطريق لمرضاته واتقاء سخطه CDs ¿Sl pay‏ 

والذي يدل على الشمول الذي سبق الإلماح إليه. وأن اللّه قد تعبّد خلقه بما 
شرع لهم من منهج حكيم ينظم شؤون الدنيا والآخرة: قوله تعالى في الآية التي 
Prat‏ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
oil y e‏ 

وإذأ فالسعي والكدح. والأخذ بالأسباب لعمارة الأرض. والإفادة مما سخر اللّه 
للإنسان في هذا الكون العريض. كل أولئك من الأمور المقررة في منهج البناء الذي 
دعا إليه القرآن الكريم؛ ألم تر إلى هذه الآية الكريمة كيف تذكر بنماذج من النعم 
التي هي مقومات أساسية لحركة الحياة. وإقامة البنية الذاتية المحكمة للمجتمع في 
اقتصاده واجتماعه وقدرته على العطاء؛ ولكن لا بد أن يكون المنطلق ‏ تصوراً 
وتطبيقاً ‏ طاعة اللّه تعالی فیما تعبد به خلقه کما سبقت الاشارة من قبل. 

فالذي جعل الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من 
الثمرات رزقأً لعباده - علی سعة الدلالات التي تحملها هذه الکلمات الجوامع من 
متظور العلم - والذي استودعهم مضاتیح الافادة من الخلق والتسخیر الشامل: هو 
الجدیر بان یفرد بالعبودية. وان یطاغ فیما شرع من احکام تتظم شون الدنیا. 
وتهیی» السبل لعمارة الارض علی الوجه الذي یضمن الحفاظ علی انسانية الانسان 
وحریته وکرامته. مع تیسیر الانتفاع بالوسائل العلمية والعملية مما اودع اللّه في 
الأرض من خیرات OD aj y nal elo) AN Sia‏ 
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أجل لا يصح بحال من الأحوال آن تجملوا له انداداً في العقيدة. ولا آن تجعلوا له 
أنداداً في الشريعة والأحكام. 

والنتيجة الحتمية لهذه المقولة في الهدي الرباني ‏ وهي مقولة سداها الحق. 
ولحمتها الحق ‏ أن تتحرك خلايا البناء من هنا وهناك. اخذداأً بالأسباب العلمية 
والعملية على قاعدة من الإيمان الذي لا تشوبه شائبة. واستنفاداً للطاقات البشرية 
والطاقات. وان تبذل المناية. وتهيا السبل الكفيلة بتنمية الحوافز التي تدفع إلى 
العمل تحقيقاً لطاعة اللّه تعالی فیما تعبد عباده. 

وبذلك تأخذ عملية البناء عمومها وشمولها في ظل الروح والريحان اللذين 
تشیمهما العيودية الخالصة للّه عز وجل. 

ومن ألوان هذا المموم: السير مع أحقية الخطاب التكليفي في الشريعة الذي 
يشمل بشكل واضح المرأة والرجل جميعاً. واللّه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو انثى 
بعضهم من بعض. وهو Er‏ العاملين المخلصين. 
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وسورة القصص 
«Y»‏ 


كانت لنا في كلمات قریبات وقفة عجلی عند قوله تمالی في سورة البقرة: UP‏ 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم لعلکم ás‏ 470 الذي جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناء وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون 144752 البقرة:١7-؟5‏ ]. 

وقد بدا أن من عطاء المعلم القرأني: ما دلت عليه الآيتان الكريمتان من أن حركة 
البناء للحياة والإنسان. لا بد أن تأخذ أبعادها شمولاً وعمقاً في ضوه العبودية 
الخالصة لله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً احد؛ وذلك طاعته فيما تعبد به العباد وشرع لهم من أحكام. تنظم لهم 
شؤونهم. وتصلح لهم دينهم الذي هو عصمة أمرهم. ودنياهم التي فيها معاشهم 
وحرکتهم. وآخرتهم التي الیها معادهم. 

وهم إن وففوا بإخلاص عند حدوده بعمل الصالحات. ظفروا بالحياة الطيبة في 
الدنیا. وجزاهم اللّه اجرهم في الا خرة باحسن ما کانوا یعملون. 

ذلکم بانه - جل وعز - هو الخالق الرازق الذي احسن کل شي» خلقه. ورزق 
عباده من الطیبات لعلهم یشکرون. وسخر ما سخر من الکون لهژلاء المباد. واستودع 
الأرض التي یراد عمارتها ما استودع من الخیرات والثمرات. ناهيك عما وضع في 
ید الانسان من مضاتیح تیسیر الافادة من الخلق والتسخیر بخاصة. ورزقه ما رزقه 
من الاهلية والقدرة علی الانتفاع بما من اللّه به علی الخلق في انفسهم. وفي الکون 
الذي أبدعه علی احسن وافضل نظام - بعامة - ایا کان الثفر الذي آقامه علیه. 
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ولقد يخيل للبعض ان توجيه البناء هذه الوجهة إنما بدا في العهد المدني حيث 
توافر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقود عملية بناء المجتمع والدولة.. والواقع أن 
ذلك قد جاء في عهد مبكر من عمر الرسالة. فقد صحب الدعوةٌ إلى التوحيد 
والتعفية على الوثنية في العهد المكي: إعداد الأيدي التي سوف يناط بها وبأمثالها 
بناء المجتمع المسلم والدولة المسلمة بقيادة خاتم النبيين محمد عليه الصلاة 
والسلام. وذلك بتهيئة النفوس لان تکون علی تصور صحيح لحركة البناء التي تجمع 
إلى بناء الفرد. بناء الجماعة لبنات المجتمع والدولة... تصور صحيح لاتساع هذه 
الحركة وشمولها الذي يتسق مع شمول المنهج الرباني. حيث السلوك الأمثل للطريق 
التي توصل إلى قوة الحق وحمايته من العاديات. والقدرة على عمارة الأرض. 
والاستعانة عملياً وتنفيذياً بما أودع اللّه فيها من ثروات وخيرات. ومن كل ما سخر - 
جلت فدرته - في الکون الذي أبدع صنعه على أفضل نظام من طاقات وعناصر 
فاعلة و[مکانات! 

ولست هنا بسبیل الاستقرا والاستقصاه: فالتماذج کثيرة وفيرة. ولكنتي ابدا 
بالتذكير بما أشرت إليه إشارة عابرة من قبل. وهو ما ورد في سورة مكية هي سورة 
القصص من الحدیث عن قارون وقومه. حیث الأیات التي تحمل الإشارة الواضحة 
إلى تلك التهيئة في العهد المكي. وهي تهيئة النفوس, کیما تکون علی تصور سلیم. 
لعملية البناء في معارك يكون الاولون من جنودها .. اولئك الذین اکرمهم اللّه فکانوا 
الفئة القليلة المؤمنة في هذا العهد المكي. 

أرأيتم إلى قوله تعالى في تلك السورة ‏ كما ذكرنا من قبل _: ١‏ إن قارون كان 
من قوم موسئ فبغئ عليهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحة لتدوء بالفصبة أولي القوة إذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لا يحب y ED ce dll‏ فیما آتاك الله الذار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليِك ولا تبغ الفساد في الارض (ن الله لا يحب 
المقسدین 6[ القتصص:1 ۷۷-۷ ]. 
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وفي ظل لون من هيمنة الغرور. والاستخذاء. أمام تسويلات النفس والهوى. ونزعات 
الشيطان: كان من رد قارون علی هذا النصح الثمین ما حکی اللّه علی لسانه في قوله 
سبحانه:ط قال إنْما أوتيئه عل علم عندي او لم يعم أن الله قد أهلك من قبله من رون من هو 
اشد منه فوة واکتر جمعا ولا یسال عن ذنوبهم المجرمون (4435 [ القصص: 1۷۸ . 

هذه قصة تسیر علی النسق الذي يرمي الیه القصص القرآني من العبرة التي 
یرزقها اولو الالباب. کیما یفیدوا مما حصل في الماضي. إن كان خيراً أو غيره: فما 
كان من خير لزموه وثبتوا عليه. وما كان من شر أعرضوا عنه واجتتبوا اسیابه التي 
توصل إليه8 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 40202 [ يوسف: ]١١١‏ . 

ففي قصة قارون وحواره مع قومه. وما قدموه له من النصح. وإباثه إلا العتاد 
واستمرار السلوك المنحرف: عبرة أي عبرة للناس جميعاً. 

وهي عبرة من أول الطريق لمن يأتون في المقدمة. وهم أولئك الذين شرح الله 
صدورهم لدعوة الحق. وكانوا الفئة القليلة المؤمنة التي a las ac‏ 
العظيم. عبء الرسالة الخاتمة وبناء الإنسان والحياة على نورها. ومقارعة الشرك 
واهله. وما كان ينوء به الفرد والجماعة من رواسب جاهلية. مشوبة بالوثنية حيناً. 
وبالخرافة حيناً آخر. وتحمل ‏ على وجه العموم ‏ عناصر التخلخل. وكل ما هو من 
تعطيل الطاقات عند الفرد والمجتمع بسبيل!! 

فمن أول يوم - ومع الإيمان الصادق الذي لا تشوبه شائبة شرك أصفر - بله 
الأكبر ‏ تؤدَنَ هذه الفئة قليلة العدد كبيرة الفاعلية والاثر: بان حجر الزاوية في بناء 
المخلوق الذي خلقه اللّه في أحسن تقويم. وكرمه وفضله وعلّمه البيان. وبناء الحياة 
بناء متوازناً متكاملاً: طاعة اللّه ظاهراً وباطناً فيما تعبد به خلقه ديناً ودنيا. وان 
ضلال قارون إنما كان بسبب نسيانه ربه الخلاق العليم. الرزاق ذا القوة المتين. الذي 


خلق فسوى. وقدر فهدى. وارزاق العباد. وآجالهم بيده سبحانه. 
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فالإنسان ليس محظوراً عليه أن يجمع المال من حلّه. وينفقه في الطرائق 
المشروعة. وأن ينمي الثروة من خلال هذه الطرائق كذلك.. ولكن المحظور هذا 
النسیان للمنعم. وبدل آن پشکر بالطاعة والانفاق في سبیل اللّه. کر واستبدال 
المنعم عليه الذي هو أدنى بالذي هو خیر . وذلك باستخدام تلك النعم في غير طاعته 
سبحانه. وادعاء آن ما آوتیه من الال الوفیر. لیس من عند اللّه. ولكن أوتيه على علم 
عنده بكسب ذلك المال. أو على علم عنده بان اللّه اصطفاه وهیا له تلك الثروة؛ فهو 
هو اولاً وآخرا. ولولا أنه کذلك بدعواه واستکباره وتعالیه حتی علی القدر والعیاد 
باللّه. ما كان هذا المال. 

لذا وعظه صالحو قومه فقالوا له الكلمة العادلة المضيئة التي تجعله ‏ أن لو عمل 
بها يتمتع بطيبات الرزق في الدنيا دون مسؤولية في الآخرة. وأن يكون المال ‏ وقد 
راح ینققه في سبیل اللّه ومرضاته ویحسن کما احسن اللّه إليه -: طريق السعادة يوم 
الدين: لأن الآخرة كانت منه بحسبان( 

وكل ذلك في بعد عن الفساد والإفساد لأن اللّه يحب المحسنين ولا يحب المفسدين. 

وهذه الكلمة العادلة المضيئة: هي قولهم: «وابتغ فيما آتاك الله الذار الآخرة ولا تتس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليِك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفدين 14422 القصص: /الا] . 

ولنا عودة - ان شاء اللّه - الی هذه النقطة کیما نصطحبها بشي» من التفصیل 
بعد هذا الاجمال. 
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بناء الانسان.. والحياة 
النعامل والشمول وسورة القصص 
«Y»‏ 


التحرك الثمر الفعال في تاریخ البشرية. ذاك الذي شهده العالم ببعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام في ميادين العقيدة والتشريع ‏ ومنه الاجتماع والسياسة 
واللاقتصاد وما إلى ذلك : من وصول إلى أغوار النفس الإنسانية وإبعاد المقل عن 
سلطان الهوی -: کان ثمرة من ثمرات الجهد الجاهد في العمل علی بناء الحياة وفق 
الرسالة الخاتمة. وما حملته الی بني البشر من کشف عن القومات الاساسية 
للوجود الذاتي للإنسان: لأن الإنسان هو المخلوق رفيع الشأن الذي كرمه اللّه تعالى. 
وأودع فيه أهلية الاستجابة لنداء الحياة الذي وجهه الخطاب الرباني من اللّه 
ورسوله إلى المؤمنين «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا بحییکم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ؛ تحشرون 142272 الأنفال :4 ] كما جاء في 
سورة الأنفال. والسير في موكب البناء الشامل المتكامل على الوجه المطلوب! 

والوجه المطلوب: أن يكون المنطلق تحقيق العبودية لله تعالی الجدیر للّه 
سبحانه ‏ بهذه العيودية؛ لما أنه خالق الانسان والكون و بيده ملكوت 
السماوات والأرض. وهو على كل شيء قدير. والذي سخر ما سخر من الكثير 
الكثير للإنسان في هذا الکون. وتعبّد الخلق بأن يقوموا بطاعته وفق ما جاء في 
خطاب شريعته للمكلفين دكورهم وإنائهم. وفيما رسم لهم من معالم شاملة 
لشؤون الدنيا والآخرة جميعاً! 
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ولقد جاءت الإشارة إلى الخلق والتسخیر في عدید من الواطن في القرآن 
الكريم. أربت على العشرات من المواطن: من ذلك قول اللّه جل ثناؤه في سورة الحج: 
«ألم تر أن الله أنزل من السسماء ماء فتصبح الأرض مخْضرة إِنْ الله لطيف خبير <(22) له ما في 
السُموات وما في الأرض Oty‏ الله لهو dl‏ الحميد < ألم تر أن الله سخْر لكم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بامره ویمسك السّماء آن تقع علی الارض الا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحيم 4 الحج:10-77 ] . وقوله في سورة إبراهيم: الله الذي 
خلق السموات والأرض وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الُمرات رزقا لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسر لكم الأنهار 42 وسخْر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لككم اليل والنهار 4220 وآناكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحخصوها إن 
الانسان لظلوم كفار (22) 4[ إبراهيم:١؟-5؟].‏ 

وكما تعبدهم سبحانه وتعالى بالتوجه إليه وحده بالعبادة التوقيفية الخاصة كما 
في الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما إلى ذلك من أنواع تلك العبادات كما 
دلت على ذلك النصوص. 

نعم.. کما تعبدهم - سبحانه - بهذا اللون البارك من العبادة التوقيفية. تعبدهم - 
وهذا من بالغ حکمته في عمارة الارض والسیر مع حركة الوجود- ایضاً بان یعمروا 
الارض ویستثمروا ما سخر لهم في كونه العريض الزاخر بالآيات في آفاقه. متعاونين 
على البر والتقوى آخذين بالأسباب المتوافرة بعلم ومنهجية. وسير مع سنن اللّه التي لا 
تتغير ولا تتبدل. ناهيك عما يجب من وضع حقوق الإنسان موضعها المطلوب. كيما 
ينتفع بطاقاته وامکاناته. في حرص علی آن تسیر في قنواتها النتجة التي تعود علی 
الفرد والجماعة بکل ما هو خیر. وکل ما هو نماء متمر في خدمة الحق والانسان. 

وهنه القولة اليقينية في دلالتها علی الاحاطة والشمول. الصادقة في الرقي 
الدائم بالانسان.. وضع ایدینا علیها العلم القرآني - کما سبقت الاشارة من قریب. 
وهو واحد من المعالم الكثيرة التي دلت على ذلك - في قوله تعالی في سورة البقرة: 
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« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون Jer SD‏ 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأتزل من السّماء ماء فاخرج به من المرات رزقّا کم فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تلمون 6455[ البقرة:۲۲-۲۱ ]. 

وانما لقولة فياضة بالهدی والخیر. جاء التتحضیر لها. وانشاء تصور سلیم 
لایمادها. متذ العهد الكي في صدر الاسلام. وقد راینا نموذجاً من تمادج هذا 
التحضير. فيما أخذ على قارون من أنه وقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة آولي القَوة - نسي اللّه واستهتّر بالواجب. وبدل أن يشكر الله بالاستقامة 
والإكثار من فعل الخيرات: طفى وبفی واسرف علی نفسه وکان من القسدین. 





وقد كان في قصته عبرة للفئة المؤمنة التي ما انفك رسول اللّه 4 Las‏ لر حلة 
البناء مرحلة بعد مرحلة على كل صعيد: وهي عبرة توجههم - وتوجه الأمة من 
ورائهم ‏ إلى أن على المؤمن تحقيق طاعة اللّه وتقواه فیما تعبده به. علی اتساغ 
ساحة التبعد وشمولها لكل ما هو من بناء الحياة في میادینها التشمبة. دونما جنوح 
عن سئن اللّه في الکون. ولا غفلة عن واقع التطور العلمي وغیره. وبناء الانسان 
السلم - ذكراً كان أو أنثى ‏ بناء یسلمه الی التمکین في الدنیا. والفوز بما اعد اللّه 
لن آمنوا وعملوا الصالحات في دار البقاه. 

ذلکم قول اللّه تعالی - کما اسلفنا - في سورة القصص: 3 ان فازون کان من فوم موسی 
فبغئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتوء بالعصبة أرلي لوة اذ قال له فومه لا تقرح إن الله ل 
يحب الفرحين 45222 ly‏ الآخرة ولا تنس نصيبك من oy A‏ كما أحسن 
الله إلبِك ولا تبْغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المقسدين 7 )| القصص: .]۷۷-۷١‏ 

أجل: ولقد أهلك اللّه من هو أشد منه قوة واكثر جمعاً للمال. لما طفوا وبقوا. 
واستهتروا بالحقوق. ونسوا اللّه المنعم المتفضل بدل أن يشكروه. ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون. لعلمه تعالى بها. فيد خلون النار بلا حساب. 
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هکذا نری آن الذي اخذ على قارون ليس الكنوز والثراء. ولكن الذي أخذ عليه أنه 
نافق وجحد. فأهلكه البفي والاستكبار. ونسيان أن اللّه الرزاق ذا القوة المتين. هو 
الذي رزقه واعطاه #قبفی علیهم وآتیناه من الکنوز ...6 . 

واکثر من هذا: أنه وقد تصاغر امام سلطان الهوی والفرور - ادعی آن ما اوتیه 
etic ale le‏ فبعد أن وعظه الصالحون من قومه ونصحوا له بما نطقت به 
الكلمات الهاديات فال: إنما أوتيته على علم عندي. وجاء الوعید باهلاکه جزاء 
صنیعه وطفیانه. شان من سبموه علی هذا الستن بل کانوا اشد منه فقوة وأكثر 
جمماً«أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا 
SL‏ عن ذنوبهم المجرمون <(14472 القصص:78] وقد أشرنا إلى ذلك من قريب. 

وليس من مكرور القول أن نعود مرة أخرى لتوكيد أن قارون لم يطع الله فيما 
تعبده وانعم علیه. ولكنه جاهر بجحد المنعم سبحانه وتعالى. وكفر النعمة. 

وفي موعظة أولئك الناصحين لهذا الرجل الذي خسف اللّه به وبداره الأرض. تلك 
التي نطقه بها القرآن في العهد المكي؛ ولتاليها المسلم بكل حرف عشر حسنات: ما يدل 
على ما رمت إليه معالم الكتاب العزيز من إنشاء التصور الصحيح عند المسلمين ‏ في 
عهد مبكر لما ينبغي أن يكون عليه العمل من تكامل في العمل للدنيا والآخرة. وأن 
یکون الصدر منشرحاً آبداً لکل ما هو من الاحسان بسیب. مصحوباً ذلك بالبعد عن 
الافساد في الارض. OY‏ الله لا يحب المفسدين. إن الله قد أحسن إليك أيها الإنسان 
فأحسن. واللّه لا يحب المفسدين. فلا تكن من الذين يفسدون في الأرض ولا یصلحون. 

وبعد: فإن هذا الإنشاء المبكر للتصور الإسلامي عن البناء في عشول وقلوب من 
حملوا أمانة البناء بعد أن حملوها: يؤكد المرة تلو المرة ما يجب من أن يكون المنهج 
الرباني معتصم أولئك الصفوة الذين تضعهم الأقدار في ميدان الصراع مع التخلف عن 
آن تکون الامة قادرة على استثناف الطريق إلى حياة حرة كريمة. تحمل طابع الوجود 
الذاتي. وأن يكون لها استقلالها في صنع قراراتها المصيرية واللّه من وراء القصد . 
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الوضوع الصمحة 


ds ی ور هط هک ی یر همم او‎ abs 
rare البناء في شموله والأجر عليه‎ 
Vo ROSS الفصل الأول: شمولية البناء‎ 
Wear البناء. وفرة ميادينه .. والأجر عليه‎ 
Ni ا‎ nena tenes تنمية قدرة الأمة.. وميادين البناء‎ 
و هر ان‎ E البناء.. بین الاضي والحاضر‎ 
۲۵ ... بناء الوجود الذاتي. تعدد میادین البناء.. وفراءة جديدة مبصرة مصدر الهداية‎ 
0 0 0 00 من وحي ترتيب الآيات على صعيد البناء‎ 
i oe من صور النهج القرآني في البناء والتتمية ا‎ 
O ميادين الحياة.. والبناء‎ 
ی‎ EIN EEE EN بناء الوجود الذاتي.. وصلة الأمة بالقرآن‎ 
ais الفصل الثاني: البناء في القرآن الكريم‎ 
U a a endet ساحة الهداية القرآنية.. واليناء‎ 
It ee واحدة من سمات المنهج الرباني في ظل الهداية القرآنية‎ 
E SE البنية الثقافية.. وانعكاس آثارها على مسيرة البناء‎ 
E N )١( البناء.. وتغيير مافي الأنفس.. وسور الرعد‎ 
O ES مع البناء.. وسنة الله في التفيير (؟) مسا عل اسقط‎ 
aaa )۳( البناء.. ولازم الرغبة في التفییر‎ 
Br ne ee )4( البناء.. والقراءة المتبصرة لمعادلة التغيير‎ 
Bena Ee )0( البناء.. والشجاعة الأدبية في مواجهة الحقيقة‎ 


خطوة اخرى.. مع البناء وسنة الله في التفيير (1) و وم و موه موم مهم 00 
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البناء.. وسنة الله في التفيير.. وسورة الأنفال DV iio )١(‏ 
مع البناء.. وسنة الله في التفيير.. سورة الأنقال.. وخطوة أخرى )1( kei‏ ياه 
عودة إلى سورة الانفال.. وسنة الله في التفییر (۳) I een‏ 
إغناء دروب المؤمنين.. على طريق البناء.. وسورة الأنفال (1) Na‏ 
آلية التغيير.. على ساحة البناء.. وسورة الأنفال (0) Wi‏ 
درس الجزاء على العمل.. في سورة الأنفال )3( اا O‏ 
الفصل الثالث: الإعداد للتغيير DORS E‏ اي VU"‏ 
فهم السنن الالهیة.. واثره في البناه والاعداد .. وسورة الانفال (۷) اهاز 
التكامل بين الإعداد.. وفهم السنن .. وسنة الله في اخذ الكافرين (تمهيد) VQ sss‏ 
التكامل بين التصور والعمل. اعتقاد أخذ الله للكافرين.. بصحبة الأخذ بالأسياب ...)١(‏ ١م‏ 
مع البناء.. والتكامل بين التصور والعمل (۲) ee:‏ ا 
بناء الحياة.. وصياغتها وفق الكلمة الطيبة (العقيدة) ا لاخر 
التكامل بین التصور والتطبیق.. وآیات من سورة الأنفال مو د RR,‏ 
البناء.. ومواجهة التحديات A AR‏ 
صورة التكامل.. في توجيه حركة البناء.. وسورة الأنفال :8ب 0 E‏ 
البناء.. ونظرات أخرى إلى سنة التفيير Va‏ 
المصل الرابع: البناء ویعض آیات القران دم موی ا ا 4 
بعض آخر من أبعاد آيتي التغيير في الرعد والأنفال is‏ 
البناء.. واقتران الاعتقاد بأخذ الله الکافرین بوجوب الأخذ بالاسباب (۱) ۱۵ 
البناه.. والاقتران بین الایمان والاخذ بالاسباب (۲) ee nettes‏ 
تكامل المنهج الرباني في البناء.. سنة الله في نصر اولیائه.. واخذ اعدانه (۳) عاو 
مسؤولية التفاعل مع سنن الله البناء.. والواجب iia‏ 
السنّة الإلهية.. وأسباب التمكين ودوامه.. وسورة الحج ا 


الإنسان.. والبناء على العقيدة.. العهدان المكي والمدني calada )١(‏ 


بناء الامة ومواجهة النحدبات trr‏ 


مرة أخرى.. مع البناء على العقيدة.. النماء والعطاء.. ومراحل تحريم الخمر Ira (Y)‏ 
إحكام البناء.. على المقيدة والعمل بحقها وتوكيد للنموذج (؟) لاحمو IV ASR‏ 
الفصل الخامس : البناء الثقافي 7 OS ESR NSS‏ 
التكامل في البناء.. مع العقيدة .. الابتلاء.. وحقها في العمل والتلسيم ا اا 
الالتقاء على كلمة الله.. وأثره في البناء.. ودرس في ظلال الدعوة ا ا ۱۳۵ 
دعوة الحياة.. والبناء المتكامل.. على قاعدة إيمانية NV a‏ 
الفصل السادس: الوقت والبناء ی وه و مه ۲۱ 
الوقت.. والبناء )١(‏ ا E E E‏ 
البناء.. وشفل الوفت بما ینفع (۲) مد اا اوه لا لوا ام لاط عه ل اواو VEO‏ 
البناء.. والوقت .. ومسيرتنا الحضارية (؟) EV SSE‏ 
الوقت والبناء.. وعلم الساعة (4) ان و eee SSD‏ 12 
الصحابة والوقت.. على طريق البناء (0) Vo ee Ele:‏ 
الاعتدال والتوسط في الإنفاق Drake‏ 
بين الحقيقة.. و الخرافة وما يجب أن يكون OO EEE ASE‏ 

فهو في سبيل الله a‏ ل ی ۱۵ 
النقد الذاتي وم طايه ع مع قا ل نا أ ل فاه قن امه و0 1ل عه شلوك ل عل مم16 اج 006 1 VOR‏ 
بين الحقيقة.. والواقع ی ۱۳۱۱ 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة Sa‏ عا ا ا ا le O ETE‏ 
الرسول المعلم Verne FE‏ 
وضوح الرؤية.. وكيان المجتمع en‏ أ خا اج لما ماع اول مرو وفع ال وم مج AVY‏ 
سنريهم آياتنا في الآفاق VO een‏ 
نظرة إلى التاریخ.. في طریق البناه Wiege iu‏ 
الفصل السابع : البناء الفكري A A‏ 


من ملامح البناء الفكري )١(‏ 2 1 |[ [ز[ز ز [ ز ی ۱۸ 
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ملامح البناء.. والتقليد (؟) لمشو فوستة و 2 
التقليد.. ولمحات من البناء الفكري (؟) Aires‏ 
البناء بين صورتين (1) العو تا reinen‏ 1 
البناء الفكري.. والحجة المبصرة )9( id‏ ا 
البناء الفكري... وصلة الأمة بمعالم القرآن .. سورة المؤمنون U )١(‏ 
البناء الفكري والحق .. وسورة الومنون (۲) ds‏ تن مق ۲۸ 
الإعجاز... والبناء RIAS APA ARA‏ كه اطع وی VA‏ 
الإيجابية.. واليناء Casó )١(‏ 
العقل المسلم... في المقايسة والبناء (؟) Di ee ee‏ 
المسؤولية.. والجزاء .. ومثلان لأهل الایمان واهل الکفر NTRA‏ 
التوحيد .. وإعمال العقل والبناء )١(‏ م ا ا ا و ا 
التوحيد .. وإعمال العقل والبناء (؟) E E SSD‏ 
التوحيد .. وإعمال العقل والبناء (؟) لجسو لا YA. ee‏ 
تكامل البناء في المجتمع الأمثل .. العهد المدني Mr een )١(‏ 
الاحاطة تکامل البناء .. في الجتمع القدوة.. العهد الدني (۲) een‏ 
الجتمع القدوة.. والبناء في الدينة (۳) ۳ 
البناء.. وتنمية الوازع عند الفرد والجماعة..العهد الدني (؛) م e‏ 
تتمية الوازع عند الفرد والجماعة.. ومعالم البناء في العهد الدني (۵) ee‏ ی 
تکامل البناء.. وسورة الطففین.. المهد الدني )3( A‏ 
البناء.. والتعللات الموهومة .. المهد المدني (۷) Wiki‏ 
العطاء القرآني... والجتمع القدوة.. في العهد الدني (۸) VOY oie mace:‏ 
مجتمع العقيدة.. الحوافز الذاتية.. وجيل البناء في العهد المدني Esas )٩(‏ 
العهد المدني.. والمجتمع القدوة.. تحديات العابثين een )٠١(‏ و 


بناء المجتمع .. مؤشرات مبكرة.. على طريق البناء.. وسورة إبراهيم cooooconana )١(‏ ۲۶۳ 
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مؤشرات مبكرة على طريق البناء.. وسورة إبراهيم (؟) عق Ver een‏ 
مؤشرات ميكرة.. على طريق البناء . وسورة ابراهیم (۳) Vol ne‏ 
البناء.. المجتمع.. وتكامل المنهج .. وسورة [براهیم (4) 1 1 WOO: chicane‏ 
خطوة آخری.. مع العلم والیناه .. وسورة ابراهیم )0( eee‏ ۲۵4۰ 
مال اليتيم.. والبنية الاقتصادية عن مله هر جر هه مه A‏ 
البناء .. والتعاون على البر والتقوى ride‏ 
البناء.. وأكل أموال الناس بالباطل Deere‏ 
الجتمع الصالع... والیناه اما لوقا لواح وك وغ nee en‏ کر اب 
وترجون من الله ما لا يرجون re‏ ماص امي مع او لمر فو ل ع سوام ال ع ايم 
لتکونوا شهداء علی الناس ممعم مم ممصم ممعم ممم فو قوووف ةمل ممم رم يم رورم زيمم مم ماع دای TV‏ 
ويكون الرسول عليكم شهيداً serie‏ 
أيكم احسن ee ue‏ ا 
واتبع ما يوحى إليك Yen iS‏ 
من شعب الإيمان وتكامل البناء في ie (1) DT‏ 
آية البر.. تذكر بنظائرها في (Y) «Gl‏ مو افع یه O‏ 
مرة اخری.. بصاثر في تکامل البناء A‏ هه هه هی و O‏ 
شریعتا .. والبناء Wrath‏ 
فإذا فضيت الصلاة حاف وما عام اه و ماع فیرعت AAP‏ 
من غشنا فليس منا OY en ESOS AEROS sah‏ 
الفصل الثامن: امتنا واعداء الحق والانسان innerer‏ 
حتی نتبع ملتهم SS‏ وا هقی ۳ 
مع الیهود We Res re nn‏ 
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البناء.. وغطرسة يهود VA id )١(‏ 
اليناء ... وغطرسة یهود (۲) Ê‏ عن د انافاه O‏ 
أعداء جبريل VO SESSA a SSSR‏ 
من آفاق البناء.. في التصور والعمل.. أبو بكر .. وآفاق الحركة والمنكر في يهود 0 
اليهود ... ورحلة البناء ss )١(‏ 
أعداء جبريل.. ورحلة البناء (۲) een‏ ۳9 
مع أدعياء التميز والتوراتية.. البناء.. والتحدي TOON‏ 
البناء قي مجتمع الدینة.. والیهود Rt ee‏ 
الرکام الیهودی.. والبناء .. وازاحة الركام FEF SOAS e‏ 
على طريق البناء والنماء.. صنيع اليهود... والرد الإيجابي EV ee‏ 
على طريق البناء.. الهدى النبوي.. معالجة أباطيلهم WER. ENO‏ 
البناة في مجتمع المدينة... وموقف أعداء الإنسان ی or‏ 
حقيقة القوم... وبنيننا الثقافية Tor re‏ 
اوکار الهدم الضلل.. ومسيرة البناه ici‏ لا ۳ 
البناء.. وأمانة التوعية في المواجهة Fo ne ee en‏ 
مواجهة بهود .. ومن علی شاكلتهم seen TR‏ 
البناء.. وصورة أخرى للظاهرة.. في مواجهة باطل أصحابها كا E‏ 
بناء المؤمن المجاهد.. في مواجهة أعداء الله ومخرقاتهم FAV eae ons‏ 
البناء.. وعنصرية اعداء الحق (۱) VV ess ASRS‏ 
البناء... وعنصرية أعداء الحق (۲) Ve ee a ba‏ 
البناء.. والثوابت وعنصريتهم ( ؟) VV EEE SEO VETS‏ 
الوعي.. والیناء.. الثوابت.. و عنصريتهم (۶) like‏ 
البنیة التقافية .. ووعي التوابت (۵) WAG: ernennen‏ 


البناء... والافتراء الاعلامي عند الیهود .. وسورة البقرة (۱) Vak aan‏ 
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الإعلام المعادي... والدرس البليغ (؟) ens eae‏ اا 
اعداه جبریل ... والاعلام.. منهج البنا» انصافاً ووعیاً .. وعمر (۳) ۳ 
الإعلام المنحرف .. والبناء.. عمر واحترام الحقيقة )£( EVE‏ 
البناء.. والوعي في مواجهة الإعلام المعادي.. البقرة والمائدة (0) ai‏ 
مع أعداء جبريل... في رحلة البناء Pads‏ 
الذين حملوا التوراة.. ثم لم يحملوها.. وسورة الجمعة RRA‏ 
بناء الحياة... والإنسان.. مفهوم شامل... وسورة البقرة OSG )١(‏ 
الشمول والتکامل.. في منهج البناء.. وسورة القصص (۲) امن ادع الا Sey‏ 
بناء الانسان.. والحياة. التعامل والشمول وسورة القصص (۳) الما و ی 
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